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 مقدمة
الحديث،‌‌ العربي‌ النقد‌ في‌ المحاضرات‌ مجموعة‌من‌ على‌ البيداغوجية‌ الوثيقة‌ تشتمل‌هذه‌
ية،‌وهي‌مشفوعة‌بجملة‌من‌نصوص‌ موجهة‌لطلبة‌السنة‌الثانية‌ليسانس،‌دراسات‌أدبية‌ونقدية‌ولغو

تهدف‌لتعميق‌فهم‌الفئات‌المستهدفة‌بالمسائل‌والقضايا‌‌التطبيقية‌المختارة‌بعناية‌موجهة‌للتحليل،‌‌
يا‌في‌المحاضرات.‌ ‌التي‌تم‌تناولها‌نظر

النصوص،‌المعدة‌وفق‌منهجية‌أكاديمية‌تتوخى‌التبسيط‌والتناول‌المحاضرات‌وتهدف‌هذه‌‌
يف‌الطلبة‌بالتحولات‌التي‌طرأت‌عتنظيرا‌وتطبيقا‌‌‌الحديثالأدبي‌‌تدرج‌لقضايا‌النقد‌‌م‌ال لى‌‌،‌تعر

مراحله‌‌‌فيالقديم‌‌النقد‌‌‌‌أصبح‌‌حيث‌،‌‌في‌مختلف‌عصوره‌‌مقارنة‌بالنقد‌القديمبالالنقد‌العربي‌الحديث‌‌
النظر‌في‌آليات‌ومناهج‌النقد‌‌فيها‌‌أعيد‌‌‌‌التيلفترة‌الحديثة،‌‌تأثيره‌إلى‌غاية‌اتد‌‌امالمختلفة‌تراثا‌نقديا‌‌

ابتداء‌من‌عصر‌النهضة‌إلى‌غاية‌منتصف‌‌‌‌،تماشيا‌مع‌التحولات‌التي‌عرفها‌الأدب‌الحديث‌‌،العربي
الذي‌شرع‌في‌تجديد‌النقد‌والأدب‌‌‌،النقد‌الحديثبروز‌وتطور‌‌ستينيات‌القرن‌الماضي،‌وهي‌فترة‌‌

حيث‌عني‌الأدباء‌والنقاد‌ببعث‌وأحياء‌‌‌‌،الأدبي‌والنقدي‌‌الإحياء‌‌ةأولا‌من‌خلال‌نشاط‌حرك
من‌التيار‌‌‌‌ر‌يأثبت‌‌ويتطور‌‌ظهر‌التيار‌التجديديي‌قبل‌أن‌‌ث‌العربي‌عبر‌الدعوة‌لمحاكاته‌وتقليده،الترا

ثم‌وصولا‌إلى‌مرحلة‌علمنة‌ومنهجة‌النقد‌‌‌‌الذي‌لاقى‌صدى‌وتجاوبا‌في‌الثقافة‌العربية،‌‌الرومانسي،
‌الحديث،‌التي‌أفضت‌إلى‌تشكل‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌أو‌السياقية.‌

تمهيدي‌ولقد‌‌ إلى‌فصل‌ للمحاضرات‌ ال كبرى‌ المحاور‌ تقسيم‌ على‌ ة‌فصول،‌‌أربع‌حرصنا‌
حيث‌تناولنا‌في‌الفصل‌التمهيدي‌الموسوم‌بمدخل‌إلى‌النقد‌العربي‌الحديث‌البدايات‌الأولى‌للنقد‌‌

الغربية‌التي‌كان‌لها‌أكبر‌التأثير‌في‌تجديد‌النقدية‌‌المرجعيات‌‌تأثير‌‌الحديث‌وعوامل‌انبعاثه،‌وكذا‌‌
ية‌الدخيلة،‌لا‌يعني‌بأي‌حال‌‌كة‌النقد‌الأدبي‌عربياحر‌ ب‌‌يغيت،‌والخوض‌في‌هذه‌المرجعيات‌الغير
أصيلة،‌ونقصد‌هنا‌المرجعيات‌التراثية‌التي‌كان‌لها‌تأثيرها‌في‌توجيه‌النقد‌‌الأخرى‌‌ال‌مرجعيات‌‌ال

تفاصي في‌ الخوض‌ تفادينا‌ ل كن‌ أيضا،‌ المجددين‌ عند‌ بل‌ فقط‌ الإحيائيين‌ ليس‌عند‌ لها‌‌العربي،‌
المتشعبة‌بحكم‌أنها‌كانت‌موضوع‌مقياس‌النقد‌القديم‌في‌السنة‌الأولى،‌لهذا‌لم‌يكن‌التفصيل‌فيها‌‌

،‌لهذا‌كان‌التركيز‌أكثر‌على‌معارف‌سابقة‌للطالب‌في‌هذه‌المرحلةتشكل‌‌مجديا‌ومفيدا،‌بحكم‌أنها‌‌
ية يف‌بالمرجعيات‌الغير يات‌العلمية‌والفلسفية‌التعر ‌.الجديدة‌والتي‌تأثرت‌بالنظر
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أنه‌تم‌استدراك‌‌ القارئ‌ يلاحظ‌ في‌‌بعض‌من‌‌وقد‌ بالنقد‌‌هذا‌ الموسوم‌ الأول‌ الفصل‌
التجديد،‌‌ وبدايات‌ مقاربة‌‌الاحيائي‌ ومحاولة‌ التراثية،‌ النقدية‌ يات‌ للنظر بعثا‌ كان‌ الإحياء‌ لأن‌

يقها،‌و أهم‌ممثلي‌حركة‌الإحياء‌النقدي‌التي‌‌‌‌ذا‌الفصله‌‌قد‌تناولنا‌في‌الأدب‌الحديث‌عن‌طر
العربية،‌ المجتمعات‌ التي‌عرفتها‌ للتغيرات‌الاجتماعية‌والسياسية‌ نتيجة‌ النهضة،‌ بداية‌ ظهرت‌في‌

الأولى‌‌،‌انتهت‌ببروز‌دعوات‌التجديد‌‌منه‌‌ودفعت‌إلى‌تبني‌خيار‌البعث‌والإحياء‌في‌مرحلة‌معينة‌
من‌خلال‌‌‌‌الذين‌انطلقوا‌في‌التجديد‌‌لأدباء‌والنقاد،فردية‌من‌اومساهمات‌‌من‌خلال‌دعوات‌‌

على‌الأدب‌العربي،‌وانتقادهم‌لم‌يكن‌في‌أي‌حال‌من‌‌الوخيمة‌‌انتقاد‌حركة‌الإحياء‌ونتائجها‌‌
البعض،الأحوال يفهم‌ قد‌ كما‌ للتراث‌‌،‌ والأدبي‌‌انتقادا‌ للإحيائيين‌النقدي‌ انتقادا‌ كان‌ بل‌ ‌،
‌‌،‌ةيو‌ماضحاضر‌بمنظورات‌‌ونقده‌من‌خلال‌نظرتهم‌لل‌‌الذين‌حاولوا‌بعث‌وتجديد‌الأدبأنفسهم،‌‌

عبر‌أدوات‌ووسائل‌الماضي،‌دون‌اعتبار‌لمستجدات‌وتغيرات‌‌‌محاولتهم‌قراءة‌الحاضر‌والمستقبلأي‌‌
‌احتدم‌الصراع‌الفكري‌بين‌المحافظين‌ودعاة‌التجديد.العصر‌الحديث،‌لهذا‌كله‌‌

ين‌ودعاة‌التجديد‌إلى‌تغليب‌كفة‌المجددين،‌‌أفضى‌هذا‌الصراع‌الفكري‌بين‌المحافظين‌المقلد
بدت‌أكثر‌قوة‌وإقناعا‌بضرورات‌‌في‌جماعات‌ومدارس‌أدبية‌ونقدية،‌‌‌‌نو‌المجدد‌‌وهذا‌بعدما‌انتظم

ها‌في‌الفصل‌الثاني‌المعنون‌بالمدارس‌الأدبية‌والنقدية:‌نماذج‌من‌‌وهي‌الجماعات‌التي‌تناولناالتجديد،‌‌
جماعة‌الديوان‌وأبولو‌في‌مصر،‌والرابطة‌القلمية‌في‌المهجر‌الشمالي،‌النقد‌التأثري‌الذاتي،‌ونقصد‌‌

التي‌حملت‌على‌عاتقها‌مهمة‌التجديد‌في‌الأدب‌العربي‌ونقده،‌‌‌والنقدية‌‌وهي‌أشهر‌الكيانات‌الأدبية
واتخذت‌من‌التيار‌الرومانسي‌مرجعية‌أثيرة‌لها‌للتحرر‌من‌قيود‌التقليد‌والتحجر‌والتصنع‌نحو‌آفاق‌‌

الإبداعي‌الحر‌والمطبوع،‌وقد‌أدت‌تطبيقاتهم‌النقدية‌التجديدية‌إلى‌تكريس‌منهج‌تأثري‌‌‌‌التعبير‌
انتقلت‌تطبيقاتهم‌إلى‌تطبيق‌المناهج‌التاريخية‌والسيرذاتية‌في‌دراساتهم‌ثم‌سرعان‌ما‌‌،‌‌في‌البداية‌‌ذاتي

يات‌الوضعية‌التي‌استثمرت‌في‌النقد‌الأدبيالأدبية ‌.‌،‌نتيجة‌اطلاعهم‌على‌النظر

ية‌النقدية‌العربية‌إلى‌اعتماد‌النقد‌العربي‌في‌فترة‌‌ على‌المناهج‌‌لاحقة‌‌أدى‌هذا‌التطور‌النظر
في‌صيغه‌‌،التاريخية‌)السياقية( التاريخي‌ بالمنهج‌ ابتداء‌من‌ظهورالمختلفة‌‌ابتداء‌ تاريخ‌‌‌‌،‌ مؤلفات‌

التلالتاريخي‌‌للتطور‌‌تتبعها‌‌،‌والأدب النقد‌ اريخي‌الوضعي،‌لأدب‌العربي‌ونقده،‌ثم‌من‌خلال‌
يات‌ومناهج‌العلوم‌في‌النقد‌الأدبي،‌‌ حيث‌حاول‌رواده‌التعامل‌مع‌النص‌تعاملا‌يستفيد‌من‌نظر
قصد‌علمنته‌ومنهجة‌وسائل‌وآليات‌القراءة‌النقدية،‌وهو‌ما‌مهد‌لتطبيق‌المنهج‌التاريخي‌اللانسوني،‌‌
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ية‌للنصوص‌‌ قصد‌الوصول‌إلى‌‌‌،الأدبيةحيث‌يتم‌المزج‌بين‌الدراسة‌الفلسفية‌والتاريخية‌والتأثر
‌معرفة‌نافذة‌حول‌النص.‌

خرج‌من‌رحم‌هذا‌المنهج‌منهج‌سياقي‌آخر‌هو‌المنهج‌الاجتماعي،‌الذي‌ربط‌الأدب‌‌
يات‌نفي‌مراحل‌لاحقة‌من‌‌بالمجتمع،‌واستفاد‌‌ ية‌ماركس‌‌‌‌ظر علم‌الاجتماع،‌وخاصة‌من‌نظر

يفسره‌انطلاقا‌من‌سياقلقصد‌بسط‌نقد‌اجتماعي‌يشرح‌ا ‌اته‌الاجتماعية‌الخاصة‌والعامة.نص‌و

في‌‌ وتلامذته‌ فرويد‌ يات‌سيغموند‌ نظر النفس،‌وخاصة‌من‌ علم‌ النقاد‌من‌ استفاد‌ كما‌
التحليل‌النفسي،‌بعدما‌مهد‌سانت‌بيف‌لهذا‌النقد‌عبر‌تركيزه‌على‌تتبع‌شخصية‌الكاتب‌في‌النص،‌‌

ال كثير‌من‌النقاد‌العرب،‌‌وانطلاقا‌من‌هذا‌تكرس‌النقد‌النفسي،‌الذي‌عرف‌تطبيقات‌عديدة‌عند‌‌
ابداعه‌‌وتفسير‌‌‌‌أفضت‌إلى‌تجسيد‌نقد‌نفسي‌يحاول‌الاحاطة‌بالعوامل‌النفسية‌للمبدع،‌قصد‌فهم

‌.وشرح‌ظروف‌الابداع‌النفسيةالأدبي‌والتمكن‌من‌شرحه‌

أثار‌المنهج‌النفسي‌كثيرا‌من‌ردود‌الفعل‌المؤيدة‌لتوجهاته‌المنهجية،‌كما‌أثار‌زوبعة‌من‌‌
ة‌للتفسيرات‌النفسية‌للأدب‌ومبالغتها‌في‌الاعلاء‌من‌اللاشعور،‌وأبرز‌الرافضين‌للنقد‌‌الآراء‌الرافض

‌‌،‌،‌وكثيرا‌ما‌يلتبس‌هذا‌النقد‌مع‌النقد‌الاجتماعي‌أو‌الإيديولوجي‌‌النفسي‌هم‌دعاة‌النقد‌الواقعي
يقدم‌على‌أساس‌أنه‌هو‌نفسه‌النقد‌الاجتماعي،‌وهذا‌راجع‌‌ المرجعية‌‌إلى‌أنهما‌يغترفان‌من‌‌ربما‌‌و

ية‌نفسها،‌وهي‌المرجعية‌الماركسية‌و الهيغلي،‌وقد‌يميل‌معظم‌الدارسين‌إلى‌تسمية‌النقد‌إرثها‌‌الفكر
،‌وهو‌الذي‌وجه‌النقد‌وجهة‌اجتماعية،‌‌في‌الأساسالاجتماعي،‌نظرا‌لأن‌الواقعية‌تيار‌أدبي‌‌

وجوده‌‌ يستمد‌ الواقعي‌ النقد‌ أن‌ الحقيقة‌ ل كن‌ مقنعا،‌ هذا‌ يبدو‌ الواقعية‌‌ومرجعيته‌‌وقد‌ من‌
الوجودي‌أيضا،‌وكذا‌من‌منظومة‌المصطلحات‌التي‌كرسها‌مثل‌مفهوم‌‌التيار‌‌الاشتراكية‌ومن‌‌

ية‌ابتكار‌تسمية‌‌‌‌ت‌نحوي‌دفعتم‌اليهاالمف‌‌يالالتزام‌في‌الأدب،‌وه‌الأدب‌الهادف‌ومفهوم‌‌ ‌‌مواز
‌،ترة‌الحديثةللنقد‌الواقعي‌هي‌النقد‌الإيديولوجي،‌وعرف‌عربيا‌من‌خلال‌جملة‌من‌النقاد‌في‌الف

‌إلى‌الفترة‌المعاصرة.‌ة‌ستمرلا‌تزال‌تطبيقاته‌مو

شكلت‌هذه‌المناهج‌المذكورة‌آنفا‌منظومة‌المناهج‌السياقية‌أو‌التاريخية،‌وتمثل‌أوج‌تطور‌
النقد‌العربي‌الحديث،‌وعرفت‌امتدادات‌في‌النقد‌المعاصر،‌وقد‌خصصنا‌لها‌الفصل‌الثالث‌من‌‌

‌ة‌التطور‌المنهجي‌للنقد‌العربي‌الحديث.‌هذه‌الوثيقة،‌وتمثل‌مرحل
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ص‌الفصل‌الخامس‌للنقد‌الجديد‌الأنجلوأمريكي‌في‌امتداداته‌العربية،‌وقد‌يخصتم‌ت‌بينما‌‌
أفضى‌هذا‌النقد‌الجديد،‌الرافض‌للتفسيرات‌الانطباعية‌والتاريخية‌والماركسية‌على‌حد‌سواء،‌إلى‌‌

في‌إطار‌‌‌‌هو‌منهج‌تميز‌بالثراء‌المنهجي‌والمصطلحيما‌يسمى‌عربيا‌بالمنهج‌الفني،‌و‌‌ودعم‌‌تكريس
الهدف‌ذاته،‌ق‌في‌‌ف،‌فقد‌يسمى‌نقدا‌موضوعيا‌أو‌تحليليا‌أو‌جماليا‌أو‌نفسيا،‌ل كنه‌يتالنقد‌الجديد

أنه‌يعيد‌الاعتبار‌للنص‌وعناصره‌الداخلية،‌ويبتعد‌عن‌التفسيرات‌السياقية‌الخارجية،‌وقد‌‌وهو‌‌
الجدي النقدية‌ النظرة‌ هذه‌ الجديد‌مهدت‌ النقد‌ مع‌ بدأت‌ التي‌ النسقية‌ المناهج‌ منظومة‌ لظهور‌ دة‌

الفرنسي،‌لهذا‌يعد‌النقد‌الجديد،‌وكذلك‌الشكلانية‌الروسية،‌وسيط‌عبور‌من‌النقد‌الحديث‌إلى‌‌
‌النقد‌المعاصر.‌

راعينا‌في‌هذه‌المحاضرات‌قدر‌المستطاع‌طابعها‌الأكاديمي‌فحاولنا‌تبسيط‌المفاهيم‌دون‌‌
هر‌المادة‌العلمية،‌وقد‌اعتمدنا‌على‌منهجية‌ثابتة‌نسبيا،‌تعتمد‌على‌الانتقال‌من‌العام‌إلى‌‌إخلال‌بجو

الخاص‌ومن‌التنظير‌إلى‌التطبيق،‌واحترمنا‌قدر‌المستطاع‌المسار‌التاريخي‌والتطوري‌للاتجاهات‌‌
يد‌إشكالية‌‌النقدية‌العربية‌في‌مختلف‌مراحله،‌كما‌حاولنا‌دائما‌تحديد‌نطاق‌مختلف‌الموضوعات‌بتحد

لكل‌موضوع‌متناول،‌ولما‌كان‌الهدف‌هو‌الإحاطة‌بالتنظير‌النقدي‌العربي‌الحديث‌فقد‌اعتمدنا‌‌
في‌معظم‌المحاضرات‌على‌منهجية‌تعتمد‌على‌التمهيد‌للموضوع‌وطرح‌اشكالاته،‌ثم‌تناول‌مرجعياته‌‌

مرجعيت اتخذ‌ بداياته‌ في‌ النقد‌ أن‌ من‌ انطلاقا‌ الغربية،‌ أو‌ التراثية‌ النقد‌‌النقدية‌ من‌ الأساسية‌ ه‌
يقة‌شبه‌كلية‌إلى‌المرجعي الغربية،‌ل كن‌تطرقنا‌‌‌‌اتالتراثي،‌وعندما‌شرع‌في‌التجديد‌انصرف‌بطر

لهذه‌المرجعيات‌لم‌يكن‌متعمقا،‌بحكم‌أن‌التعمق‌في‌هذا‌يفترض‌أن‌يكون‌في‌مادة‌المناهج‌النقدية‌‌
ي يع‌هذه‌النماذج،‌‌الغربية،‌ولهذا‌حاولنا‌التعمق‌أكثر‌في‌تناول‌النماذج‌التنظير ة‌والتطبيقية‌العربية‌وتنو

لأنها‌تبدو‌أهم‌بالنسبة‌‌‌‌،وكذا‌القضايا‌النقدية‌المطروحة‌أكثر‌‌‌،ومحاولة‌التعمق‌في‌المفاهيم‌المفتاحية
لهذه‌المرحلة،‌كما‌أن‌التطرق‌للجوانب‌المتعلقة‌بالنقد‌التطبيقي‌تبدو‌أحيانا‌سطحية،‌وقد‌يبدو‌تناولها‌‌

لتحليل،‌بحكم‌أن‌هذا‌ما‌سيتم‌تناوله‌في‌مقياس‌المقاربات‌النقدية‌في‌السنة‌‌لا‌يتجاوز‌الوصف‌نحو‌ا
ية‌في‌النقد‌العربي‌الحديث.‌لهذا‌الدراسية‌نفسها،‌ ‌اكتفينا‌بدراسة‌المسائل‌التنظير

وقد‌راعينا‌كذلك‌عدم‌تجاوز‌المسار‌التاريخي‌للنقد‌الحديث،‌وحاولنا‌عدم‌تجاوز‌الفترة‌‌
النقد‌‌ إطار‌ في‌ ندخل‌ لا‌ العربية‌حتى‌ وبممارساته‌ النقد‌ بمرجعيات‌ يتعلق‌ ما‌ في‌ الحديثة،‌سواء‌
‌‌المعاصر،‌لأن‌ال كثير‌من‌المسائل‌المتناولة‌سيتم‌استئناف‌تطورها‌في‌النقد‌العربي‌المعاصر،‌ل كن‌
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ية‌نظر‌جديدة،‌تتفق‌أحيانا‌مع‌النظرة‌الحديثة،‌التي‌ستصبح‌مرجعية‌‌ لها،‌وتختلف‌‌أساسية‌‌وفق‌زاو
يا‌أحيانا‌أخرىعنها‌ ‌.‌اختلافا‌جذر
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 1إلى النقد العربي الحديث مدخل : أولىل ارة ضالمحا
 الارهاصات 

 توطئة

‌‌يمثل‌‌‌مر‌النقد‌العربي‌بمراحل‌كثيرة‌إلى‌أن‌وصل‌لعصر‌النهضة،‌وهو‌العصر‌الذي‌كان
حديثين ونقد‌ أدب‌ لبروز‌ يذانا‌ من‌‌‌‌،إ مزدوجة‌ يقة‌ بطر ونقده‌ الأدب‌ فيهما‌ يستفيد‌ أن‌ يمكن‌
‌:‌هما‌،نموذجين‌أو‌مرجعيتين‌رئيسيتين

العربي‌في‌مختلف‌عصوره،‌ومحاولة‌مد‌الجسور‌وردم‌الهوة‌‌‌قديأولا:‌التراث‌الأدبي‌والن
خاصة‌وأنه‌عرف‌في‌تطوره‌فترة‌انقطاع‌‌ديث‌وهذا‌التراث‌النقدي،‌‌حوتقليص‌المسافة‌بين‌النقد‌ال

عرفت‌فيه‌الحياة‌‌حيث‌‌عصر‌الانحطاط،‌‌ما‌سمي‌بطيلة‌‌أي‌‌قرون،‌‌‌‌ة‌،‌امتدت‌لأكثر‌من‌ستةيلطو‌
عصر‌فقد‌‌وهو‌‌،‌‌العامة‌‌الأدبية‌تقهقرا‌كبيرا‌نتيجة‌تأثرها‌بالحياة‌السياسية‌والاجتماعية‌والثقافية

ى‌الذي‌عرف‌بهما‌طيلة‌العصور‌السابقة‌إل‌‌،ألقه‌وتوهجه‌‌منه‌‌خاصة‌الشعرو‌‌،فيه‌الأدب‌العربي
المتبادلة‌‌ تبعيتهما‌ باعتبار‌ الأدبي‌ النقد‌ إضعاف‌ إلى‌ هذا‌ أدى‌ وقد‌ العرب،‌ بديوان‌ سمي‌ درجة‌

يذانا‌لمرحلة‌‌لبعضهما‌البعض من‌مراحل‌النقد‌‌‌‌جديدة،‌إلى‌أن‌حل‌عصر‌النهضة،‌الذي‌كان‌إ
سوى‌العودة‌إلى‌التراث‌الأدبي‌لتحديث‌الأدب‌‌‌،أمامها‌في‌بداية‌الأمرمن‌وسيلة‌‌العربي،‌لم‌تجد‌‌

عصر‌الانحطاط،‌‌‌‌في‌‌ضعفمسه‌ال كثير‌من‌البعدما‌‌‌‌،ونقده،‌وإحياء‌هذا‌التراث‌وبعثه‌من‌جديد
 المحافظ‌في‌الأدب‌الحديث‌ونقده.أو‌وهذا‌ما‌كان‌يمثل‌التيار‌الكلاسيكي‌

يات‌النقديةاتجه‌النقد‌نحو‌‌أما‌ثانيا:‌‌ الغربية،‌التي‌ستشكل‌مرجعية‌‌‌الاستفادة‌من‌النظر
تباعا‌‌دعاة‌تجديد‌الأدب‌ونقده،‌خاصة‌عندما‌بدأت‌عيوب‌النقد‌والأدب‌الاتباعي‌المحافظ‌تظهر‌‌

ية‌‌،في‌نصوصهم لم‌تعد‌النظرة‌‌حيث‌‌‌‌،التي‌لم‌تعد‌تلائم‌طبيعة‌العصر‌الذي‌عرف‌تغيرات‌جذر
يتشكل بدأ‌ الذي‌ المجتمع‌ طبيعة‌ تلائم‌ التقليدية‌ وينشد‌‌ويتح‌‌،الإحيائية‌ التراث‌ من‌ تدريجيا‌ رر‌

وقد‌وجد‌ضالته‌في‌الأدب‌الغربي‌ونقده‌‌‌التجديد‌في‌النقد‌والأدب‌ومجالات‌الحياة‌الأخرى،
يل‌مع‌‌ المحافظين،‌إلا‌‌‌‌تيار‌فاتخذه‌مرجعية‌أساسية‌للتجديد‌النقدي‌والأدبي،‌ورغم‌صراعه‌الطو

باتخاذه‌استراتيجية‌ت‌ التجديدي‌استطاع‌أن‌يفرض‌نفسه،‌ التيار‌ التدرج‌في‌‌‌‌يةجديدأن‌ مبنية‌على‌



 المرجعيات والارهاصات                          فصل تمهيدي

8 

 

كان‌‌‌وقدالتجديد‌مع‌عدم‌القطيعة‌كليا‌مع‌التراث،‌بل‌محاولة‌ربط‌التجديد‌دائما‌بهذا‌التراث.‌‌
آنذاك،‌وهو‌التطور‌الذي‌‌‌تماشيا‌مع‌التطور‌الحاصل‌في‌المجتمع‌العربي‌‌،‌التجديد‌حتمية‌لابد‌منها

وقية‌تؤثر‌وتتأثر‌بالبنى‌التحتية‌التي‌عرفت‌‌كان‌من‌الطبيعي‌أن‌يشمل‌الأدب‌ونقده‌باعتبارهما‌بنى‌ف
 تغيرات‌جمة.‌

 ث يحدنقد العربي اللل تاريخيال الإطار -1

العربي‌‌اعتاد الأدب‌ العربي‌حسب‌‌‌،‌ومنهم‌شوقي‌ضيف،مؤرخو‌ للأدب‌ التأريخ‌ إلى‌
‌ي:‌أتوفق‌ما‌ي‌،عصوره‌السياسية

ية.‌‌غاية‌الاسلام‌إلى‌سنة‌قبل‌‌‌‌150إلىويمتد‌العصر‌الجاهلي:‌ -1  البعثة‌النبو

ية‌عصر‌صدر‌الاسلام:‌يمتد‌من‌البعثة -2  .‌ه‌40سنة‌‌إلى‌النبو

ية:‌يمتد‌من -3  .‌(م750)‌‌ه132ه‌إلى‌‌‌41سنة‌عصر‌الدولة‌الأمو

 .‌(م1258)‌‌ه656ه‌إلى‌‌‌132سنة‌‌العصر‌العباسي:‌يمتد‌من -4

ويمتد‌‌‌‌:وعصر‌الضعف‌‌الانحطاط،‌وهو‌الموصوف‌أيضا‌بعصر‌‌اماراتوالالدول‌‌عصر‌‌ -5
 ه.‌1213ه‌إلى‌656من‌

نهاية‌‌م‌إلى‌غاية‌1798ه‌الموافق‌لسنة‌1213عصر‌النهضة‌أو‌العصر‌الحديث:‌ويمتد‌من‌ -6
 م.‌1945الحرب‌العالمية‌الثانية‌سنة‌‌

 1م‌إلى‌يومنا‌هذا.‌1945المعاصرة:‌وتمتد‌من‌‌ -7

الباحثين‌‌ عرف‌ اعتبار‌‌جرى‌ نتاجالعصر‌‌إلى‌ طبيعياالحديث‌ النهضة،‌‌ل‌‌‌ا‌ ‌‌المرتبطة‌عصر‌
ية‌على‌مصر‌في‌نهاية‌القرن‌‌‌‌تاريخيا ،‌لتمتد‌هذه‌‌1798م‌وتحديدا‌في‌سنة‌‌18بحملة‌نابليون‌العسكر
‌‌وقد‌تمثل‌دور‌‌‌.الدول‌العربية،‌كبلاد‌الشام‌والبلدان‌المغاربية‌‌معظمإلى‌‌فترات‌لاحقة‌‌‌‌الحملة‌في

ية‌الأهداف‌في‌‌‌‌هذه‌الحملة عن‌الهوة‌السحيقة‌والبون‌الحضاري‌الشاسع،‌‌كشفت‌‌‌‌أنهاالاستعمار
 

 14،‌مصر،‌د.س،‌ص:‌11شوقي‌ضيف،‌تاريخ‌الأدب‌العربي:‌العصر‌الجاهلي،‌منشورات‌المعارف،‌طينظر‌‌-1
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والشرق‌المتخلف،‌بسبب‌تراكم‌هذا‌التخلف‌‌ومعرفيا‌‌‌‌الذي‌كان‌يفصل‌بين‌الغرب‌المتطور‌علميا
ية‌الفكر،‌‌‌‌طيلةوالانحطاط‌والجمود‌الفكري‌‌ بالاستبداد‌والفتن‌وخنق‌حر ما‌مقرون‌عديدة‌تميزت‌

ي ،‌الأمر‌الذي‌جعل‌‌وتأخرها‌عن‌نظيرتها‌الغربية‌‌ة‌والأدبيةأدى‌إلى‌تقهقر‌واضمحلال‌الحياة‌الفكر
هذا‌‌ ما‌كان‌ قدر‌ على‌ ول كن‌ المتقدم.‌ الغرب‌ للاستعمار‌من‌طرف‌ العربية‌عرضة‌ الدول‌ من‌
الاستعمار‌مؤلما‌للشعوب‌إلا‌أنه‌أيقظها‌من‌سباتها‌العميق،‌ونبهها‌إلى‌ما‌وصل‌إليه‌الغرب‌من‌‌

مكانتها‌في‌حركة‌التحديث‌والتجديد‌بغية‌بعث‌دماء‌‌‌‌تقدم‌علمي،‌دفعها‌للتحرك‌قصد‌البحث‌عن
.‌وقد‌ساعدتها‌في‌‌خاصة‌‌الأدبية‌والنقدية‌العربيةالحياة‌‌نهضة‌وتحديث‌‌و‌‌‌،عامةجديدة‌في‌الحياة‌‌

وهي‌العوامل‌نفسها‌‌ذلك‌مجموعة‌من‌العوامل‌المؤثرة‌في‌النهضة‌الأدبية‌والنقدية‌في‌العصر‌الحديث،‌‌
‌:‌ه،‌ومن‌هذه‌العوامل‌نذكراتع‌وتحولمة‌المجتتشكيل‌بنيإعادة‌التي‌أثرت‌في‌

أوروبا - إلى‌ العلمية‌ والبعثات‌ النظامية‌ التعليمية‌ المؤسسات‌ حملة‌‌1،‌انتشار‌ دفعت‌ حيث‌
التي‌ الكتاتيب‌ بعدما‌كان‌يعتمد‌على‌ العربي،‌ المجتمع‌ التعليمي‌في‌ النمط‌ تغيير‌ نابليون‌على‌
كانت‌تكتفي‌بتحفيظ‌القرآن‌ال كريم‌وتدريس‌علومه،‌أصبح‌التعليم‌في‌المدارس‌النظامية‌‌

هم‌العليا‌‌منفتحا‌على‌تلقين‌مختلف‌العلوم‌الوضعية،‌كما‌سمح‌للطلبة‌المتفوقين‌إكمال‌دراسات
الطبقة‌‌ ببروز‌ العلمية،‌وهذا‌ما‌سمح‌ البعثات‌ الفرنسية‌والأوروبية‌في‌إطار‌ في‌الجامعات‌

ية‌الوسطى،‌التي‌قادت‌الثورة‌والتجديد‌في ‌.‌المجتمع‌العربي‌البورجواز

في‌إطار‌حملة‌نابليون‌بالمساهمة‌في‌نشر‌المعارف‌‌‌ونقلها‌إلى‌مصر‌2آلة‌الطباعة‌‌‌سمح‌اختراع‌‌ -
،‌بعدما‌كانت‌المؤلفات‌تكتب‌في‌مخطوطات‌‌طبع‌ال كتب‌ونشرها‌‌،‌وهذا‌من‌خلالوالعلوم

محدودة‌العدد‌ومحدودة‌الانتشار‌أيضا،‌بينما‌سمحت‌المطابع‌بطبع‌ونشر‌نسخ‌عديدة‌من‌‌
‌.المخطوطات‌القديمة‌والحديثة،‌وأسهمت‌بذلك‌في‌نشر‌المعارف

بةالمالعربية‌‌‌‌بعث‌الصحافةسمح‌اختراع‌المطبعة‌أيضا‌في‌‌ - ‌‌3م،‌19في‌منتصف‌القرن‌‌،كتو
متابعته‌‌كذا‌‌و‌الشعري‌والنثري‌في‌حينه،‌‌‌‌الأدبي‌‌الابداعفي‌نشر‌‌‌‌دورقد‌كان‌للصحافة‌‌و

 

 ‌‌‌44،‌ص:‌2011،‌بيروت،‌لبنان،‌‌1،‌النهضة‌والحداثة:‌بين‌الارتباك‌والاخفاق،‌دار‌الساقي،‌طينظر‌حسين‌العودات‌-‌1
 46-45ينظر‌المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌‌-‌2
 46ينظر‌حسين‌العودات،‌النهضة‌والحداثة:‌بين‌الارتباك‌والاخفاق،‌ص:‌-‌3
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يا‌‌نقديا التي‌كانت‌تتخذ‌من‌الصحافة‌المكتوبة‌ميدانا‌‌‌‌،‌المعارك‌النقدية‌‌من‌خلال‌‌‌وتنظير
تصلهاخصبا‌‌ للمبدعين‌ يتيح‌ كما‌ بينهم،‌ فيما‌ الآراء‌ تبادل‌ للنقاد‌ يتيح‌ توجهاتهم‌،‌ حيح‌

يالابداعية‌على‌هدي‌ما‌ي ية‌الأدبية‌‌قترحه‌النقدثيره‌و ‌‌معظم‌خاصة‌أن‌‌،‌‌الأدبي‌والنظر
‌.شعراء‌وأدباءالنقاد‌كانوا‌أيضا‌

المخطوطات،‌حيث‌‌ - وتحقيق‌ الدراسات‌ العديد‌من‌ بعث‌ في‌ يادتها‌ ور الاستشراق‌ حركة‌
ب‌الاستشراق‌دورا‌مهما‌في‌بداية‌النهضة،‌عندما‌بدأ‌المستشرقون‌بتحقيق‌المخطوطات‌عل

القدامى‌‌ مؤلفات‌ على‌ بالاطلاع‌ سمح‌ الذي‌ الأمر‌ وهو‌ ونشرها،‌ وطبعها‌ القديمة‌ التراثية‌
سمحت‌‌وتعميم‌‌ وتاريخه،‌ العربي‌ الأدب‌ حول‌ دراسات‌ المستشرقون‌ نشر‌ كما‌ قراءتهم،‌

متأثرين‌فيها‌بمناهج‌‌‌‌،نقدي‌من‌العرب‌بنشر‌دراساتهم‌الخاصةللمهتمين‌بالتراث‌الأدبي‌وال
‌سواء‌في‌تحقيق‌المخطوطات‌أو‌في‌تأليف‌الدراسات.‌‌،المستشرقين

يات‌‌‌‌أساسيا‌‌الترجمة‌والنقل‌والتأليف‌دورالعبت‌‌ - من‌اللغات‌الأجنبية‌‌في‌نقل‌العلوم‌والنظر
وتبادل‌الثقافات‌والمعارف،‌في‌نقل‌‌‌‌ا‌فعال‌‌ال‌الترجمة‌وسيطشك،‌حيث‌تلى‌اللغة‌العربيةإ

دورا‌‌ لعبت‌ الشرق‌‌‌‌مهماوقد‌ بين‌ المعرفية‌ الفروق‌ قلصت‌ بأن‌ العربية‌ النهضة‌ بداية‌ في‌
أتاحت‌‌ كما‌ أساسية‌‌والغرب،‌ كمرجعية‌ الغربي‌ النموذج‌ ضوء‌ في‌ المعارف‌ هذه‌ تجديد‌

والتأليف النقل‌ في‌ نجدها‌ التي‌ نفسها‌ المرجعية‌ وهي‌ على‌‌‌‌،للتحديث،‌ اعتمدت‌ والتي‌
‌.جمات‌أو‌على‌النقل‌والتأليف‌مباشرةالتر‌

 الإطار الفني للحداثة النقدية -2

من‌موقفه‌إزاء‌الحداثة‌الغربية،‌التي‌كانت‌‌‌قيمته‌ومعناه‌‌‌العربي‌‌النقدي‌‌‌ث‌يحدتستمد‌ال‌ي
سابقة‌في‌الوجود‌من‌الحداثة‌العربية،‌التي‌هي‌نتاج‌اكتشاف‌واحتكاك‌بالحداثة‌الغربية،‌وتأثر‌‌

من‌‌‌‌،وفقا‌للتقسيمات‌الغربية‌‌،الحديثالنهضة‌‌عصر‌‌يبدأ‌‌حيث‌‌بمناهجها‌النقدية‌ومذاهبها‌الأدبية.‌‌
عرف‌النقد‌الغربي‌عدة‌‌حيث‌‌1م،‌16بداية‌القرن‌‌م‌و‌15القرن‌‌نهاية‌‌عصر‌النهضة‌الأوروبية‌في‌‌

 

ية‌‌‌‌800تمتد‌من‌حوالي‌‌_الفترة‌القديمة‌و1تقسم‌العصور‌الأدبية‌عند‌الغرب‌وفق‌ما‌يأتي:‌‌‌‌-1 ق.م‌إلى‌غاية‌سقوط‌الإمبراطور
ابتداء‌من‌منتصف‌القرن‌‌‌‌-3فترة‌العصور‌الوسطى‌التي‌امتدت‌حتى‌نهاية‌القرن‌الخامس‌عشر،‌‌‌‌-2م،.‌‌‌‌476الرومانية‌عام‌‌

ى‌إلى‌‌م‌تجلت‌روح‌جديدة‌في‌بعض‌الكتابات‌الأوروبية،‌معلنة‌نهاية‌العصور‌الوسطى‌وبداية‌عصر‌النهضة‌الذي‌افض‌‌15
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تقلبات‌منهجية،‌لم‌تأت‌اعتباطا‌أو‌نتيجة‌تأملات‌فلسفية‌تجريدية،‌بقدر‌ما‌عبرت‌عن‌حركة‌مجتمع‌‌
ية قها،‌وتتسع‌على‌‌يحقيسعى‌لتيملك‌طموحات‌علمية‌‌لأنه‌‌،‌‌ى‌أعلى‌سقف‌لهاويسعى‌إل‌‌،يتمتع‌بالحر

اكتشافات‌العلمية،‌ومن‌ثم‌يتجدد‌الإبداع‌الأدبي،‌ليتجدد‌النقد‌‌يديه‌آفاق‌المعرفة‌بالمخترعات‌وال
يأيضا‌ليكون‌أكثر‌تنظيما‌ودقة،‌‌ في‌‌شأنه‌‌‌‌،طمح‌لأن‌يكون‌علما‌منضبطا‌وصارما‌في‌أحكامهو

 شأن‌المناهج‌العلمية.‌ذلك‌

يق‌‌ كانت‌النهضة‌الأوروبية‌سباقة‌إلى‌تجديد‌الفكر‌والنقد،‌من‌خلال‌تفعيل‌النقد‌عن‌طر
واتجه‌في‌بدايته‌اتجاها‌عقليا‌ثم‌‌،‌‌م15نتشر‌في‌أوروبا‌ابتداء‌من‌القرن‌‌بدأ‌يالفكر‌الفلسفي،‌الذي‌‌

آليات‌المنهجية‌‌الاكتشافات‌العلمية‌التي‌أمدت‌النقد‌الأدبي‌بالتجريبيا،‌وهو‌الفكر‌الذي‌أدى‌إلى‌‌
بالضرورة‌معارف‌‌تستعير‌آلياتها‌من‌معارف‌أخرى‌ليست‌‌ال كفيلة‌بمقاربة‌الإبداع‌مقاربة‌علمية،‌‌

ابتداء‌من‌‌أدبية.‌‌ الغربي‌الحديث،‌ النقد‌ التي‌استوعبها‌ الأدبية‌ المدارس‌والمذاهب‌ بالإضافة‌إلى‌
،‌ثم‌أعقبتها‌الرومانسية،‌‌القديمالتراث‌النقدي‌والأدبي‌‌الكلاسيكية‌الجديدة‌التي‌أعادت‌بناء‌وإحياء‌‌

وهكذا‌يتسع‌النقد‌الحديث‌ليستوعب‌‌وصولا‌إلى‌المدارس‌الأدبية‌المعاصرة،‌‌ثم‌الواقعية‌فالرمزية،‌‌
وتمثل‌ما‌قبل‌‌‌‌أو‌قديمة،‌‌المدارس‌الأدبية‌والنقدية،‌التي‌يمكن‌أن‌توصف‌الآن‌بأنها‌كلاسيكية

ثمرت‌النقد‌البنيوي‌والنقد‌الأسلوبي‌في‌إطار‌الحركة‌الحداثة،‌التي‌أعقبتها‌حركة‌النقد‌الحداثي،‌التي‌أ
الشكلانية،‌لتأتي‌بعدها‌حركات‌ما‌بعد‌الحداثة‌متمثلة‌في‌التفكيكية‌والنقد‌الثقافي..‌لينقسم‌بهذا‌
عصر‌النقد‌الحديث‌الأوروبي‌إلى‌ثلاثة‌عصور‌هي:‌ما‌قبل‌الحداثة‌،‌الحداثة،‌وما‌بعد‌الحداثة،‌‌

م‌إلى‌‌19إسقاطه‌على‌النقد‌العربي‌الحديث،‌ل كن‌ابتداء‌من‌القرن‌‌‌‌وهو‌نفس‌التقسيم‌الذي‌يمكن
يات‌النقدية‌الغربية،‌‌يومنا‌هذا ،‌والذي‌بدأ‌إحيائيا‌محافظا،‌ثم‌تجديديا‌يستعير‌‌آلياته‌من‌تلقيه‌للنظر

يات‌في‌معظم‌تحولاتها  .‌مقتفيا‌أثر‌هذه‌النظر

 مفهوم النقد الحديث  -3

 

(‌‌1789م‌فقد‌اتسمت‌بتجلي‌آثار‌الثورة‌الفرنسية‌)‌19م‌الذي‌يوصف‌بأنه‌عصر‌العقل‌والتنور.‌أما‌مرحلة‌القرن‌‌18القرن‌‌
ينظر‌مجموعة‌مؤلفين،‌‌‌‌-‌‌‌‌م.20م.‌بينما‌تبدأ‌فترة‌المعاصرة‌من‌القرن‌‌‌‌19وظهور‌الثورة‌الصناعية،‌وانعكاسهما‌في‌كتابات‌القرن‌‌

بية،‌ت يا،‌تاريخ‌الآداب‌الغر ية‌للكتاب،‌سور ‌‌‌13:‌،‌ص2013ر:‌موريس‌جلال،‌الهيئة‌العامة‌السور
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حديث‌‌ بأنه‌ النقد‌ وصف‌ النقاد‌‌ليدل‌ منه‌ أخذ‌ الذي‌ الجديد‌ المصدر‌ إلى‌ لإشارة‌
في‌مختلف‌‌‌‌ضع‌هذا‌النقد‌الحديث‌في‌مقابلة‌ومعارضة‌مع‌النقد‌القديموووالمترجمون‌العرب،‌‌

،‌انطلاقا‌من‌الاختلاف‌الجوهري‌بين‌النقد‌العربي‌القديم‌والنقد‌الغربي‌الحديث‌من‌‌عصوره
 .المتوخاة‌والأهداف‌المتبعةحيث‌المناهج‌

مصطلح‌النقد‌الأدبي‌مأخوذ‌من‌أصل‌يوناني‌معناه‌الحكم‌أو‌التفسير‌والتفكير،‌ولا‌يختلف‌‌
بين‌‌ الاختلاف‌ ول كن‌ والحكم،‌ التمييز‌ بمعنى‌ فهو‌ العربي،‌ المعجم‌ في‌ النقد‌ كلمة‌ معنى‌ عن‌ هذا‌

للناقد،‌وكذا‌‌ الثقافي‌والاجتماعي‌ التكوين‌ في‌ يظهر‌ الناقد‌‌المفهومين‌ يتخذها‌ التي‌ الأدبية‌ الأنواع‌
النقد‌‌‌‌معظم‌،‌وقد‌بدأ‌‌كمادة‌لتطبيقاته،‌بالإضافة‌إلى‌التطور‌المعرفي‌المتنامي‌الباحث‌عن‌الجديد

انطباعيا‌‌ على‌‌ذوقيا،‌‌القديم‌ في‌‌يعتمد‌ ية‌ اللغو الناقد‌ الأحكام،‌‌ملكات‌ معظم‌‌إطلاق‌ في‌ وهي‌
ية‌في‌‌في‌الواقع‌‌لأنها‌‌،‌‌عيب‌فيهال‌غير‌معللة،‌وهذا‌ليس‌‌‌‌تبدو‌لنا‌‌الأحيان مؤسسة‌على‌مداخل‌لغو
يلها‌على‌فهم‌‌‌‌،‌معظمها بدائه،‌خاصة‌وأن‌النقد‌‌‌‌المتلقيوإنما‌سبب‌عدم‌تعليلها‌هو‌تعو للسبب‌دون‌إ

‌.‌كان‌يصدر‌من‌شعراء/‌نقاد‌لشعراء،‌لهذا‌فلا‌حاجة‌لتعليله‌

ى‌قصيدة‌له‌في‌‌اقعة‌النابغة‌الذبياني‌مع‌حسان‌بن‌ثابت،‌عندما‌ألقمن‌صور‌هذا‌النقد‌وو
دون‌أن‌‌‌‌،وأجاز‌شعر‌الخنساء‌والأعشى‌قبلها‌‌،خيمة‌النابغة‌في‌سوق‌عكاظ،‌فلم‌يجز‌النابغة‌شعره

لقب‌بشاعر‌النبي‌صلى‌الل   ه‌عليه‌وسلم‌بعد‌‌و‌‌،على‌شاعر‌تفتقت‌موهبته‌فيما‌بعد‌‌يعلل‌حكمه‌هذا‌
يطلب‌تفسيرا‌لهذا‌ال‌‌،الأمر‌الذي‌دفع‌حسان‌لأن‌يحتج‌عليهوهو‌‌‌‌الاسلام، حكم‌القاسي،‌فشرح‌و
اعتمدت‌‌يقال‌أن‌الأعشى‌طلب‌من‌الخنساء‌أن‌تعلل‌الحكم‌لحسان،‌فو‌‌1سبب‌الحكم.‌ا‌‌له‌معلل

 

روي‌أن‌جمعا‌من‌الشعراء‌أنشدو‌ا‌أمام‌النابغة،‌وكان‌الأعشى‌أول‌من‌أنشده،‌ثم‌حسان‌بن‌ثابت،‌ثم‌أنشدته‌الخنساء‌‌‌‌-‌1
يقصد‌الأعشى‌‌-بنت‌عمر،‌فقال‌النابغة‌لها:‌لولا‌أن‌أبا‌بصير أشعر‌الجن‌والإنس،‌فغضب‌حسان،‌‌أنشدني‌آنفا‌لقلت:‌إنك‌‌‌‌-و

‌عندئذ‌احتكم‌النابغة‌لشعره،‌فأنشده‌حسان‌قوله:‌
‌لنا‌الجفنات‌الغر‌‌يلمعن‌بالضحى‌‌‌‌‌‌وأسيافنا‌يقطرن‌من‌نجدة‌دما

بنما‌ولدنا‌بني‌العنقاء‌وابني‌محــــ ‌رق‌‌‌‌‌‌‌‌فأكرم‌بنا‌خالا‌وأكرم‌بنا‌إ
فقال‌له‌النابغة‌إنك‌لشاعر،‌لولا‌أنك‌قللت‌جفانك‌وسيوفك،‌وفخرت‌بمن‌ولدت‌لا‌بمن‌ولدك،‌وقلت‌يلمعن‌بالضحى،‌‌‌‌‌

ولو‌‌قلت‌يشرقن‌في‌بالدجى،‌لكان‌أفضل،‌لأن‌الضيف‌أكثر‌طروقا‌بالليل،‌وقلت‌يقطرن‌دما،‌ولو‌قلت‌يجرين‌أو‌يسلن‌لكان‌
‌65-64،‌ص:‌2010،‌القاهرة،‌1في‌النقد‌القديم،‌مؤسسة‌المختار‌للنشر،‌ط‌بسيوني‌عبد‌الفتاح‌فيود،‌قراءة‌أبلغ.‌‌ينظر‌
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ية‌في‌مجملها،‌وقد‌تطور‌النقد‌اللغوي‌العربي‌في‌العصور‌اللاحقة،‌وساير‌ في‌تعليلها‌على‌مداخل‌لغو
‌العصر‌العباسي.‌ارتبط‌بالنحاة‌واللغوين‌ابتداء‌من‌تطور‌علوم‌اللغة‌العربية،‌و

المناهج‌بروز‌‌و‌‌‌،الوضعي‌‌النقدنحو‌الشرح‌والتفسير‌مع‌‌الحديث‌‌‌‌النقد‌‌اتجهبينما‌‌ منظومة‌
وفيه‌حاول‌النقاد‌علمنة‌النقد‌الأدبي،‌وهي‌العملية‌التي‌أفضت‌إلى‌تطبيق‌‌التاريخية‌والسياقية،‌‌

في‌النقد‌الأدبي،‌وتقلصت‌أحكام‌القيمة‌كثيرا.‌أما‌النقد‌المعاصر‌فقد‌‌‌المناهج‌التاريخية‌أو‌السياقية
التي‌استفادت‌المعاصرة،‌‌‌‌المناهج‌النصية‌والنسقية،‌واعتمد‌في‌ذلك‌على‌‌انتقل‌إلى‌الهدم‌وإعادة‌البناء

وتخلى‌الناقد‌طيلة‌هذا‌المسار‌عن‌وظيفة‌كثيرا‌من‌تنظيرات‌دي‌سوسير‌في‌اللسانيات‌العامة،‌‌
في‌‌‌‌ر‌واستبدلها‌بالشرح‌والتفسي‌‌،طلاق‌أحكام‌القيمة‌التي‌كان‌يتمتع‌بها‌في‌النقد‌التقليديواالحكم‌‌

 .‌في‌النقد‌المعاصر‌(‌الهدم‌وإعادة‌البناء)أي‌‌1بالهدبنة‌النقد‌الحديث،‌ثم‌

يعتمد‌على‌قدر‌‌ كان‌الناقد‌العربي‌القديم‌يعتمد‌على‌اللغة‌والأقوال‌المأثورة‌نقدا‌وشعرا،‌و
من‌الاستعداد‌الذوقي،‌وكان‌الشعر‌يستحوذ‌على‌النصيب‌الأكبر‌من‌اهتمام‌النقاد،‌على‌حساب‌‌

ية‌كالخطابة‌والرسائل‌والمقامات بالعلاقة‌‌ما‌أدى‌إلى‌تضاؤل‌الوعي‌‌م‌‌،‌وغيرها‌من‌الفنون،‌الفنون‌النثر
يات‌اللغة‌ما‌بين‌الأنواع‌الأدبية،‌كما‌أن‌نقد‌الشعر‌‌ بين‌الإبداع‌الأدبي‌والمجتمع،‌والتنبه‌إلى‌مستو

أو‌في‌مقاطع‌‌‌‌،لم‌يملك‌الوعي‌الجمالي‌بالشكل‌وبنية‌القصيدة،‌فكان‌يعرض‌القصيدة‌بيتا‌بعد‌بيت‌
وهذا‌بحكم‌قيام‌‌‌‌،قصيدةقصيرة‌بحسب‌امتداد‌المعنى،‌دون‌اهتمام‌بالتشكيل‌الشامل‌لمكونات‌ال

ية‌للقصيدة،‌‌ لهذا‌فقد‌اتسم‌النقد‌النظري‌‌الشعر‌القديم‌على‌وحدة‌البيت،‌لا‌على‌الوحدة‌العضو
،‌وهذا‌ديدن‌النقاد‌المحافظين‌في‌بدايات‌النقد‌الحديث،‌والذين‌بالمحدودية‌والتضاؤل‌عند‌القدماء

‌.ية‌بإيجابياتها‌ومثالبها‌اتجهوا‌اتجاها‌إحيائيا‌يحاكي‌ويج تر‌التجارب‌النقدية‌التراث

يات‌النقدية‌الغربية،‌‌مالالعربي‌‌النقد‌‌استفاد‌‌ يختلف‌كثيرا‌في‌نظرته‌للنقد‌‌‌‌ولمجدد‌من‌النظر
»النقد الأدبي  الحديث‌في‌كتابه:‌‌النقد‌‌‌‌ستانلي هايمنعرف‌‌‌‌حيث‌غربيين،‌‌نقاد‌ال‌الحديث‌عن‌نظرة‌ال

 

(،‌وهو‌لفظ‌منحوت‌من‌Déconstructionأطلق‌الناقد‌السعيد‌بوطاجين‌مصطلح‌الهدبنة‌كمقابل‌للمصطلح‌الفرنسي‌)‌‌-‌1
ية‌ومن‌الهدم‌أو‌التفكيك‌ثم‌إعادة‌البناء،‌وميزة‌المناهج‌النقدية‌المعاصرة‌هو‌أنها‌تقوم‌بعملية‌ت ياته‌اللغو فكيك‌للنص‌وفق‌مستو

 ثم‌تعيد‌بناءه.‌
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غير الأدبية  -الأدبية، ولضروب المعرفة    : »استعمال منظم للتقنيات غير بأنهومدارسه الحديثة«،  
‌1في سبيل الحصول على بصيرة نافذة في الأدب«.  -أيضا

وليس‌المقصود‌بالتقنيات‌غير‌الأدبية‌سوى‌محاولة‌منهجة‌النقد‌الأدبي،‌بإخضاع‌الظاهرة‌‌
إليه‌الظواهر‌الطبيعية‌من‌مناهج‌عقلية‌أو‌تجريبية،‌خاصة‌عندما‌تم‌إضفاء‌‌الأدبية‌لمثل‌ما‌تخضع‌‌

التاريخ‌والاجتماع‌والنفس،‌وأصبح‌الحديث‌عن‌‌جملة‌من‌المعارف‌الانسانية‌ك‌وصف‌العلم‌على‌‌
علم‌التاريخ‌وعلم‌الاجتماع‌وعلم‌النفس‌ممكنا،‌وهي‌أنواع‌من‌المعرفة‌غير‌الأدبية‌التي‌استعان‌بها‌‌

ي،‌كما‌استعان‌بمناهجها‌في‌مقاربة‌النصوص‌مقاربة‌تاريخية‌أو‌سياقية،‌حيث‌أصبح‌من‌‌النقد‌الأدب
،‌وبالتالي‌لم‌تكن‌المناهج‌التاريخية‌أو‌السياقية‌‌فسي‌واجتماعي‌الممكن‌الحديث‌عن‌نقد‌تاريخي‌ون

‌.‌بمنهجته‌سوى‌محاولة‌لعلمنة‌النقد‌الأدبي

إلى‌القول‌بأن‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌قد‌اعتمد‌على‌مناهج‌خمسة‌‌‌ستانلي هايمنويذهب‌‌
هم:‌‌ داروينعلماء‌ الطبيعيشارل  النظام‌ من‌ جزءا‌ الانسان‌ تعتبر‌ التي‌ التطور،‌ ية‌ نظر موجد‌ ‌،‌،‌‌

،‌وتحمل‌مقولة‌التطور‌فكرة‌الحقب‌والمراحل،‌أيضا‌متطورة‌‌وبالتالي‌فهو‌كائن‌متطور‌وحضارته
يخ،‌ولقد‌كان‌لفكرة‌التطور‌تأثير‌واضح‌على‌النقد‌الوضعي‌عند‌سانت‌‌التي‌تحمل‌بدورها‌فكرة‌التار

بيف‌وتين‌وبروتنيير،‌وهو‌ما‌أفضى‌إلى‌النقد‌التاريخي،‌الذي‌حمل‌تلميحا‌وإشارة‌إلى‌النقد‌النفسي‌
‌.‌والاجتماعي

الذي‌يرى‌بأن‌الأدب‌يعكس‌العلاقات‌الاجتماعية‌‌‌‌كارل ماركس  أما‌العالم‌الثاني‌فهو
،‌وينتمي‌الأدب‌إلى‌البنية‌الفوقية،‌أي‌بنية‌الأفكار،‌التي‌تؤثر‌في‌البنية‌التحتية‌‌للعصروالانتاجية‌

أو‌بنية‌الانتاج‌وتتأثر‌بها،‌لهذا‌فالأدب‌يعكس‌النظام‌الطبقي‌للكاتب‌وللمجتمع‌وللعصر،‌وهو‌‌
فهو‌‌‌‌خاضع‌للمادية‌التاريخية،‌حيث‌يمكنه‌أن‌يعكس‌مختلف‌التحولات‌التي‌قد‌يعرفها‌المجتمع‌لهذا

في‌‌‌علم‌الاجتماع‌يستفيد‌من‌‌،‌وقد‌استثمرت‌أفكار‌ماركس‌في‌تطوير‌نقد‌اجتماعي‌.‌يتطور‌أيضا
‌دراساته‌الأدبية.

 

 9ص:مؤسسة‌فرنكلين،‌،‌1ستانلي‌هايمن،‌النقد‌الأدبي‌ومدارسه‌الحديثة،‌تر:‌إحسان‌عباس‌ومحمد‌يوسف‌نجم،‌ج‌-1
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    لتحليل‌نفسي‌يعول‌كثيرا‌على‌اللاشعور،‌‌‌أرسى‌قد‌‌و،  سيغموند فرويدالعالم‌الثالث‌هو‌‌و
ي تعبير‌مقن ‌حيث‌ اللاشعور،‌وبالتالي‌ف‌‌ع‌وتحقيق‌لرغبات‌مكبوتة‌ذهب‌إلى‌أن‌الأدب‌ ليس‌‌في‌
،‌لهذا‌استفاد‌النقد‌من‌التحليل‌النفسي‌الفرويدي‌لتكريس‌أحد‌تجليات‌اللاشعور‌‌ىوسالأدب‌‌

نقد‌نفسي،‌يمنح‌للنص‌تفسيرات‌نفسية،‌يتتبع‌من‌خلالها‌الناقد‌تجليات‌لاشعور‌المبدع‌وعقده‌‌
بداعه‌الأدبي ‌.‌النفسية‌في‌إ

صاحب‌الأفكار‌حول‌الأساطير‌والشعائر‌البدائية‌التي‌‌جيمس فرايزر  أما‌رابع‌العلماء‌فهو‌‌
،‌وتفسير‌أسباب‌‌في‌النص‌الابداعي‌‌استحضارها،‌يمكن‌للناقد‌تتبع‌‌تمثل‌مواد‌أدبية‌ونماذج‌عليا

كما‌لعب‌تصور‌كارل‌وآليات‌وأهداف‌توظيفها‌من‌طرف‌المبدع،‌وكذا‌ال كشف‌عن‌رمزيتها،‌‌
يونغ‌حول‌اللاشعور‌الجمعي‌الذي‌يتجلى‌في‌الأحلام‌والأساطير‌دورا‌في‌تطوير‌هذا‌المنهج‌النقدي،‌‌

التاريخياصطلح‌على‌تسميته‌‌‌‌الذي ،‌‌السياقي) بالنقد‌الأسطوري،‌وهو‌أحد‌مناهج‌النقد‌الأدبي‌
‌.(الخارجي

الاستم‌‌جون ديوي هو  العلماء‌‌هؤلاء‌‌خامس‌‌و ية‌ بنظر الأدب‌‌القائل‌ أن‌ ومفادها‌ رار،‌
،‌خاضعة‌للقوانين‌نفسها،‌ويمكن‌دراستها‌على‌‌قراءة‌أو‌كتابة‌فعالية‌إنسانية‌تضاهي‌أي‌فعالية‌أخرى

‌1.‌ضوء‌المناهج‌الموضوعية‌نفسها

حتى‌وإن‌‌‌‌ه،صداءها‌فيأوجدنا‌‌فقد‌‌‌‌بوعي‌ستانلي‌هايمن‌السابقة‌‌‌‌مقولة‌تلقى‌النقد‌العربي‌‌
يات‌‌ إن‌العلم‌والفلسفة‌يقودان‌‌  أوضحها‌هي‌مقولة‌غنيمي‌هلال‌الذي‌يقولربما‌‌‌‌،مختلفةتلقاها‌بمستو

اليقينية،‌‌ بالمعارف‌ تمدنا‌ التي‌ التجريبية‌هي‌ والعلوم‌ الحقائق‌وحدها،‌ ثمرة‌ التي‌هي‌ المعرفة،‌ إلى‌
على‌‌ الدائب‌ بعكوفه‌ إلا‌ العلم‌ وفي‌ الفلسفة‌ في‌ الخطأ‌ من‌ يعصم‌ أن‌ يستطيع‌ لا‌ الانساني‌ والفكر‌

،‌وللنقد‌صلة‌وثيقة‌بالعلوم‌الانسانية‌التي‌تدرس‌نشاط‌الانسان‌بوصفه‌انسانا،‌كالفلسفة‌جربةالت
بفروعها‌المختلفة،‌والتاريخ‌وعلوم‌اللغة‌والاجتماع‌والنفس...وهذه‌العلوم‌قسيمة‌للعلوم‌التجريبية‌‌

يولوجي‌  2.‌التي‌تدرس‌الانسان‌نفسه‌من‌جانب‌فيز

 

 16-15ستانلي‌هايمن،‌النقد‌الأدبي‌ومدارسه‌الحديثة،‌تر:‌إحسان‌عباس‌ومحمد‌يوسف‌نجم،‌ص:‌‌-‌1

 13،‌ص:‌1972،‌بيروت،‌لبنان،‌2محمد‌غنيمي‌هلال،‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌دار‌‌العودة،‌ط‌-‌2
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النقد‌الحديث‌إلى‌تقنيات‌‌ يحتاج‌كذلك‌إلى‌كما‌‌إلى‌مناهج‌ووسائل‌غير‌أدبية،‌‌ويحتاج‌
ضروب‌المعرفة‌غير‌الأدبية‌مثل‌علم‌الاجتماع‌والتاريخ،‌وعلم‌النفس‌والفلسفة..‌فهذه‌المعارف‌لها‌‌

قديمة‌وجدت‌‌وهي‌علاقة‌‌‌‌،لقوة‌علاقتها‌بالمجتمع‌وبالإبداع‌الأدبينظرا‌‌أهمية‌خاصة‌بالنسبة‌للناقد‌‌
النقد‌الحديث‌‌بالتالي‌ف‌و‌‌‌ملامحها‌منذ‌النقد‌اليوناني‌القديم،‌ووجدت‌عند‌أرسطو‌وأفلاطون‌وغيرهم.

النقد‌الأدبي‌من‌خلال‌الاستفادة‌والاعتماد‌‌منهجة‌‌أو‌على‌الأقل‌‌هو‌محاولة‌جادة‌لعلمنة‌النقد،‌‌
‌.‌أحيانا‌‌التجريبيةحتى‌مختلف‌العلوم‌الانسانية‌ونتائج‌ومناهج‌على‌

‌  
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 2إلى النقد العربي الحديث الثانية: مدخلرة ضالمحا
 المرجعيات 

 توطئة

يدخل‌الحديث‌عن‌بواكير‌النقد‌الحديث‌عند‌الغرب‌في‌صميم‌البحث‌عن‌مرجعيات‌‌
النقد‌العربي‌الحديث،‌ذلك‌أن‌هذا‌النقد‌عرف‌مرجعيتين‌رئيسيتين‌هما:‌المرجعية‌التراثية‌العربية‌

يات‌النقدية‌القديمةالتي‌شكلت‌‌ وأسقطها‌على‌النتاج‌‌‌‌،دعامة‌النقد‌الإحيائي،‌الذي‌استعاد‌النظر
النهضة لعصر‌ احيائيةو‌‌،الأدبي‌ بدوره‌وجهة‌ اختار‌ ل‌‌،الذي‌ استعادته‌ امن‌خلال‌ لتقاليد‌‌معظم‌
حتى‌أصبح‌‌‌‌،بمجرد‌أن‌تغيرت‌التقاليد‌الأدبية‌ومالت‌إلى‌التجديد‌وكرستهل كن‌‌الأدبية‌التراثية،‌و

يااالبحث‌عن‌مرجعيات‌ومن ما‌أدى‌‌ماستدعته‌الظروف‌الأدبية‌المستجدة،‌‌‌‌،‌هج‌جديدة‌أمرا‌ضرور
التراثية‌بأخرى‌غربية،‌وقد‌عرف‌النقد‌الغربي‌في‌تطوره‌مرحلة‌كلاسيكية‌‌‌‌اتإلى‌استبدال‌المرجعي

الفلسف يات‌ النظر من‌ الاستفادة‌ عبر‌ آلياتها‌ تستمد‌ تجديد‌ مرحلة‌ تلتها‌ ال‌تقليدية،‌ والوضعية‌ تي‌ية‌
‌.ت‌في‌أوروبا‌بعد‌نهضتهاساد

يات العلمية على النقد الأدبي؟   فكيف كان تأثير الفلسفة والنظر

 الأدبي  في النقدأثيره الفكر الفلسفي وت -1

النقد‌الأدبي،‌وإنما‌كان‌تأثيرها‌غير‌مباشر‌في‌الأدب‌‌ تأثير‌الفلسفة‌مباشرا‌في‌ لم‌يكن‌
النقد‌الأدبي،‌‌لم‌تنشئ‌‌الفلسفة‌‌بحكم‌تبعيته‌للأدب.‌لهذا‌يمكن‌القول‌بأن‌‌‌‌،ثم‌في‌النقد‌ثانيا‌‌،أولا

نطوي‌عليه‌من‌تحديد‌للمصطلح،‌تبقدر‌ما‌كانت‌عاملا‌للارتقاء‌بدراسته‌إلى‌مستوى‌المنهج،‌بما‌‌
ة‌عاملا‌‌وتنظيم‌لعلاقات‌الأقسام،‌ومنطق‌يحدد‌الأسباب‌ويربط‌إليها‌النتائج.‌لهذا‌كانت‌الفلسف

 1.‌مؤثرا‌في‌النقد‌الأدبي

تؤثر‌‌ أن‌ الأدبيالفلسفة‌‌قبل‌ النقد‌ في‌‌‌‌على‌ لأسهمت‌ الأدب‌ ية‌ نظر استحداث‌‌دفع‌
الأدبية السواء،‌‌‌‌،المدارس‌ على‌ النقدية‌ مباشر‌حين‌‌وهذا‌‌والمناهج‌ اهتماما‌‌الفلاسفة‌‌‌‌يوليبشكل‌

 

ية‌السعودية‌للنشر،‌القاهرة،‌‌‌-‌1  44،‌ص:2005ينظر‌محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌الدار‌المصر
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بشكل‌غير‌مباشر‌حين‌‌‌‌وألمجتمع.‌‌بقضايا‌الفكر‌الأدبي‌والعلاقة‌بين‌الفن‌والواقع،‌أو‌بين‌الأديب‌وا
فيؤثر‌في‌المبدعين‌والنقاد.‌فلا‌‌‌‌،يطرح‌الفيلسوف‌أفكاره‌عن‌الحياة‌والمصير‌أو‌النظام‌الاجتماعي

بداعي‌خلاق،‌وليس‌النقد‌‌ بديل‌عن‌اهتمام‌الفلاسفة‌بالأدب،‌إذا‌شئنا‌أن‌نحصل‌على‌أدب‌إ
ية‌سليمة.‌ ‌1إلا‌ضربا‌من‌فلسفة‌الأدب،‌ومحاورته‌على‌أسس‌نظر

ية‌للناقد‌الأدبي،‌‌يبدو‌‌كما‌‌ أن‌الإلمام‌بطبيعة‌المدرسة‌الأدبية‌التي‌ينتمي‌إليها‌نص‌ما‌ضرور
لأنها‌تمنحه‌صورة‌مسبقة‌عن‌طبيعة‌وتوجهات‌النص،‌كما‌قد‌تساعده‌كثيرا‌في‌العثور‌على‌المداخل‌‌

 .‌أي‌نقده‌المناسبة‌للولوج‌إلى‌أعماق‌النص‌لشرحه‌وتفسيره

التي‌أسهمت‌بشكل‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر‌في‌‌المستحدثة‌‌يأتي‌بعض‌التيارات‌الفلسفية‌‌‌‌وفيما
 :‌الحديث‌النقد‌الأدبي‌ومن‌ثم‌توجيه‌،حداث‌المدارس‌الأدبيةتاس

 العقلية ديكارترينيه فلسفة  -أ

حركة‌الإحياء‌الكلاسيكي‌في‌الأدب،‌‌عصر‌النهضة‌في‌‌العقلية‌في‌‌‌‌ديكارترينيه‌‌أسهمت‌فلسفة‌‌
و‌و‌ الفلسفي‌ توجهه‌ كتابييتوضح‌ في‌ و»يتجلى‌ الشهوات«‌ »رسالة‌ يعتبر‌‌حيث‌‌المنهج«.‌‌‌‌خطابه:‌

ديكارت‌في‌كتابه‌الأول‌الشهوات‌انفجارات‌عنيفة،‌تصدر‌عن‌أصول‌كامنة‌في‌الجسم،‌ويجب‌
الشيء،‌‌ بقيمة‌ يحكم‌ فالعقل‌ والإرادة،‌ العقل‌ من‌ مزدوجة‌ رقابة‌ عليها‌ تفرض‌ أن‌ النفس‌ على‌

‌‌:‌الثاني‌‌هكتابفي‌‌أما‌‌‌‌توقف‌مظاهرها‌الخارجية.والإرادة‌تكبح‌جماح‌الشهوة‌السيئة،‌إذا‌لزم‌الأمر،‌و
له‌أبعد‌تأثير‌في‌أدب‌القرن‌‌‌‌خطاب ي،‌‌عقل‌‌‌م،‌بما‌حمله‌من‌مبادئ‌منهج17المنهج،‌فقد‌كان‌
 أهمها:

‌عدم‌التسليم‌بحقيقة‌ما‌لم‌تتوضح‌لنا‌بكل‌جلاء.‌ -

‌تقسيم‌الإشكالات‌إلى‌أكبر‌عدد‌من‌الجزئيات‌قصد‌الوصول‌إلى‌حلها.‌ -

 

 44ينظر‌محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌ص:‌-‌1

‌(يقا.‌1650-1596رينيه‌ديكارت‌ ياضيات‌ومفك راً‌علمي،‌وصاحب‌رؤىً‌أصيلة‌في‌الميتافيز  (‌عالم‌ر
‌(يقا.‌1650-1596رينيه‌ديكارت‌ ياضيات‌ومفك راً‌علمي،‌وصاحب‌رؤىً‌أصيلة‌في‌الميتافيز  (‌عالم‌ر
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‌التدرج‌دائما‌من‌البسيط‌إلى‌المركب. -

‌1القيام‌بإحصاءات‌شاملة‌ومراجعات‌عامة،‌حتى‌نكون‌على‌بينة‌من‌أننا‌لم‌نترك‌شيئا.‌ -

ديكارت‌‌ هذهيدعو‌ فلسفته‌ خلال‌ الانفعالات‌‌ضرورة‌‌إلى‌‌‌‌من‌ وإلجام‌ العقل‌ تحكيم‌
ضبط‌والدقة،‌‌البينها‌مع‌‌بالإرادة،‌وضرورة‌تقسيم‌الكل‌إلى‌جزئيات،‌وتحقيق‌الترابط‌والتكامل‌‌

التي‌مجدت‌العقل‌بالدرجة‌الأولى،‌ودعت‌‌‌وهذا‌ما‌أدى‌إلى‌بعث‌ما‌يسمى‌بالكلاسيكية‌الجديدة
إلى‌ضرورة‌تحكيمه‌في‌الابداع‌الأدبي‌للحد‌من‌جموح‌وانفلات‌العواطف،‌وحملت‌الكلاسيكية‌‌

وقد‌تجلت‌‌‌لنقدية‌القديمة،تصورا‌خاصا‌لمفهوم‌الأدب،‌يركز‌على‌اتباع‌ومحاكاة‌النماذج‌الأدبية‌وا
،‌الذي‌ظهر‌في‌بدايات‌‌الإحيائي‌في‌الأدب‌والنقد‌‌التوجه‌‌في‌الأدب‌العربي‌ونقده‌من‌خلال

يلحي،‌‌‌النهضة‌العربية على‌يد‌مجموعة‌من‌النقاد‌العرب‌كحسين‌المرصفي‌وحمزة‌فتح‌الل   ه‌ومحمد‌المو
‌.وغيرهم

 ةالرومانسي  جان جاك روسوفلسفة  -ب

روسو) ال‌‌(‌1778يمثل‌جان‌جاك‌ إنهاء‌عصر‌ في‌ دافعة‌ ية‌‌قوة‌ بعصر‌حر والتبشير‌ كلاسيكية،‌
بعد،‌و‌ الرومانسية‌فيما‌ بأنه‌فيلسوف‌مناهض‌‌يالتعبير‌الأدبي،‌والتي‌سيطلق‌عليها‌ وصف‌روسو‌

التفكير‌ العقلي،‌كما‌رفض‌أطر‌ الاستدلال‌ لأنه‌رفض‌وسائل‌ التي‌استخدمها‌‌‌العقلي‌‌للفلاسفة،‌
العيش‌في‌وفاق‌مع‌الطبيعة،‌وهو‌أساس‌‌‌‌ورفع‌بدلا‌عن‌هذا‌شعار:‌‌،م18الفلاسفة‌حتى‌القرن‌‌

أساس‌الرذائل‌الإنسانية،‌والإنسان‌الطبيعي‌هو‌الذي‌‌هي‌‌الرومانسية،‌وفي‌رأيه‌أن‌المدن‌والمعرفة‌‌
شريرا أصبح‌ فقد‌ عقله‌ نما‌ عندما‌ أما‌ وغرائزه،‌ مشاعره‌ إلى‌ إلى‌‌يحتكم‌ الرومانسيون‌ دعا‌ لهذا‌ ‌،

 .‌وبين‌الطبيعة‌التي‌ابتعد‌عنها‌بغلوه‌في‌التمدن‌‌ضرورة‌إنقاذ‌الانسان‌من‌نفسه،‌بعقد‌تصالح‌بينه

 

 47ينظر‌محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌ص:‌-‌1

‌(يقا.‌1650-1596رينيه‌ديكارت‌ ياضيات‌ومفك راً‌علمي،‌وصاحب‌رؤىً‌أصيلة‌في‌الميتافيز  (‌عالم‌ر

جان‌جاك‌روسو،‌فيلسوف‌فرنسي‌ 
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وانتشاره‌الرومانسي‌‌الفكر‌‌التي‌حملت‌بذور‌نشأة‌‌الفلسفية‌والأدبية‌‌مؤلفات‌روسو‌‌بين‌‌ومن‌‌
 في‌الأدب،‌نذكر:‌

ية كتاب العقد الاجتماعي   1: وفكرة الحر

يق‌التعاقد،‌‌الكتاب‌‌يعالج‌‌ فالفرد‌يولد‌حرا،‌ل كنه‌يقيد‌عن‌‌كيف‌يتكون‌المجتمع‌عن‌طر
يق‌المجتمع،‌فيتنازل‌عن‌شخصيته‌وحقوقه‌من‌أجل‌الجماعة ية‌‌‌‌،طر ليكتسب‌في‌مقابل‌ذلك‌الحر

المدنية‌ومل كية‌ما‌يقتني.‌وقد‌اكتسب‌هذا‌الكتاب‌أهمية‌قصوى‌عندما‌أعلنت‌الثورة‌الفرنسية‌‌
وإعلانها.‌1789 الإنسان‌ بحقوق‌ للمطالبة‌ شعارا‌ صار‌ عندما‌ الفكر‌ويدخ‌‌،‌ إطار‌ في‌ الكتاب‌ ل‌

ية‌الفردية‌للإنسان.‌ يطرح‌مفهوما‌رومانسيا‌أساسيا‌هو‌مفهوم‌الحر  السياسي،‌و

 وفكرة الطبيعة كتاب إميل

هو‌كتاب‌في‌التربية‌السليمة‌كما‌يراها‌روسو،‌حيث‌يرى‌أن‌النشأة‌الأولى‌للطفل‌ينبغي‌‌
في‌‌ تماما‌ ال كتب‌ تستبعد‌ يف،‌وأن‌ الر في‌ تكون‌ المجال‌أن‌ التفكير،‌وترك‌ تعطل‌ لأنها‌ الطفولة،‌

للطبيعة،‌لأنها‌المعلم‌الحقيقي،‌كما‌استبعد‌تلقين‌الأفكار‌والعقائد‌الدينية،‌والاكتفاء‌بالدين‌الطبيعي،‌‌
ية‌اعتناق‌دين‌ما‌إذا‌أراد‌ذلك. للطفل‌حر تترك‌ والكتاب‌عموما‌هو‌محاولة‌من‌روسو‌‌‌‌على‌أن‌

محاولة‌إعادته‌إلى‌فطرته‌الأولى‌من‌خلال‌تنشئته‌تنشئة‌طبيعية،‌‌لتطبيع‌علاقة‌الانسان‌بالطبيعة،‌و
يقة‌العرب‌القدامى،‌حيث‌كانوا‌يستبعدون‌اليافعين‌من‌‌‌‌كثيرا‌‌منسجمةوتبدو‌هذه‌الفكرة‌‌ مع‌طر

ية.‌ ية‌بهدف‌تنشئتهم‌تنشئة‌طبيعية‌وفطر ‌المناطق‌الحضرية‌نحو‌المناطق‌البدو

ية‌طرح‌فكرة‌العيكما‌يبدو‌ي‌‌الكتاب‌وبالتالي‌ف ش‌في‌وفاق‌مع‌الطبيعة،‌وهي‌فكرة‌جوهر
ية‌تخرج‌عن‌حقلي‌الطبيعة‌‌‌‌،‌في‌أدبيات‌الرومانسيين الذين‌لا‌يكاد‌معجمهم‌اللغوي‌وصورهم‌الشعر

 2  واسقاط‌أحدهما‌على‌الآخر.‌،والنفس‌الانسانية

 قصة هلويز الجديدة 

 

 48محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌ص:‌-‌1
 49،‌ص:المرجع‌نفسه‌-‌2
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المرحلة‌الكلاسيكية،‌وقد‌عالجها‌‌عمل‌أدبي‌عارض‌فيه‌روسو‌قصة‌مماثلة‌ظهرت‌في‌ي‌ه
يتمثل‌ جديدة،‌ رومانسية‌ معالجة‌ حب‌في‌‌‌‌موضوعها‌‌‌روسو‌ الطبقة‌‌‌‌قصة‌ من‌ شاب‌ بين‌ جمعت‌

ية‌‌ لم‌يتسن‌لهما‌الارتباط‌بحكم‌‌‌‌،فتاة‌من‌الطبقة‌الأرستقراطيةل‌‌(،‌يعمل‌معلما‌المتوسطة‌)البورجواز
سان‌مفطور‌على‌عاطفة‌الحب،‌‌رغم‌أن‌الان‌الأعراف‌الاجتماعية‌التي‌تحرم‌مثل‌هذا‌الارتباط،

ية‌موضع‌‌هذه‌القصة‌‌ظهرت‌‌وقد‌‌التي‌لا‌يمكنها‌أن‌تستسلم‌للطبقية،‌‌ في‌فترة‌لم‌تكن‌القصص‌النثر
)العصر‌الكلاسيكي‌كان‌يهتم‌‌‌اهتمام،‌كما‌لم‌يكن‌الحب‌موضوعا‌أثيرا‌وموقرا‌في‌العصر‌السابق

سخر‌من‌العرف‌الاجتماعي‌الظالم،‌الذي‌‌لموضوعات‌العاطفية(،‌بالإضافة‌إلى‌أنه‌‌بابالشعر‌ولا‌يأبه‌‌
،‌وأبدى‌تقديره‌للعواطف‌الطاهرة‌حتى‌‌من‌وضع‌الانسان‌‌يفرق‌بين‌المتحابين‌على‌أساس‌طبقي

،‌كما‌أنه‌انتصر‌للمرأة‌بأن‌جعلها‌تظهر‌في‌صورة‌أكثر‌نقاء‌من‌‌يع‌اجتما‌ال‌النظام‌‌وان‌استنكرها‌‌
 1الصورة‌التي‌أعطيت‌لها‌في‌الأدب‌الكلاسيكي.‌

 ( الفلسفة الوضعية والتجريبية1857أوغست كونت )ت - ج

والتجريبية1857أوغست كونت )ت‌‌أسس الوضعية  الفلسفة  يا‌وراء‌‌(  قو التي‌كانت‌دافعا‌ ‌،
ظهور‌المدرسة‌الواقعية‌والواقعية‌الطبيعية،‌وتدعو‌هذه‌الفلسفة‌للالتزام‌بالمنهج‌التجريبي،‌ورفض‌‌

يقا‌لأنها‌خالية‌من‌المعنى،‌كما‌تدعو‌إلى‌استخدام‌المناهج‌القائمة‌على‌التجربة‌العلم ية.‌وقد‌‌الميتافيز
،‌حيث‌يرى‌أن‌‌علم الاجتماع«‌أسس‌‌محاضرات في الفلسفة الوضعية‌‌وضع‌كونت‌في‌كتابه:‌»

العناصر‌الاجتماعية‌مرتبطة‌فيما‌بينها‌ارتباطا‌وثيقا،‌حيث‌أن‌تغير‌جزء‌من‌أجزائه‌يترتب‌عنه‌
ي فالمجتمع‌ هذا‌ على‌ وبناء‌ الاجتماعي،‌ التغير‌ علة‌ هو‌ العقلي‌ والتطور‌ المجتمع،‌ في‌ بنفس‌‌تغيير‌ مر‌

يقية‌والعلمية‌الوضعية،‌التي‌تمر‌بها‌العلوم.‌المرحلة‌‌المراحل‌التي‌مر‌بها‌العلم،‌أي:‌‌  2اللاهوتية‌والميتافيز

 ''يةالجمال الفلسفة''كروتشه  بندتو -د

يات‌لظهور‌المدرسة‌الرمزية‌مناقضا‌‌‌‌(1952كروتشه )ت    بندتوأعطى‌الفيلسوف‌الايطالي‌‌ دفعا‌قو
،‌وفيه‌يقرر‌أن‌الفن‌‌علم الجمال«  »موجز في وقد‌ألف‌كتابا‌عنوانه:‌‌‌‌،الفلسفة‌الوضعية‌والتجريبية

يا‌أو‌حدس،‌فالعمل‌الفني‌صورة‌ذهنية،‌تتجسد‌في‌التعبير‌عنها،‌لتنقل‌شعور‌الفنان‌وعاطفته ‌،رؤ
 

 50-49ينظر‌محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌ص:‌-‌1
 52-51المرجع‌نفسه،‌ص‌-‌2
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ولا‌يصح‌أن‌ننظر‌إلى‌الفن‌نظرة‌نفعية‌أو‌علمية‌هدفها‌المتعة،‌والفن‌ليس‌نشاطا‌خلقيا،‌بقدر‌ما‌‌
 1جسدة.هو‌نشاط‌روحي،‌تعبر‌فيه‌الروح‌وتتجلى‌في‌أمثلة‌م‌

 ولتوضيح‌ما‌سبق‌يمكننا‌الاستعانة‌بالجدول‌التوضيحي‌الآتي:‌

المدرسة   المؤلفات  التيار الفلسفي 
 الأدبية

 هدف مفهوم الأدب
 الأدب

 طبيعة النقد 

فلسفة ديكارت  
 العقلية

 رسالة الشهوات

 حديث المنهج 
 الكلاسيكية 

الأدب محاكاة 
 وتقليد

التطهير 
 والتغيير

الذوقي/   :الاحيائي
 اللغوي 

فلسفة ج.ج. 
 روسو

 العقد الاجتماعي 

 إميل

 هيلويز الجديدة

 الرومانسية
تعبير عن 
 وجدان

التحرر 
 والإبداع

  -التأثري الذاتي
  :الوضعيالنقد 

  -التاريخي
  -البيوغرافي
 النفسي 

فلسفة أوغست  
كونت  
 التجريبية 

محاضرات في 
 الواقعية الفلسفة الوضعية 

الأدب 
انعكاس 
للمجتمع 

 للواقع و

 تغيير الواقع
  الاجتماعيالنقد 

 والواقعي

جمالية بندتو 
 الرمزية وجز في علم الجمال  كروتشه

يا  الأدب رؤ
 المتعة الجمالية ونشاط روحي 

ية:  الأدبية والشعر
النقد الجديد 
 والشكلانية 

يات‌الأدبية‌والمناهج‌النقدية‌بتأثير‌من‌الفلسفة‌من‌خلال‌الجدول‌‌ يمكننا‌تبين‌تطور‌النظر
أعلاه،‌حيث‌أثرت‌الفلسفة‌العقلية‌في‌استحداث‌المذهب‌الكلاسيكي،‌الذي‌يعرف‌الأدب‌على‌‌
أساس‌أنه‌محاكاة‌لنماذج‌مختارة‌من‌الأدب،‌ويحتكم‌الاختيار‌عادة‌على‌العقل‌كقوة‌مميزة‌للنصوص‌‌
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يطلق‌‌ال ية‌إلى‌النص،‌و تي‌تحاكى،‌وبالتالي‌فقد‌كرس‌نقدا‌إحيائيا‌أيضا،‌يعتمد‌على‌المداخل‌اللغو
‌أحكاما‌ذوقية‌وانطباعية‌غير‌معللة‌حول‌النص.‌

التوجه‌العقلي‌للكلاسيكية،‌ودعا‌إلى‌تحرير‌الابداع‌من‌سلطة‌‌‌‌ناهض‌المذهب‌الرومانسي‌
في‌جمود‌وتحجر‌الأدب‌ونقده،‌ودعت‌عوضا‌من‌هذا‌‌‌‌العقل‌أولا،‌ومن‌المحاكاة‌التي‌كانت‌سببا

تعبير‌عن‌وجدان الأدب‌ أن‌ هو‌ للأدب،‌ مفهوم‌جديد‌ الابداعإلى‌ يستهدف‌ الجمود‌‌‌،‌ ويرفض‌
والارتباط‌بنموذج‌محدد‌سلفا،‌وتماشيا‌مع‌هذا‌المفهوم‌الجديد‌للأدب‌تم‌استحداث‌نقد‌تأثري‌

النص‌الشعري‌وتأثره‌به،‌وهو‌ذاتي‌لأنه‌‌،‌وهو‌تأثري‌لأنه‌يعكس‌مدى‌تفاعل‌الناقد‌مع‌‌ذاتي
مع‌‌ النقد‌ من‌ النوع‌ هذا‌ وقد‌عرف‌ الواحد،‌ النص‌ إزاء‌ النقاد‌ بين‌ التأثر‌ في‌ تفاوت‌ يعبر‌عن‌
الجماعات‌الأدبية‌التجديدية‌التي‌ظهرت‌في‌العشرينيات‌كجماعة‌الديوان‌وأبولو‌في‌مصر،‌والرابطة‌‌

السيرذاتي‌‌‌،‌ثمأولى‌للنقد‌الوضعي‌أو‌التاريخيالقلمية‌في‌المهجر،‌وهذا‌قبل‌تجسيد‌المحاولات‌ال‌
،‌وهي‌تمثل‌بداية‌التعرف‌‌)البيوغرافي(‌والنقد‌النفسي‌الذي‌يبحث‌في‌النص‌عن‌شخصية‌المؤلف

الدراسات‌الأدبية‌التي‌قام‌بها‌العقاد‌‌‌‌على‌المناهج‌التاريخية‌أو‌السياقية،‌وقد‌تجسدت‌بوضوح‌في‌
الرعيل‌الأول‌من‌النقاد‌التجديديين،‌ولم‌يستغنوا‌‌‌‌والمازني‌وطه‌حسين‌وشوقي‌ضيف‌وغيرهم‌من

في‌هذه‌الدراسات‌عن‌منهجهم‌التأثري‌الذاتي،‌بحكم‌عدم‌اكتفائهم‌بمجرد‌الدراسة‌التاريخية‌أو‌‌
البيوغرافية‌التي‌تشرح‌وتفسر‌النص‌انطلاقا‌من‌سياقاته،‌وتوسلهم‌أيضا‌بالتعبير‌عن‌الأثر‌العاطفي‌

‌والنفسي‌الذي‌يحدثه‌النص.‌

في‌‌ الاجتماع‌دورا‌ علم‌ في‌ الوضعية‌ الفلسفة‌ إلى‌ الرومانسية‌ الفلسفة‌ الانتقال‌من‌ لعب‌
استحداث‌مذهب‌الواقعية‌في‌الأدب،‌وهي‌واقعية‌تنتقد‌وتناهض‌المفهوم‌الرومانسي‌الغارق‌في‌‌
عوالم‌الخيال،‌وتحاول‌إعادة‌الأدب‌إلى‌الواقع‌من‌خلال‌تكريس‌مفهوم‌للأدب‌على‌أساس‌أنه‌‌

واقع،‌يلزم‌فيه‌الأديب‌بنقل‌الواقع‌ورصد‌تفاصيله،‌رافعا‌شعار‌الأدب‌من‌أجل‌الواقع،‌‌انعكاس‌لل
المنهج‌ تكريس‌ المفهوم‌في‌ الانسان،‌وقد‌لعب‌هذا‌ وليس‌الأدب‌من‌أجل‌الحياة‌أو‌من‌أجل‌
الواقعي‌والاجتماعي‌في‌النقد‌الأدبي،‌تم‌الاستفادة‌فيه‌من‌مفاهيم‌وتنظيرات‌علماء‌الاجتماع‌‌

،‌وقد‌ارتبط‌أكثر‌بالأنواع‌الأدبية‌المستحدثة‌والتي‌ترتبط‌بالواقع‌وتنقله‌‌في‌النقد‌الأدبيوتطبيقها‌‌
‌من‌قبيل‌القصة‌والرواية.‌
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رفع‌المذهب‌الرمزي‌والجمالي‌شعار‌الفن‌من‌أجل‌الفن،‌أي‌لا‌هدف‌للأدب‌وللفن‌
كما‌ظهر‌النقد‌‌وفي‌هذا‌السياق‌ظهرت‌الشكلانية‌الروسية،‌‌‌‌سوى‌الأدب‌أو‌الفن‌في‌حد‌ذاته،

الجديد‌الأنجلو‌أمريكي،‌وقد‌رفضا‌التفسيرات‌الانطباعية‌والتاريخية‌في‌النقد،‌وكرسا‌معا‌مفهومي‌‌
ية‌والأدبية،‌وكلاهما‌معا‌ينظر‌في‌العناصر‌‌ ية‌أو‌‌الشعر الداخلية‌للنص‌الأدبي‌التي‌تجعلنا‌نحكم‌بشعر

ية‌في‌ استعمالها‌الجمالي‌المقترن‌بالأدب،‌‌‌‌أدبية‌النص،‌وكلاهما‌كرس‌نقدا‌يعتمد‌على‌المداخل‌اللغو
يق‌الناقد‌المصري‌رشاد‌رشدي‌‌ يف‌بهذا‌النقد‌عربيا‌عن‌طر مثل‌‌اللبنانية‌روز‌غريب.‌ويووتم‌التعر

النقد‌‌ المناهج‌النسقية،‌أي‌من‌النقد‌‌هذا‌ المناهج‌السياقية‌إلى‌منظومة‌ مرحلة‌انتقال‌من‌منظومة‌
‌الحديث‌إلى‌النقد‌المعاصر.

يات -2  لعلمية والمنهج النقدي ا النظر

يقها‌‌‌‌ماعرفته‌‌ان‌ذلال‌‌انامتدت‌الحركية‌والتطور‌العلمي أوروبا‌في‌عصر‌النهضة‌لتعرف‌طر
ظهر‌بعض‌النقاد‌الذين‌كان‌لهم‌إسهامات‌نقدية،‌طبقوا‌من‌خلالها‌مناهج‌العلم‌‌فإلى‌النقد‌الأدبي،‌‌

يات‌العلمية‌المادية‌على‌الفكر‌‌ كمحاولة‌منهم‌لعلمنة‌النقد‌الأدبي‌ومنهجته،‌‌‌‌،والأدبالتجريبي‌والنظر
ونقل‌النقد‌الأدبي‌من‌طوره‌الانطباعي‌والذوقي‌في‌الفترة‌الكلاسيكية،‌ومن‌طوره‌التأثري‌الذاتي‌
أو‌ والسيرذاتي‌ التاريخي‌ المنهج‌ من‌ ابتداء‌ المنهجي‌ ثم‌ الوضعي‌ طوره‌ إلى‌ الرومانسية،‌ الفترة‌ في‌

،‌ووصولا‌إلى‌النقد‌الاجتماعي،‌لتكتمل‌به‌دائرة‌ما‌يسمى‌بالمناهج‌‌البيوغرافي‌ثم‌المنهج‌النفسي
السياقية‌الحديثة،‌التي‌تعتمد‌في‌نقدها‌على‌آليات‌شرح‌وتفسير‌النصوص‌انطلاقا‌من‌السياقات‌‌

‌نذكر:‌وضعوا‌اللبنات‌الأولى‌للنقد‌الوضعي‌والمنهجيومن‌النقاد‌الغربيين‌الأوائل‌الذين‌‌الخارجية.

 (1804 -1869) (Sainte-Beuve)سانت بيف  -أ

من‌مؤسسي‌النقد‌الحديث‌في‌فرنسا‌وفي‌العالم،‌درس‌الطب‌في‌بداية‌حياته‌لينصرف‌‌‌‌يعد
إلى‌محاولة‌الإبداع‌فدرس‌الأدب،‌وقد‌تركت‌دراسته‌العلمية‌أثرا‌واضحا‌في‌منهجه‌النقدي.‌كان‌‌
يبحث‌في‌الإنتاج‌الأدبي‌من‌حيث‌دلالته‌على‌المجتمع،‌ودلالته‌على‌مؤلفه،‌وهذا‌ما‌عد‌بداية‌للنقد‌‌

نفسية،‌تكشف‌‌اجتماعية‌والنفسي،‌حيث‌يشتركان‌في‌اعتبار‌العمل‌الأدبي‌وثيقة‌‌اجتماعي‌وال
للتعرف‌على‌دواخله،‌وعلى‌موقفه‌ومعتقداته.‌ويحدد‌سانت‌بيف‌ يق‌ الطر الأديب،‌وتنير‌ قناع‌
يقة‌عمل‌الناقد‌في‌اكتشاف‌شخصية‌المبدع‌من‌خلال‌قراءة‌وتتبع‌حياته‌الخاصة‌والعامة،‌قبل‌‌ طر



 المرجعيات والارهاصات                          فصل تمهيدي

25 

 

عمل‌الأدبي،‌لأنه‌يرى‌أن‌نجاح‌الناقد‌يكون‌بمقدار‌نفاذه‌إلى‌شخصية‌الكاتب.‌كما‌تتجلى‌قراءة‌ال
شخصية‌المؤلف‌في‌مؤلفاته،‌فحياة‌المؤلف‌وكتبه‌هي‌السبيل‌إلى‌فهم‌الجانب‌الغامض‌المتواري،‌‌

تب‌الذي‌‌كثيرا‌ما‌يسعى‌المؤلف‌إلى‌إخفائه‌أو‌محوه‌تماما،‌ليأتي‌الناقد‌فيكشف‌ما‌قد‌يخفيه‌الكا‌
يا،‌من‌منطلق‌تدمير‌الواقع‌)الواقع‌كما‌هو(،‌وتجميل‌الواقع‌)الواقع‌الأدبي(. ‌لاشعور

ية تطور الأنواعصاحب‌‌‌‌ش. داروينب :‌‌‌‌سانت بيفتأثر‌‌‌‌يبدو من‌خلال‌تقديمه‌‌‌نظر
ية‌أدبية‌تحت‌عنوان:‌‌ «،‌فكما‌تنقسم‌الحيوانات‌إلى‌أنواع‌متطورة،‌‌»التاريخ الطبيعي لفصائل الفكر لنظر

لسل‌معين،‌كذلك‌الفكر‌والأدب،‌فكل‌كاتب‌ينتمي‌إلى‌نوع‌من‌العقول،‌يمكن‌تقصي‌‌وفق‌تس
ية‌كالأسر‌ فكر أسر‌ فهناك‌ إليه،‌ ينتمي‌ الذي‌ الأدب‌ تحليل‌ خلال‌ من‌ عليها‌ والتعرف‌ طبيعته‌

لتوضيح‌‌،‌‌الحيوانية بنظائره‌ موازنته‌ خلال‌ من‌ النص،‌ طبيعة‌ على‌ التعرف‌ المنهج‌ هذا‌ ويتطلب‌
ية‌التي‌ينتمي‌إليها.‌خصائصه،‌وتحديد‌الطب  1يعة‌العامة‌للأسرة‌الفكر

 : Hyppolyte Taine  (1828 -1893) هيبوليت تين -ب

 اعتمد‌تين‌المنهج‌التجريبي‌في‌النقد‌الأدبي،‌وتقوم‌نظريته‌على‌مبدأين‌أساسيين،‌هما:‌

على‌نمو‌الجنس‌‌‌‌للعمل‌‌التأثير‌المتبادل‌بين‌العوامل‌الطبيعية‌والعوامل‌النفسية‌التي‌تتضافر‌معا‌ -
‌البشري‌ودفع‌تطوره.‌

.‌وبالتالي‌لابد‌من‌تأثيرها‌على‌النقد‌‌الأدب‌والفن‌‌للبحوث‌العلمية‌تأثير‌على‌‌يكونلابد‌أن‌‌ -
يات‌العلمية‌  .‌المستجدةالأدبي،‌الذي‌يمكن‌أن‌يستمد‌مناهجه‌من‌مختلف‌النظر

حيث‌حدد‌في‌مقدمة‌كتابه‌‌‌‌» تاريخ الأدب الانجليزي«،يتجلى‌منهجه‌في‌النقد‌في‌كتابه:‌‌
 الجنس ، البيئة، والعصر. العناصر‌المؤثرة‌في‌الأدب‌والفن،‌وهي:‌

ية،‌التي‌تميز‌مجموعة‌بشرية‌ما،‌تنحدر‌من‌أصل‌‌‌‌الجنس أو العرق: هو‌مجموع‌الاستعدادات‌الفطر
سد‌في‌التركيب‌العضوي‌للفرد‌وفي‌مزاجه‌النفسي‌واستعداده‌العقلي.‌وكل‌جنس‌‌واحد،‌وهي‌تتج
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ية‌ونفسية‌معينة،‌ من‌الأجناس‌يخضع‌لعوامل‌طبيعية‌وظروف‌معيشية،‌تجعله‌يتصف‌بصفات‌فكر
 حتى‌لو‌تغيرت‌الأحوال‌واختلفت‌البيئات.‌

وكذ‌البيئة الطبيعة،‌ عوامل‌ بها‌ يقصد‌ التي‌ بالبيئة،‌ الجنس‌ تين‌ فسر‌ وقد‌ الاجتماعي‌‌:‌ النظام‌ ا‌
 والسياسي‌السائد.

وهو‌الفترة‌الزمنية‌التي‌عاش‌فيها‌الكاتب،‌مرتبطة‌بالضرورة‌بالماضي،‌الذي‌يطبع‌بآثاره‌‌‌‌العصر:
 1على‌العصر،‌الذي‌هو‌نتيجة‌تطور‌المجتمع‌من‌الماضي‌إلى‌الحاضر.‌

 (:1849 -1906) (Brunetière)برونتيير فرديناند  - ج

ية‌‌ داروين‌المتعلقة‌‌شارل‌‌تأثر‌هذا‌الناقد‌الفرنسي‌بمناهج‌العلم‌التجريبي‌حيث‌تظهر‌نظر
بالتطور‌المادي‌للعالم)‌نبات،‌حيوان،‌إنسان(‌حين‌يطبقها‌على‌الأشكال‌الفنية،‌ففنون‌الأدب‌‌

ة‌‌ويخلف‌بعضها‌بعضا،‌انقيادا‌لقوانين‌الطبيعة،‌وملاءمة‌الشكل‌الأدبي‌لأداء‌وظيفة‌معين‌‌تتسلسل
يقي‌‌‌‌،في‌مرحلة‌تاريخية‌محددة وفي‌رأيه‌أن‌الاتجاه‌‌العام‌للفكر‌يتحرك‌متطورا‌من‌الطابع‌الميتافيز

‌الخيالي‌إلى‌الواقعي.‌

ثم‌‌ إنسانية،‌ خيالية‌ ثم‌ ية،‌ أسطور ملحمية‌ بدأت‌ التي‌ مثلا‌ القصة‌ في‌ هذا‌ تحقق‌ وقد‌
واقعية. ثم‌ وجود رومانسية،‌ منها‌ لكل‌ متعددة‌ وأجناس‌ أنواع‌ الأدب‌ وبينها‌وفي‌ المستقل،‌ ه‌

علاقات،‌ل كنها‌تبقى‌متميزة‌تماما‌مثل‌أجناس‌الحيوان‌والنبات،‌والقانون‌النهائي‌لكل‌هذا،‌هو‌‌
 2قانون‌التطور‌الحتمي،‌المرتبط‌بعوامل‌اجتماعية‌وطبيعية،‌تحكم‌دورة‌الوجود.

‌

‌  
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 : ي تطبيقنص 

 مرجعيات النقد الحديث 

هما:‌أولا:‌تيار‌البعث‌والاحياء،‌الذي‌‌أساسيين‌‌‌‌ تتلخص‌الحداثة‌النقدية‌العربية‌في‌تيارين
انقاد‌وراء‌جاذبية‌التراث‌النقدي‌العربي،‌وراح‌يستعيد‌هذا‌التراث‌بانقياد‌أحيانا‌وبانتقاد‌أحيانا‌‌
بها‌ للانتفاع‌ الغربية‌ النقدية‌ يات‌ النظر على‌ الانفتاح‌ إلى‌ يدعو‌ تجديدي،‌ الثاني‌ والتيار‌ أخرى.‌

يات‌ال ية‌الذي‌توفره‌النظر نقدية‌الغربية،‌التي‌يمكن‌أن‌تمثل‌المرجعية‌الأهم‌للنقد‌‌وبهامش‌الحر
العربي‌الحديث،‌والحداثة‌النقدية‌عموما،‌وأهم‌سمات‌النقد‌الحداثي‌عند‌الغرب‌هو‌استفادته‌من‌‌
يات‌الفلسفية‌والعلمية‌التي‌ظهرت‌في‌عصر‌النهضة،‌في‌محاولة‌لعلمنة‌النقد‌الأدبي،‌‌ مختلف‌النظر

«،‌النقد‌الحديث‌بأنه:‌»استعمال‌‌»النقد الأدبي ومدارسه الحديثةي‌كتابه:‌‌ف‌‌هايمن‌‌ستانليولهذا‌يعرف‌‌
في‌سبيل‌الحصول‌على‌بصيرة‌‌‌‌-غير‌الأدبية‌أيضا-منظم‌للتقنيات‌غير‌‌الأدبية،‌ولضروب‌المعرفة‌‌

‌نافذة‌في‌الأدب«.‌

 وص؟فما هي هذه المعارف التي أثرت في الحداثة النقدية عموما والحداثة العربية على وجه الخص

ساهم‌الفكر‌الفلسفي‌النهضوي‌الغربي‌في‌بعث‌النقد‌الحديث،‌لما‌لهذا‌الفكر‌من‌فضل‌في‌‌
لتحكيم‌العقل‌وإرساء‌‌‌‌ديكارتاستحداث‌المدارس‌الأدبية‌والمناهج‌النقدية،‌حيث‌كانت‌دعوة‌‌

يكي‌‌"،‌مجرد‌تفعيل‌للفكر‌الكلاس: "رسالة الشهوات" و"حديث المنهجمنهج‌عقلي،‌تجسد‌في‌مقاليه
الممجد‌للعقل‌ودوره‌في‌اختيار‌النموذج‌المحاكى.‌ثم‌حلت‌الفلسفة‌الرومانسية‌التي‌كانت‌مناهضة‌
للكلاسيكية‌وثائرة‌عليها،‌لأن‌الكلاسيكية‌دعت‌إلى‌ضرورة‌أن‌يكون‌الأدب‌مجرد‌محاكاة‌وتقليد‌‌

دف‌التحرر‌‌لنماذج‌سابقة،‌في‌حين‌دعت‌الرومانسية‌لتحرير‌الذات‌من‌منطق‌الجماعة‌والتاريخ‌به
وليس‌‌ وجدان‌ تعبير‌عن‌ أنه‌ هو‌ للأدب،‌ آخر‌ مفهوم‌ إلى‌ وبالتالي‌دعت‌ الوجدانية،‌ والمشاركة‌

اسهامات‌‌ وعدت‌ وتقليد.‌ روسومحاكاة‌ )‌‌جون جاك  في:‌ وإميلالفلسفية‌ الاجتماعي،  (‌‌العقد 
‌‌(،‌دافعا‌في‌تحديد‌أساليب‌الأدب‌وتأصيل‌مواقف‌الناقد‌والأديب‌هلويز الجديدةوالأدبية‌في:‌)

في‌النقد‌‌أوغست كونت  من‌الحياة‌وقضايا‌الابداع.‌كما‌أسهمت‌الفلسفة‌الوضعية‌والتجريبية‌عند‌‌
الواقعية‌‌ المدرسة‌ في‌ خاصة‌ العلمية،‌ التجربة‌ على‌ تقوم‌ التي‌ المناهج‌ استخدام‌ اقتراح‌ خلال‌ من‌
اكتسب‌‌ الأدب‌ أن‌ وباعتبار‌ اجتماع،‌ علم‌ أسس‌ وضعه‌ خلال‌ من‌ وهذا‌ الطبيعية،‌ والواقعية‌
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وما‌آخر‌هو‌انعكاس‌للواقع،‌وبالتالي‌يمكن‌الاستعانة‌بعلم‌الاجتماع‌في‌مقاربة‌الأدب‌الواقعي‌مفه
مقاربة‌اجتماعية.‌ول كن‌واقعية‌الأدب‌ومنهجية‌نقده‌سرعان‌ما‌ناهضتها‌المدرسة‌الرمزية‌والجمالية‌

علم الجمال"، "موجز في   في‌إرسائها‌من‌خلال‌كتابه:‌‌بندتو كروتشيهالتي‌أسهم‌الفيلسوف‌الايطالي‌‌
يا‌ونشاط‌روحي‌خلاق،‌وليس‌‌ لأنه‌مجرد‌رؤ المتعة،‌ رافضا‌أن‌يكون‌للأدب‌والفن‌هدفا‌غير‌

 نشاطا‌عقليا‌أو‌وضعيا.‌

لقد‌كان‌للمكتشفات‌العلمية‌دورا‌في‌بلورة‌المناهج‌النقدية،‌وظهر‌بعض‌النقاد‌الذين‌تبدو‌‌
ؤسسا‌للحداثة‌النقدية‌في‌فرنسا‌والعالم،‌‌،‌الذي‌يعد‌مسانت بيفالمنهجية‌العلمية‌في‌نقدهم،‌مثل‌‌

وركز‌في‌منهجه‌النقدي‌على‌البحث‌من‌خلال‌النص‌عن‌المؤلف‌وعن‌المجتمع،‌واعتبار‌النص‌‌
"التاريخ الطبيعي لفصائل  وثيقة‌تكشف‌عن‌نفسية‌المؤلف‌كما‌تكشف‌عن‌المجتمع.‌ويبدو‌في‌كتابه:‌‌

ية‌تطور‌الأنواع‌‌الفكر هذا‌باستعارته‌لمفهوم‌التطور‌والتاريخ‌وتطبيقه‌‌و‌‌لشارل داروين،"‌متأثرا‌بنظر
ية‌وطبقها‌على‌الأدب‌والفن،‌ليبرز‌أن‌الأنواع‌‌‌برونتيير على‌أنواع‌الفكر.‌كما‌تأثر‌الناقد‌‌ بهذه‌النظر

يمكن‌‌ ما‌ الواقعي،‌وهذا‌ ثم‌ يقي‌ الميتافيز ثم‌ اللاهوتي‌ الطابع‌ التاريخي‌من‌ تطورها‌ في‌ تمر‌ الأدبية‌
ية،‌ثم‌خيالية‌إنسانية،‌ثم‌رومانسية،‌ثم‌واقعية.‌‌ملاحظته‌في‌القصة‌مثلا‌ال تي‌بدأت‌ملحمية‌أسطور

"تاريخ  ومنهجه‌التجريبي‌في‌النقد،‌الذي‌يظهر‌في‌كتابه:‌‌‌‌هيبوليت تينكما‌يمكن‌الاشارة‌إلى‌الناقد‌‌
)أي‌العنصر‌والسلالة(،‌الجنس  وحدد‌العناصر‌المؤثرة‌في‌الأدب‌والفن‌في:‌‌‌‌الأدب الانجليزي"

‌)آثار‌التقدم‌السابق‌للمجتمع(.العصر بيعية،‌السياسية،‌والاجتماعية(،‌و)الطالبيئة 

الحديث،‌وكذلك‌وجهت‌ الغربي‌ النقد‌ توجهات‌ والمناهج‌ يات‌ النظر هذه‌ لقد‌حددت‌
الحداثة‌النقدية‌العربية‌في‌طورها‌التجديدي،‌حيث‌نجد‌ملامح‌هذا‌النقد‌مجسدة‌عند‌ال كثير‌من‌‌

‌‌في‌كتابه:‌منهل‌الوراد‌إلى‌علم‌الانتقاد،‌ووصولا‌إلى‌‌‌قسطاكي الحمصيابتداء‌من‌‌‌‌المجددين‌الأوائل
استجاب‌لضرورات‌النهضة‌والتجديد،‌‌ممن‌‌‌‌وغيرهمالعقاد ومندور وميخائيل نعيمة وطه حسين،  

فإن:‌العلم‌والفلسفة‌يقودان‌إلى‌المعرفة،‌التي‌هي‌ثمرة‌الحقائق‌وحدها،‌‌‌‌غنيمي هلالوكما‌يقول‌‌
من‌الخطأ‌‌والعلوم‌التجريبية‌هي‌التي‌تمدنا‌بالمعارف‌اليقينية،‌والفكر‌الانساني‌لا‌يستطيع‌أن‌يعصم‌‌

‌في‌الفلسفة‌وفي‌العلم،‌إلا‌بعكوفه‌الدائب‌على‌التجربة.

‌  
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 الكلاسيكي، التقليدي( المحافظ، النقد الإحيائي ) : أولىل ارة ضالمحا
 توطئة

يقين:‌الأول‌محافظ‌)كلاسيكي(،‌19انقسم‌النقاد‌في‌الثلث‌الأخير‌من‌القرن‌‌ م‌إلى‌فر
والثاني‌مجدد،‌وكان‌لكل‌منهما‌اتجاهه‌الذي‌سار‌على‌هديه،‌ودافع‌عنه‌بكل‌ما‌وسعته‌الحجة،‌ومن‌‌

رارا‌للنقد‌‌ويمثل‌استم‌‌،ثم‌فقد‌اتجه‌النقد‌الأدبي‌في‌تلك‌الفترة‌في‌اتجاهين‌كبيرين:‌الأول‌إحيائي
العربي‌التقليدي‌)القديم(،‌وقد‌كان‌أكثر‌انتشارا‌وأقوى‌سلطانا‌في‌بدايات‌عصر‌النهضة‌العربية‌
العربي‌‌ النقدي‌ التراث‌ إلى‌ اتجه‌ الذي‌ العام،‌ النهضوي‌ المشروع‌ في‌ مندمجا‌ باعتباره‌كان‌

ية‌‌اإثبات‌‌ل‌‌،من‌جديدوإحيائه‌‌اول‌إعادة‌بعثه‌‌حو‌،القديم ،‌‌العربية‌للأدب‌ونقده‌لشخصية‌والهو
أمام‌المد‌الاستعماري‌الغربي،‌كما‌آمنوا‌أن‌أي‌تجديد‌في‌الأدب‌ونقده‌لا‌يكون‌إلا‌انطلاقا‌من‌‌

‌.الأساس‌التراثي

حاول‌الاستفادة‌من‌الثقافة‌الأوروبية‌في‌‌وقد‌‌أما‌الاتجاه‌الثاني‌فهو‌الاتجاه‌التجديدي،‌‌
،‌‌قدية‌القديمة‌أو‌إضعافها‌في‌النفوس‌على‌الأقل،‌وتحطيم‌بعض‌القيم‌النونقده‌‌تحديد‌ماهية‌الأدب‌

يات‌أدبية‌ونقدية‌جديدة ‌‌.‌ومستجداته‌‌‌أكثر‌ملاءمة‌ومسايرة‌لروح‌العصر‌‌،وسعى‌إلى‌تكريس‌نظر
ول كن‌مع‌هذا‌كان‌وجود‌‌وقد‌كان‌الصراع‌بين‌التيارين‌محتدما‌وصداميا‌في‌بعض‌الأحيان،‌‌

يا،‌ويمثل‌كلاهما‌لمرحلتين‌ومحطتين‌‌ ضروريتين‌في‌تاريخ‌الأدب‌الحديث،‌فمرحلة‌‌التيارين‌ضرور
يلة‌جدا‌من‌الجمود‌والانحطاط‌والضعف،‌دامت‌ ية،‌بعد‌فترة‌طو الإحياء‌والبعث‌كانت‌ضرور
أكثر‌من‌ستة‌قرون،‌وهو‌ضعف‌كشف‌عورته‌حملة‌نابليون‌على‌مصر،‌وبداية‌النهضة‌التي‌لم‌تجد‌‌

واس صارما‌ تقليدا‌ الإحياء‌ يكن‌ ولم‌ الإحياء،‌ سوى‌ ملاذ‌ في‌‌من‌ والنقد‌ للأدب‌ حرفية‌ تعادة‌
نظرة‌تجديدية‌محتشمة،‌مهدت‌ووضعت‌اللبنات‌الأولى‌للتجديد‌‌عصورهما‌الزاهية،‌بل‌حمل‌في‌ثناياه‌‌

‌الحقيقي‌والجذري‌في‌المرحلة‌اللاحقة.‌

 انطلاقا‌من‌هذا‌نطرح‌التساؤل‌الآتي:‌

 يمهد للنقد التجديدي؟ ما هي طبيعة النقد الإحيائي؟ وما هي خصائصه العامة؟ وكيف استطاع أن  
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 الكلاسيكي(:المحافظ، النقد الإحيائي )مفهوم  -1

التطور‌‌ مراحل‌ من‌ تاريخية‌ مرحلة‌ والنقد،‌ الأدب‌ في‌ )البعث(‌ الإحياء‌ حركة‌ تمثل‌
الفضيلة‌‌ إلى‌ والهادي‌ المرشد‌ بوصفه‌ العقل‌ دور‌ فيها‌ يتجلى‌ حيث‌ الحديث،‌ والنقدي‌ الأدبي‌
والأخلاق‌النبيلة،‌من‌خلال‌الاعتماد‌على‌التعابير‌المتزنة‌في‌تناول‌العواطف‌الإنسانية‌المتجلية‌‌

ا،‌والحكم‌عليها‌وفق‌أحكام‌نقدية‌تصدر‌عن‌العقل‌والذوق‌السليم،‌لأن‌العقل‌‌أداة‌معرفية‌‌أدبي
ية،‌تمكن‌الناقد‌من‌ال كشف‌عن‌المعارف‌والحقائق‌الأدبية،‌التي‌تتميز‌بقدر‌من‌‌ أساسية‌وضرور

اولة  ببعث التراث النقدي والأدبي القديم ومحتعنى  الإحيائية  يستنتج‌من‌هذا‌أن:‌‌و‌‌‌الثبات‌والعموم.
يق محاكاة النماذج القديمة في النقد والأدب.  إحيائه من جديد، وهذا ما يتم عن طر

ية‌‌ في‌الأدب‌والشعر،‌حيث‌حاول‌‌لها‌‌جاءت‌حركة‌الإحياء‌في‌النقد‌استجابة‌لحركة‌مواز
يقه‌القديم،‌فأخذ‌الشعراء‌ينهلون‌من‌‌‌‌19الأدباء‌في‌أواخر‌القرن‌‌ م‌أن‌يعيدوا‌للأدب‌العربي‌بر

وائع‌الشعر‌العربي‌القديم،‌وعمدوا‌إلى‌أشهر‌قصائد‌الشعر‌الجاهلي‌والإسلامي‌والعباسي،‌فحاكوا‌‌ر
القديم، الأدبي‌ التراث‌ إحياء‌ بذلك‌هو‌ وقوافيها‌وصورها‌ومعانيها،‌غرضهم‌ رائد‌‌‌أوزانها‌ ومنهم‌

التراثية،‌‌‌‌الإحياء‌الشعري‌العربي‌محمود‌سامي‌البارودي،‌الذي‌استعاد‌بشعره‌روح‌القصيدة‌العربية
طلق‌على‌هذه‌المرحلة‌الإحيائية‌‌لي‌من‌خلال‌معارضته‌وتقليده‌لنماذج‌من‌شعراء‌العصور‌القديمة،

كان‌لزاما‌على‌النقد‌أن‌يأخذ‌‌فقد‌‌‌‌ولما‌كان‌الإحياء‌سمة‌ظاهرة‌في‌الأدب‌والشعر‌‌أو‌الكلاسيكية،
،‌لهذا‌فقد‌عني‌را‌ونثراليكون‌مسايرا‌لحركية‌الأدب‌شع‌‌،هو‌الآخر‌هذا‌المنحى‌المتجه‌إلى‌التراث

حسين‌‌ الشيخ‌ فعل‌ ما‌ نحو‌ على‌ التراثية‌ النقدية‌ يات‌ النظر باستعادة‌ الأوائل‌ الاحيائيون‌ النقاد‌
يلحي‌في‌نقد‌‌ المرصفي‌في‌كتاب‌الوسيلة‌الأدبية،‌وحمزة‌فتح‌الل   ه‌في‌المواهب‌الفتحية،‌ومحمد‌المو

يات‌نقديةديوان‌أحمد‌شوقي،‌حيث‌أن‌جميعهم‌استعانوا‌بما‌يجود‌به‌التر‌ كان‌‌‌‌،اث‌النقدي‌من‌نظر
ية‌في‌نقدهم،‌كما‌أنهم‌كانوا‌لابد‌من‌إحيائها‌من‌جديد ،‌فاعتمدوا‌على‌الموازنات‌والمداخل‌اللغو

يطلقون‌أحكامهم‌النقدية‌دون‌تعليل‌لها‌سيرا‌على‌نهج‌القدامى،‌الذين‌مثلوا‌لهم‌مصدرا‌مهما‌للنقد‌‌
‌.‌في‌هذه‌المرحلة

‌  
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 المرصفي: حسين النقد الإحيائي في كتاب: »الوسيلة الأدبية« للشيخ   -2

الشيخ‌‌ في‌‌‌1( 1889- 1815)  المرصفي‌‌حسينيعد‌ الإحيائية‌ المدرسة‌ ممثلي‌ أكبر‌ أحد‌
‌2،‌«لعلوم العربيةى الإ  »الوسيلة الأدبية:‌‌ من‌خلال‌كتابه‌الموسوم‌بما‌يتجلى‌بوضوح‌‌النقد،‌وهذا‌‌

يقع‌الكتاب‌في‌جزئينمجموعة‌‌وهو‌عبارة‌عن‌‌ وعدد‌‌‌‌،محاضرات‌ألقاها‌الشيخ‌على‌طلبة‌دار‌العلوم،‌و
سنة‌‌‌‌680صفحاته‌‌ نشر‌ للنقد‌‌‌1872‌.3صفحة،‌ إرسائه‌ خلال‌ من‌ الكتاب‌ هذا‌ أهمية‌ وتبدو‌
والجلي‌‌بتأثيره‌‌ثم‌‌الإحيائي‌‌ الفترة،‌ تلك‌ في‌ الإحيائيين‌ النقاد‌ النققد‌‌في‌ ليشمل‌ تأثيره‌ اد‌‌تجاوز‌

 التجديديين‌أيضا.‌

 مضمون الكتاب -أ

تناول‌‌ستهل‌‌ي ثم‌ واللغة،‌ الأدب‌ بين‌ العلاقة‌ فيه‌ يشرح‌ نظري‌ بتمهيد‌ القسم‌‌الكتاب‌ في‌
،‌ثم‌‌علوم‌البلاغة‌من‌معاني‌وبيان‌وبديعثم‌علوم‌اللغة‌العربية‌من‌نحو‌وصرف‌وفقه‌اللغة،‌الأول‌

يقة‌‌تناول‌العروض‌والقافية .‌ثم‌تناول‌الأدب‌بفرعيه‌الشعر‌والنثر‌متحدثا‌عن‌كل‌فن‌على‌طر
القدامى‌في‌الاستطراد‌والتداعي،‌مستشهدا‌بمختارات‌من‌محفوظاته‌الضخمة‌التي‌تكشف‌عن‌ذوق‌‌

حديثه‌عن‌رائدي‌البعث‌الأدبي‌في‌عصره،‌وهما:‌‌‌يضاف‌إلى‌هذاسليم‌وتعمق‌وفقه‌بعلوم‌العربية.‌‌
البا سامي‌ محمود‌ البارودي،‌‌الشاعر‌ قصائد‌ من‌ عددا‌ وإيراده‌ فكري،‌ الل   ه‌ عبد‌ والناثر‌ رودي،‌

ية‌لعبد‌الل   ه‌فكري،‌والموازنة‌بينهما‌وبين‌شعر‌القدماء‌ونثرهم.  4ومقطوعات‌نثر

ية‌التي‌انطلق‌منها‌هي‌أن‌صناعة‌الأدب‌‌مضمون‌الكتاب‌‌يتبين‌لنا‌من‌‌ أن‌النقطة‌المركز
ية،والمعرفة‌‌بالثقافة‌‌أولا‌‌تبدأ‌‌ يهتم‌‌‌اللغو الذي‌ المعاني،‌ بعلم‌ بدءا‌ البلاغية،‌ بالأساليب‌ التمرس‌ ثم‌

 

يا،‌ثم‌تولى‌التدريس‌‌‌‌1815ولد‌حسين‌المرصفي‌سنة‌‌‌‌-‌1 ية‌مرصفا‌بمحافظة‌القليوبية‌بمصر،‌وكان‌ضريرا،‌تلقى‌تعليما‌أزهر بقر
،‌تاريخ‌التحاقه‌بدار‌العلوم‌ليكون‌أول‌أستاذ‌للأدب‌العربي‌فيها.‌وقد‌خلف‌ثلاثة‌كتب‌هي:‌‌1871في‌الأزهر‌إلى‌غاية‌سنة‌‌

،‌‌4وكتاب‌الوسيلة‌الأدبية.‌ينظر‌محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون،‌مؤسسة‌هنداوي،‌طزهرة‌الرسائل،‌والكلمات‌الثمان،‌
 ‌‌10-9،‌ص:‌‌2021مصر،‌

بية،‌ج‌-‌2  2012،‌القاهرة،‌1،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌ط‌1حسين‌المرصفي،‌الوسيلة‌الأدبية‌للعلوم‌العر
 27-26محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌ص:‌‌-‌3
 ‌‌11-10ينظر‌محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون،‌ص:‌‌‌-‌4
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يل‌المعاني‌المجردة‌إلى‌صور‌ذات‌طابع‌حسي،‌‌ البيان،‌الذي‌يتولى‌تحو بأسرار‌التركيب،‌ثم‌علم‌
يضفي‌عليها‌أبعادا‌نفسية‌فلسفية،‌وأما‌علم‌البديع‌فيزيد‌في‌إحكام‌الاتساق‌الجمالي‌في‌القصيدة‌من‌‌ و

 جانب‌البنية‌الصوتية‌والدلالية.‌جانب‌الإيقاع‌ومن‌

 مفهوم الشعر عند المرصفي:  -ب

» كلام مفصل  قائلا‌إنه:‌‌الوسيلة الأدبية  يعرف‌الشيخ‌حسين‌المرصفي‌الشعر‌في‌كتاب‌‌
ية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة. وتسمى كل قطعة من هذه   قطعا متساو

الذي الأخير  الحرف  ويسمى  بيتا،  عندهم  بيت    القطعات  وينفرد كل  وقافية،  يا  رو فيه  تتفق 
بإفادته في تركيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله وما بعده، وإذا أفرد كان تاما في بابه،  
إفادته، ثم   البيت ما يستقل في  الشاعر على إعطاء ذلك  في مدح أو تشبيب أو رثاء، فيحرص 

خروج من فن إلى فن، ومن مقصود إلى  يستأنف في البيت الآخر كلاما آخر كذلك، ويستطرد لل
الكلام عن   الثاني، ويبعد  المقصود  يناسب  إلى أن  الأول ومعانيه  المقصود  يوطئ  بأن  مقصود، 
التنافر، كما يستطرد من التشبيب إلى المدح، ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو 

ن التفجع والعزاء في الرثاء  الخيل أو الطيف، ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره، وم
 1. إلى التأثر، وأمثال ذلك«

يف‌‌وتجاوزه‌‌مفهوم‌المرصفي‌للشعر‌في‌رفضه‌‌الاتجاه‌الإحيائي‌أيضا‌من‌خلال‌‌يتجلى‌‌ التعر
يف‌تراثي‌أطلقه‌‌»كلام موزون ومقفى«العروضي‌الشائع‌للشعر‌بأنه:‌‌ ‌‌قدامة بن جعفر ،‌وهو‌تعر
بعده، من‌ النقاد‌ بين‌ على‌‌‌‌فشاع‌ جوهره‌ في‌ يعتمد‌ الذي‌ للشعر‌ مناسب‌ يف‌ تعر يبدو‌ كما‌ وهو‌

على‌‌ قدامة‌ ركز‌ لهذا‌ النثر،‌ عن‌ كنظم‌ التميز‌ سمة‌ يكسبانه‌ اللذان‌ والقافية‌ الوزن‌ أي‌ العروض،‌
يف‌غير‌كاف،‌لم‌للشعر‌من‌مضمون‌وصور‌لابد‌أن‌تشير‌إليها‌ يف‌العروضي‌له،‌ل كنه‌تعر التعر

يفات بدلا‌عنه‌حدا‌آخر‌للشعر،‌ليس‌محاكيا‌للتراث‌فحسب،‌وإنما‌هو‌نقل‌‌لهذا‌تبنى‌المرصفي‌‌‌‌ه،تعر
يف‌‌ يفا‌ملما‌بكل‌جوانب‌الشعر،‌‌‌‌ابن خلدون،حرفي‌لتعر »الشعر هو الكلام  يقول:‌‌ل كنه‌بدا‌تعر
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البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء  
‌1. ..«به ها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على ألسنة العرب المخصوصة من

‌‌،هو‌مستوى‌لغوي‌خاص‌‌،فالشعر‌عند‌المرصفي‌وغيره‌من‌الإحيائيين‌‌انطلاقا‌من‌هذا‌
وأهم‌هذه‌الخصائص‌خاصية‌النظم،‌حيث‌يستند‌‌له‌خصائصه‌التي‌تختلف‌عن‌خصائص‌النثر،‌‌

لهذا‌عرف‌الشعر‌بأنه‌الكلام‌الموزون‌‌‌القوانين‌العروضية،‌وهي‌جوهر‌تميزه‌عن‌النثر،الشعر‌على‌‌
القواعد‌على‌‌يقوم‌فقط‌على‌الوزن‌والقافية‌فحسب،‌أو‌‌يمكن‌أن‌‌لا‌‌ل كنه‌حسب‌المرصفي‌‌‌‌والمقفى،

ية‌والعروضية‌فقط،‌بل‌يلعب‌فيه‌الخيال‌والتصوير‌والصياغة‌الخاصة‌دورا‌مهما لا‌‌‌‌،‌حيث‌اللغو
‌،‌التي‌تخضع‌لسنة‌التطور‌والتجديد‌والإضافة.‌وصيغهم‌لى‌حصر‌أساليب‌الشعراءسبيل‌إ

كما‌يؤكد‌المرصفي‌على‌استقلالية‌أجزاء‌القصيدة‌في‌الغرض‌والمقصد،‌أي‌أن‌كل‌بيت‌
ما‌يسمى‌‌بناء‌القصيدة‌على‌أساس‌‌أي‌‌يستقل‌بمعناه‌وغرضه‌عن‌البيت‌الذي‌يسبقه‌أو‌الذي‌يليه،‌‌

قائما‌على‌وحدة‌‌‌‌شعرا‌وجدانيا‌‌معظمهلشعر‌العربي‌القديم‌الذي‌كان‌‌وهي‌سمة‌ابوحدة‌البيت،‌‌
ية‌للقصيدة ية‌أو‌العضو لهذا‌تعددت‌الأغراض‌والموضوعات‌في‌‌‌‌،البيت‌وليس‌على‌الوحدة‌المعنو

دون‌‌‌‌،المقابل‌أن‌عبارات‌الأبيات‌يمكن‌أن‌تتصلأيضا‌في‌‌ل كن‌المرصفي‌يرى‌‌‌‌القصيدة‌الواحدة،
ية‌حتى‌‌تماسك‌القصيدة‌‌يسهم‌في‌سأن‌يعاب‌هذا‌لأنه‌‌ ،‌مما‌يعني‌تلميحه‌ودعوته‌إلى‌الوحدة‌المعنو

‌.‌لا‌تبدو‌القصيدة‌مفككة‌المعنى،‌لا‌يجمع‌بين‌أبياتها‌سوى‌الوزن‌والقافية

 :أو مل كة نظم الشعر مفهوم الشاعرية - ج

ية‌في‌الأساس‌‌وديع أنه‌موهبة‌فطر المل كة،‌أي‌ الشعر‌إلى‌ بداع‌ ثقافة‌الحفظ‌‌‌،‌إ تدعمها‌
وتنميها‌الدربة‌والمران،‌بمعنى‌أن‌الشعر‌جبلة‌وطبع‌عند‌الشاعر،‌تنشأ‌من‌كثرة‌الحفظ‌والمران،‌

‌وفي‌الحالتين‌تعني‌الاغتراف‌من‌المخزون‌التراثي‌المحفوظ.

أن‌يكثر‌الشاعر‌من‌حفظ‌الشعر‌حتى‌للشعر،‌حسب‌المرصفي،‌‌تقتضي‌العملية‌الإبداعية‌‌
على‌أن‌لا‌يكون‌الحفظ‌لكل‌الشعر‌مطلقا،‌بل‌لابد‌من‌‌ل كة‌ينسج‌على‌منوالها،‌تنشأ‌في‌النفس‌م

أن‌يتم‌اختيار‌نماذج‌منه،‌وفق‌معايير‌خاصة‌بالمقبل‌على‌النظم،‌وهي‌معايير‌ذاتية‌وموضوعية،‌
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يتخير‌المحفوظ‌من‌الحر‌النقي‌ال كثير‌الأساليب،‌ويشير‌المرصفي‌إلى‌شعر‌الرعيل‌الأول‌‌أهمها‌أن‌‌
الجاهل والعباسيينمن‌ والإسلاميين‌ يقول‌‌،يين‌ جودته،‌ وعلة‌ الإبداع،‌ علة‌ بهذا‌ الحفظ‌ ‌ليصبح‌

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا، أولها الحفظ  ‌‌»‌‌:المرصفي‌نقلا‌عن‌مقدمة‌ابن‌خلدون
يتخير   النفوس مل كة ينسج على منوالها،  العرب، حتى تنشأ في  من جنسه، أي من جنس شعر 

النقي ال كثير الأساليب، وهذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من  المحفوظ من الحر  
ير وأبي نواس وحبيب والبحتري   الفحول الإسلاميين مثل ابن أبي ربيعة، كثير وذي الرمة وجر
والرضي، وأكثر شعر كتاب الأغاني، لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله، والمختار من شعر  

كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر ردئ، ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة الجاهلية، ومن  
المحفوظ، فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر، وإنما هو نظم ساقط، واجتناب الشعر أولى لمن  
لم يكن له محفوظ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم،  

لتمحي وبالإكثار   المحفوظ،  نسيان ذلك  شروطه  إن من  يقال:  وربما  وترسخ،  مل كته  تستحكم  منه 
رسومه الحرفية الظاهرة، إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها، إذا نسيها وقد تكيفت النفس بها  

 1.‌«انتفش الأسلوب فيها، كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه لأمثالها من كلمات أخرى

الحفظ‌يدل‌على‌ضرورة‌احتذاء‌المثال‌أو‌النموذج‌في‌الإيقاع‌والتشبيه‌‌ن‌تأكيد‌‌يبدو‌أ
مقولة‌الحفظ‌والمران‌ليست‌و،‌والمفردات‌والتراكيب،‌ويتأتى‌ذلك‌بالدربة‌والمران‌في‌نظم‌الشعر

التراث‌النقدي‌العربي،‌التي‌تؤكد‌شروط‌الإبداع‌وتنوعه،‌ترديد‌مقولات‌‌صورة‌من‌صور‌‌سوى‌‌
‌‌حين‌أراد‌تعلم‌الشعر‌‌‌أبي نواسبحسن‌بن‌هانئ‌المعروف‌التجربة‌الشاعر‌لى‌‌ونشير‌في‌هذا‌السياق‌إ

مل كة‌وجبلة‌أي‌‌‌‌فالشعر‌‌وكما‌هو‌معروف‌‌‌،الشعر‌‌نظمفي‌‌منه‌‌يستأذن‌‌جه‌إلى‌خلف‌الأحمر‌‌وفت
ل كنه‌لمس‌أيضا‌استعدادا‌‌‌،‌وهذا‌ما‌وعاه‌خلف‌فطري،‌ولا‌يتم‌تلقينه‌أو‌تعليمه‌موهبة‌واستعداد

ية‌‌تشي‌به‌رغبته‌في‌تعلم‌النظم،‌‌،لنظم‌الشعر‌من‌أبي‌نواس‌ وربما‌يخفي‌هذا‌الاستعداد‌مل كة‌شعر
لا‌يراها‌سوى‌أهل‌الفراسة‌والبديهة،‌وهي‌مل كة‌تحتاج‌إلى‌صقل‌وتدريب،‌ولا‌يتم‌الصقل‌سوى‌‌

إلا‌أن‌تحفظ‌ألف‌مقطوع‌‌‌قال‌له:‌لا‌آذن‌لك‌في‌الشعربالحفظ،‌لهذا‌لم‌يكن‌من‌خلف‌سوى‌أن‌‌
ومقطوعة، أرجوزة‌وقصيدة‌ بين‌ ما‌ أنشد‌‌غاب‌‌ف‌‌للعرب‌ ثم‌ وقد‌حفظ‌ذلك،‌ عاد‌ ثم‌ عنه‌مدة‌

ها‌لخلف‌عدة‌أيام،‌ل كنه‌قال‌له‌بعد‌ذلك:‌لا‌آذن‌لك‌حتى‌تنسى‌هذه‌الألف‌كأنك‌لم‌‌ممعظ
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يقال‌أن‌‌ ى‌خلف‌‌ذهب‌لأحد‌الأديرة‌واختلى‌بنفسه‌حتى‌نسيها،‌ثم‌عاد‌إلنواس‌‌‌‌اأبتحفظها،‌و
‌1قائلا‌له‌بأنه‌نسيها‌كأنه‌لم‌يحفظها،‌فقال‌له‌خلف:‌الآن‌أنظم‌الشعر.‌

‌.نظم‌أبو‌نواس‌الشعر‌وتفتقت‌قريحته‌لدرجة‌أنه‌عد‌من‌أبرز‌المجددين‌في‌عصرهقد‌و

يف‌‌تفسير‌‌‌‌ناجدوكما‌قد‌‌ الذي‌يصنفه‌ضمن‌علوم‌‌‌‌للشعر‌‌‌عبد العزيز الجرجانيهذا‌في‌تعر
يقول‌أنه‌نتاج‌طبع‌ورواية‌وذكاء‌وتمرن التي‌تستمد‌‌‌‌النظم،أساليب‌‌‌‌على‌‌‌وتدرب‌متواصل‌‌العربية،‌و

ية‌لمن‌‌ » الشعر علم من علوم العربية يشترك فيه قول:‌‌ي‌‌،‌السابقين‌‌لأسلاف‌من‌الشعراءنماذج‌شعر
احد من أسبابه فمن اجتمعت له هذه  الطبع والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل و

الخصال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان، ولست أفضل في هذه  
ولد، إلا أنني أرى حاجة المحدث  لم القضية بين القديم والمحدث، والجاهلي والمخضرم، والأعرابي وا

 2. إلى الرواية أمس، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر«

ية‌‌ وبالتالي‌فالملاحظ‌أن‌هناك‌إجماع‌بين‌النقاد‌على‌مسألة‌ضرورة‌صقل‌الموهبة‌الشعر
عامة‌تتعلق‌بالشعر‌النقي‌الأساليب،‌ومعايير‌أخرى‌بالحفظ‌أولا،‌مع‌اختيار‌المحفوظ‌وفق‌معايير‌‌

يليه‌شرط‌النسيان‌أو‌التناسي،‌وهو‌شرط‌غير‌ضروري،‌كما‌‌‌‌،بحسب‌ميولاته‌‌خاصة‌بكل‌شاعر
ففكرة‌الحفظ‌والتدرب‌تهدف‌في‌أن‌تكسب‌الشاعر‌‌‌‌الشروط‌التي‌وضعها‌ابن‌خلدون،يبدو‌في‌‌

نموذجا‌أو‌مجموعة‌نماذج،‌يعمد‌إلى‌محاكاة‌لغتها‌وأساليبها‌وموسيقاها،‌ويتعلم‌النظم‌ويتمرن‌عليه‌عن‌‌
النماذج‌دون‌استعادتها‌بحرفيتها،‌وتفادي‌الحرفية‌والانتحال‌يكون‌بنسيان‌هذا‌‌ يق‌تقليد‌هذه‌ طر

 لمحفوظ.‌ا

 ذجه التطبيقي: ونم -د

يستدل‌المرصفي‌على‌صحة‌تصوره‌هذا‌بأحد‌أدباء‌الإحياء،‌هو‌محمود‌سامي‌البارودي،‌‌
أو‌هذا‌الأمير‌‌‌‌-كما‌يقول‌المرصفي‌‌–الذي‌تمكن‌من‌صنعة‌الشعر‌بالحفظ‌والدربة،‌فالبارودي‌‌
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غير‌أنه‌لما‌بلغ‌سن‌التعقل‌وجد‌من‌طبعه‌‌‌‌لم‌يقرأ‌كتابا‌في‌فن‌من‌فنون‌العربية،‌‌-كما‌يلقبه–الجليل‌‌
ميلا‌إلى‌قراءة‌الشعر‌وعلمه،‌فكان‌يستمع‌إلى‌بعض‌من‌له‌دراية،‌وهو‌يقرأ‌بعض‌الدواوين‌أو‌

هي يسيرة‌ برهة‌ في‌ تصور‌ حتى‌ بحضرته،‌ منها‌‌‌‌آت‌يقرأ‌ المرفوعات‌ ومواقع‌ العربية‌ التراكيب‌
ثم‌استقل‌بقراءة‌‌ المعاني‌فصار‌يقرأ‌ولا‌يكاد‌يلحن..‌‌‌حسب‌ما‌تقتضيه‌‌،والمنصوبات‌والمخفوضات

وغير‌ العرب‌ الشعراء‌ مشاهير‌ جميع‌‌همدواوين‌ واستثبت‌ كلفة،‌ دون‌ منها‌ ال كثير‌ ،‌حتى‌حفظ‌
ها،‌مدركا‌ما‌كان‌ينبغي‌وفق‌مقام‌‌ئمعانيها،‌ناقدا‌شريفها‌من‌خسيسها،‌واقفا‌على‌صوابها‌وخط

الشع صنعة‌ من‌ جاء‌ ثم‌ ينبغي،‌ لا‌ وما‌ بالأمراء‌الكلام‌ اللائق‌ فراس‌‌‌1ر‌ كأبي‌ الأمراء‌ ولشعر‌
‌2.‌والطغرائي.‌والشريف‌الرضي

 منهج المرصفي: -ه

ينبني‌منهج‌المرصفي‌في‌نقده‌ونظرته‌إلى‌الشعر‌ومفهومه‌على‌ما‌يزخر‌به‌التراث‌العربي‌‌
من‌مفاهيم،‌فكان‌بذلك‌من‌أوائل‌كبار‌النقاد‌الإحيائيين،‌بيد‌أنه‌لم‌ينجرف‌كليا‌إلى‌التراث،‌ويسلم‌

ختار‌المفاهيم‌‌لهذا‌التراث،‌أي‌أنه‌ي‌‌‌والانتقاد‌‌الانتقاءبجميع‌مفاهيمه‌النقدية،‌بل‌اعتمد‌على‌منهج‌‌
يراها‌‌ لا‌ التي‌ المفاهيم‌ ينتقد‌بعض‌ الحديث،‌كما‌ الشعري‌ الإبداع‌ تتلاءم‌مع‌طبيعة‌ التي‌ النقدية‌

يف‌العروضي‌‌مثلا‌‌‌لمسهنقادرة‌على‌الإلمام‌بالمفاهيم‌الحديثة،‌وهذا‌ما‌‌ للشعر،‌‌‌‌في‌تعامله‌مع‌التعر
يف‌غير‌كاف‌في‌رأيه،‌وهذا‌ما‌دفعه‌إلى‌تبني‌مفهوم‌تراثي‌آخر‌أكثر‌إلماما‌بمفهوم‌الشعر،‌‌ وهو‌تعر

‌3بل‌يمتد‌أيضا‌إلى‌الجانب‌الدلالي‌والتصويري‌للشعر.‌‌،بحيث‌لا‌يقصره‌على‌الوزن‌والقافية‌فقط

 (: 1918- 1849كتاب المواهب الفتحية في علوم العربية لحمزة فتح الل   ه ) -3

وقف‌المؤلف‌في‌بدايات‌كتابه‌هذا‌عند‌علوم‌اللغة‌العربية،‌المسمى‌أيضا‌بعلم‌الأدب،‌‌
«،‌والكتاب‌لا‌يعدو‌أن‌يكون‌‌»مفتاح العلومفي‌كتابه‌‌‌‌السكاكيناقلا‌في‌ذلك‌من‌القدماء،‌مثل‌‌

ية‌عليه،‌وغياب‌عنصر‌التنظيم والمنهجية‌‌‌كتابا‌في‌الأدب‌بمعناه‌القديم‌الواسع،‌مع‌غلبة‌المباحث‌اللغو
فتح الل   ه:» وقد عمدت في علوم  ،‌يقول‌‌الواضحة‌في‌عرضه‌للمسائل،‌وبيان‌ووضوح‌المقصد‌التعليمي

 

 128،‌ص:1993،‌القاهرة،‌‌1عبد‌الحكيم‌راضي،‌النقد‌الإحيائي‌وتجديد‌الشعري‌في‌ضوء‌التراث،‌دار‌الشايب‌للنشر،‌ط‌‌-‌1
 15،‌ص2021،‌مصر،‌4محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون،‌مؤسسة‌هنداوي،‌ط‌-‌2
 183ص:‌‌عبد‌الحكيم‌راضي،‌النقد‌الإحيائي‌وتجديد‌الشعري‌في‌ضوء‌التراث،ينظر‌‌-‌3



 النقد‌الإحيائي‌وبدايات‌التجديد‌        الفصل‌الأول‌
 

39 

 

قلائد ونظم فرائد وضم شتيت وجمع مفترق.. غير مقيد بفن أو علم من   اللغة إلى تنسيق  هذه 
رادا.. مع التحري  الفنون الأدبية والعلوم العربية دون آخر، بل إنني أستطرد الكلام في جميعها استط

وجودة الانتقاء في اختيار ما أنقله من كتب أو خطب أو منظوم أو منثور في ضروب شتى وأنواع  
‌1.مختلفة من العلوم العربية..«

ولم‌يعتمد‌في‌عودته‌للتراث‌اللغوي‌والأدبي‌على‌منهج‌الانتقاء‌والانتقاد،‌الذي‌رأيناه‌‌
اعتمد بل‌ الأدبية،‌ وسيلته‌ في‌ المرصفي‌ التراث،‌‌‌عند‌ إلى‌ والانقياد‌ التسليم‌ منهج‌ على‌ الل   ه‌ فتح‌

الأدب‌والشعر‌ لها‌مع‌حركة‌ تكييف‌ أو‌ لمفاهيمه‌ انتقاد‌ يادة‌ودون‌ واستحضاره‌كما‌هو‌دون‌ز
الحديث،‌الذي‌لا‌نجد‌له‌حضورا‌في‌هذا‌الكتاب،‌اللهم‌إلا‌قصيدته‌هو‌شخصيا،‌التي‌نظمها‌في‌‌

‌مدح‌الخديوي،‌ووصف‌رحلته‌إلى‌السويد.‌

كتابه‌ومحتواه،‌أي‌‌ في‌ نقله‌ النظري،‌كما‌ موقفه‌ يتلاقى‌مع‌ الفني‌ والملاحظ‌أن‌مسل كه‌
ية‌التي‌اتخذها‌مادة‌لشروحه‌وتحليلاته‌‌ ية‌والنثر الالتقاء‌على‌قاعدة‌التراث،‌سواء‌في‌النصوص‌الشعر

والاستمدا ارتضى‌محاكاتها‌ التي‌ النماذج‌ أو‌ أدار‌حولها‌دروسه،‌ التي‌ للمسائل‌ في‌‌ومقارناته‌ منها‌ د‌
محاولته‌الإبداعية،‌ونقصد‌هنا‌قصيدته‌التي‌نظمها‌بمناسبة‌اختتام‌مؤتمر‌العلوم‌الشرقية‌باستكهولم،‌‌
حيث‌يعترف‌بأخذه‌وتأثره‌بقدامى‌الشعراء،‌مقررا‌ذلك‌صراحة،‌كما‌أن‌القصيدة‌انبنت‌كالقصائد‌‌

حبيبة‌ثم‌وصف‌الرحلة‌‌القديمة‌على‌عدة‌موضوعات‌ابتداء‌من‌وصف‌الرحلة‌الشاقة‌والحديث‌إلى‌ال
ية،‌وصولا‌إلى‌مدح‌الخديوي‌توفيق‌وملك‌السويد. ‌2البحر

كما‌أنه‌عمد‌فيها‌إلى‌إحياء‌منظومة‌لفظية‌قديمة‌وبعثها‌من‌جديد،‌ما‌جعل‌القصيدة‌تتكلم‌‌
بلسان‌لا‌يفقهه‌ولا‌يفهمه‌الناس‌في‌العصر‌الحديث،‌لأن‌فتح‌الل   ه‌خاطبهم‌بلسان‌الماضي،‌كما‌أنه‌‌

المستق يكون‌‌يرى‌ والنهوض‌بهما‌ العربي‌وراءهما.‌ اللغة‌والشعر‌ فإن‌مستقبل‌ وبالتالي‌ بل‌وراءه،‌
‌3بإحيائهما‌والعودة‌بهما‌إلى‌ما‌كانا‌عليه.‌

 

 49-48ص:‌‌عبد‌الحكيم‌راضي،‌النقد‌الإحيائي‌وتجديد‌الشعري‌في‌ضوء‌التراث،‌-‌1
 51،‌ص:المرجع‌نفسه‌-‌2
 53ص:‌،المرجع‌نفسهينظر‌‌-‌3
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تتضح‌آراء‌فتح‌الل   ه‌النقدية‌من‌خلال‌الموازنات‌التي‌عقدها‌بين‌الشعراء،‌وكان‌يعرض‌‌
الآراء‌العامة‌في‌الموازنة‌والنقد،‌التي‌سبقه‌إليها‌النقاد‌القدماء،‌والتي‌‌بعض‌التوجيهات‌و‌‌ثناياهافي‌‌

‌يقرها‌هو‌ويدعو‌للأخذ‌بها‌والحرص‌عليها.‌

عتمد‌في‌موازناته‌على‌الذوق‌البحت‌والسليقة‌السليمة‌مثلما‌اعتمدها‌القدماء‌والمرصفي‌ا
إلى‌شرح‌اللغة‌وإعرابها‌‌‌اعتمد‌أيضا‌كأسلافه‌النقاد‌على‌النقد‌اللغوي،‌حيث‌كان‌يعمد‌ قبله.‌

‌وصرفها..‌وبيان‌أصل‌معنى‌البيت‌ومن‌السابق‌إلى‌مثل‌هذا‌المعنى.

وقد‌يستطرد‌أحيانا‌إلى‌تحقيق‌نسبة‌الشعر‌لقائله،‌أو‌يستطرد‌لقصيدة‌أبيات‌الموازنة‌فيذكر‌‌
‌مطلعها‌مثلا،‌ثم‌يناقش‌لغة‌ذلك‌المطلع‌إلى‌غير‌ذلك‌من‌الاستطرادات.‌

هي‌نفس‌مقاييس‌القدماء‌كصدق‌الكلام،‌وملاحة‌المعنى‌ودقته‌ف‌‌مقاييسه‌النقديةأما‌‌
وفخامته،‌أو‌جودة‌التعبير‌وسلاسته،‌وعذوبة‌الألفاظ‌وفخامتها‌مع‌تخ يرها‌ومناسبتها‌لموضوعها،‌
النقدي‌أو‌ لهذا‌الحكم‌ لمبرر‌موضوعي‌ براز‌ إ للذوق‌والسليقة،‌أي‌دونما‌ والاحتكام‌في‌كل‌هذا‌

قد‌اللغوي‌الجزئي‌تماشيا‌مع‌طبيعة‌القصيدة‌العربية‌التقليدية‌المبنية‌على‌‌ذاك،‌وكذا‌الاعتماد‌على‌الن
‌1وحدة‌البيت‌دون‌القصيدة.

يلحي لديوان أحمد شوقي: -4  نقد محمد المو

يلحي المو اتجاه‌ صحيفة‌‌‌‌يتضح‌ في‌ نشرها‌ التي‌ المقالات‌ سلسلة‌ في‌ )الإحيائي(‌ المحافظ‌
زعم‌في‌مقدمته‌أنه‌‌حيث‌‌‌‌،1898مصباح‌الشرق،‌حين‌أخرج‌أحمد‌شوقي‌ديوانه‌الأول‌سنة‌‌

سيحاول‌التجديد‌في‌ضوء‌ما‌قرأ‌في‌الآداب‌الغربية،‌مشيدا‌بشعر‌الطبيعة‌عند‌الغرب،‌وتساءل‌‌
يلحي‌في‌مقالاته‌عن‌الجديد‌الذي‌ي ريد‌شوقي‌إدخاله‌إلى‌العربية؟‌وقال‌له‌إنك‌تنظم‌بهذه‌اللغة‌المو

فلابد‌أن‌ترجع‌في‌ألفاظك‌إليها‌لأنك‌تتحدث‌بها،‌وقد‌قرأنا‌مثلك‌في‌الآداب‌الغربية،‌فلم‌نجد‌‌
للقوم‌معان‌يتفوقون‌بها‌على‌الشرقيين،‌بل‌إننا‌معشر‌الشرقيين‌نفوقهم‌في‌المعاني،‌وحتى‌موضوعات‌‌

 

‌‌34ص:‌‌سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان،‌مخطوط‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌عين‌شمس،‌مصر،‌‌-‌1
-35 
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مثل‌الطبيعة‌للعرب‌فيها‌كثير،‌وما‌كان‌على‌الشاعر‌المجدد‌من‌أمثالك‌إلا‌‌‌‌شعرهم‌التي‌تتغنى‌بها
‌أن‌يتصفح‌دواوين‌القدماء،‌فيجد‌فيها‌لا‌في‌الغرب‌ضالته‌التي‌ينشدها.‌

يلحي‌مقدمة‌الديوان‌فإنه‌نقد‌جزءا‌منه،‌وقد‌انصب‌نقده‌على‌‌و‌ اللغة،‌‌جانب‌‌كما‌نقد‌المو
ذاتيا‌في‌بعض‌الأحيان،‌فقد‌كان‌يذكر‌‌يبدو‌‌نقده‌‌‌‌من‌حيث‌معاني‌الكلمات‌وصحة‌الأفكار،‌وكان

أما‌إذا‌وهذا‌تماشيا‌مع‌طبيعة‌النقد‌التراثي،‌‌ول كن‌دون‌تعليل،‌‌‌‌،ما‌يستحسن‌من‌أبيات‌القصيدة
‌1وجد‌عيبا‌فإنه‌يوضحه،‌ومن‌نقده‌هذا‌ما‌نقد‌به‌قول‌شوقي:‌

 بقولهم حسناء        والغواني يغرهن الثناء  خدعوها 

ووجه‌نقده‌إلى‌لفظة‌خدعوها‌وبين‌معنى‌اللفظ‌اللغوي،‌فقال:‌إن‌خدعوها‌يفهم‌منه‌‌
)المتغزل‌بها(‌غير‌حسناء،‌لأن‌الخداع‌لا‌يكون‌الحقيقة،‌وإذا‌أردت‌أن‌تخدع‌‌ أن‌المشبب‌بها

وخدعوها‌معناه‌أيضا‌ختلوها‌وأرادوا‌بها‌السوء‌من‌حيث‌لا‌‌‌‌،‌الشوهاء‌القبيحة‌فقل‌عنها‌حسناء
‌يقول:حيث‌‌وذهب‌إلى‌أن‌هذا‌ينافي‌قول‌شوقي‌في‌البيت‌التالي‌.تدري

 أتراها تناست اسمي لما         كثرت في غرامها الأسماء 

 ثم‌يبدي‌إعجابه‌بالأبيات‌الأخرى،‌ومنها:‌

 هوى ما نشاء يوم كنا ولا تسل كيف كنا        نتهادى من ال

 وعلينا من العفاف رقيب         تعبت في بأسه الأهواء

دون‌أن‌يعلل‌حكمه‌النقدي‌هذا‌الذي‌دفعه‌‌‌2،‌وقال:‌هذا‌من‌بديع‌الكلام‌وجيد‌الشعر
‌لأنه‌يحتكم‌في‌هذا‌إلى‌الذوق‌والسليقة‌السليمة.‌‌،‌لاستحسان‌هذه‌الأبيات

‌قول‌شوقي:‌ومن‌نقده‌اللغوي‌أيضا‌نقده‌لجمع‌غصن‌على‌أغصن‌في‌

 

 28:ص‌،1980،‌مصر،‌2دار‌المعارف،‌ط‌‌،عز‌الدين‌الأمين،‌نشأة‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌في‌مصرينظر‌‌-‌1
 28نفسه،‌ص:‌المرجع‌-‌2
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 والحضور واهية    بالمكان تنجذب

 سالت الأكف بها    في أغصن لهب 

‌1فقال‌الغصن‌لا‌يجمع‌في‌اللغة‌إلا‌على‌غصون‌وأغصان‌وأغصنة.‌

يلحيمحمد احديث عيسى بن هشام ل: النثر الفني   :2لمو

يقة‌‌ على‌طر هذا‌ كتابه‌ يلحي‌ المو مقاماتمقاماتالألف‌ فيه‌ تناول‌‌و‌‌،الهمذاني‌‌،‌حاكى‌
اختار‌لها‌‌‌،في‌المجتمع‌المصري‌‌يشرستتكانت‌قد‌بدأت‌‌بأسلوب‌ساخر‌العديد‌من‌القضايا‌التي‌‌

يلحي‌شخصية‌تراثية‌هي‌شخصية‌‌ الذي‌مات‌وانبعث‌‌و‌‌‌،وات‌مصراشاوأحد‌ب‌‌عيسى بن هشام المو
‌.عاين‌ما‌آل‌إليه‌المجتمع‌المصري‌آنذاكف‌،من‌جديد

يلحي‌آراءه‌‌‌وقد‌خرج‌هذا‌الكتاب‌منجما‌في‌ صحيفة‌مصباح‌الشرق‌الأسبوعية،‌ضمنه‌المو
ية‌اللاذعة،‌وقد‌‌‌‌،السديدة‌حول‌المجتمع بأسلوب‌تراوح‌بين‌الجد‌الرصين‌والدعابة‌الرقيقة‌والسخر
المدنية‌الغربية،‌حيث‌أعاب‌على‌الشرقيين‌تقليدهم‌للغربيين‌في‌جميع‌‌مميزات‌‌اختتمه‌بحديثه‌عن‌‌

ديهم‌من‌الأصول‌القويمة‌والعادات‌السليمة‌والآداب‌الطاهرة،‌‌أحوالهم،‌وتركهم‌جميع‌ما‌كان‌ل
المدنية‌ من‌ الزائف‌ الطلاء‌ بهذا‌ واكتفاءهم‌ يا،‌ ظاهر الحق‌ من‌ أسلافهم‌ عليه‌ كان‌ ما‌ ونبذهم‌

‌الغربية.

يقة‌مباشرة‌وصريحة‌‌أن‌الكتاب‌لم‌يتضمن‌ال كثير‌من‌النقد‌الأدبيمن‌‌رغم‌‌بالو‌ ،‌وبطر
ئيين‌من‌التجديد،‌أو‌من‌الدعوة‌إليه‌خاصة‌في‌ثوبه‌الغربي،‌‌إلا‌أنه‌يبرز‌بوضوح‌موقف‌الإحيا

يلحيمن‌‌رغم‌‌بالف المو و‌‌ثقافة‌ الغرب،‌‌الواسعةالمنفتحة‌ والايطالية‌‌‌‌على‌ الفرنسية‌ للغات‌ وإتقانه‌
،‌إلا‌أنه‌كان‌يدعو‌دائما‌إلى‌التشبث‌بالتراث‌والشرقية‌معا‌والتركية،‌واطلاعه‌على‌الآداب‌الغربية

العربي‌دون‌غيره،‌وإن‌استدعى‌الأمر‌أخذ‌القليل‌المفيد‌من‌الآداب‌الغربية،‌وهذا‌ما‌يترجم‌
‌بوضوح‌موقف‌المحافظين‌من‌التجديد‌في‌النقد‌والأدب.

 

 29:،‌صعز‌الدين‌الأمين،‌نشأة‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌في‌مصر‌-‌1
يلحي،‌حديث‌عيسى‌بن‌هشام،‌مؤسسة‌هنداوي،‌مصر،‌‌-‌2  2017محمد‌المو
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 خلاصة 

ألقه‌الذي‌افتقده‌‌النقد‌الإحيائي‌هو‌اتجاه‌نقدي‌حداثي‌حاول‌أن‌يرجع‌للنقد‌والأدب‌‌
‌‌،‌طيلة‌عصر‌الانحطاط،‌لهذا‌فهو‌يغترف‌آلياته‌ومفاهيمه‌النقدية‌من‌التراث‌النقدي‌العربي‌القديم

أنه‌و إلا‌ التراثي‌ لهذا‌فهو‌رغم‌توجهه‌ الأدبي‌الحديث،‌ الإبداع‌ النقد‌وتكييفه‌مع‌ حاول‌تطوير‌
نقليا‌مع‌ا تعاملا‌ يتعامل‌ لم‌ النقدية،‌حيث‌ المسائل‌ ال كثير‌من‌ إلى‌جدد‌ بل‌سعى‌ القديم،‌ لنقد‌

 تكييفه‌وتجديده‌تماشيا‌مع‌الإبداع‌الأدبي‌الحديث.‌

عتمد‌النقد‌الإحيائي‌على‌مفهوم‌الذوق‌الفني‌للناقد،‌الذي‌يمكنه‌من‌إدراك‌التناسب‌بين‌‌ا
يتربى‌بالنظر‌في‌‌ الأشياء،‌فتستوجب‌الاستحسان‌أو‌الاستهجان،‌والذوق‌طبيعي‌في‌الإنسان،‌ينمو‌و

جهة‌موافقتها‌للغاية‌المقصودة‌منها.‌وأرسي‌بهذا‌مفهوم‌الجمال‌كمبدأ‌ومعيار‌نقدي،‌‌الأشياء،‌من‌‌
يتيح‌للناقد‌مقاربة‌النصوص‌من‌جانب‌موضوعي،‌ينظر‌في‌مدى‌التناسب‌بين‌عناصر‌النص،‌‌
ومن‌جانب‌ذاتي‌وهو‌إدراك‌الناقد‌لمواطن‌الجمال،‌واكتشافه‌لوجه‌التناسب‌فيه،‌وجعل‌الذوق‌‌

ي ة،‌لا‌تبلغ‌نضجها‌إلا‌بالتربية‌والتدريب،‌قصد‌معرفة‌مواطن‌الجمال‌أو‌القبح،‌حاسة‌طبيعية‌فطر
يؤدي‌وظيفة‌هي‌‌ فهو‌ وبالتالي‌ والتلاؤم،‌ بالتناسب‌ المنفعة،‌حين‌ربطه‌ الجمال‌من‌ لم‌يجرد‌ وهو‌

‌مصدر‌منفعة‌للناقد.‌

القرن‌‌ من‌ الأخير‌ الربع‌ في‌ الإحيائي‌ النقد‌ الذاتية‌‌‌‌19كان‌ بين‌ يجمع‌ يا‌ لغو نقدا‌ م‌
والموضوعية،‌مع‌ميل‌إلى‌الاستطراد،‌وتقدير‌لحكم‌الذوق،‌واحتفاء‌بالسليقة‌السليمة‌واعتماد‌عليها‌‌
النموذج‌ النقد‌في‌هذه‌الفترة‌ينظر‌إلى‌أن‌الأدب‌القديم‌هو‌ النقدية.‌كان‌ في‌إطلاق‌الأحكام‌

قديمة‌والمثل‌الأعلى‌الذي‌يجب‌أن‌يحتذي‌ويحاكى،‌حيث‌لا‌يخرج‌الشعراء‌عن‌بناء‌القصيدة‌ال
العربية‌‌ الأساليب‌ الخروج‌عن‌ البيت،‌وعدم‌ وقيامها‌على‌وحدة‌ أغراضها‌وأوزانها‌وأقسامها،‌ في‌

‌المستوفية‌لشروط‌الصحة‌والبلاغة‌والفصاحة،‌كما‌هي‌مقررة‌في‌علومها.‌
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 ي تطبيقنص 
 مفهوم الشعر والشاعرية عند حسين المرصفي : نصوص النقد الإحيائي

لعلوم‌العربية‌قائلا‌إنه:‌‌إلى‌ا‌الوسيلة الأدبيةيعرف‌الشيخ‌حسين‌المرصفي‌الشعر‌في‌كتابه:‌
ية‌في‌الوزن‌متحدة‌في‌الحرف‌الأخير‌من‌كل‌قطعة.‌وتسمى‌كل‌قطعة‌ كلام‌مفصل‌قطعا‌متساو
يا‌وقافية،‌وينفرد‌كل‌ من‌هذه‌القطعات‌عندهم‌بيتا،‌ويسمى‌الحرف‌الأخير‌الذي‌تتفق‌فيه‌رو

ادته‌في‌تركيبه‌حتى‌كأنه‌كلام‌وحده‌مستقل‌عما‌قبله‌وما‌بعده،‌وإذا‌أفرد‌كان‌تاما‌في‌‌بيت‌بإف‌
بابه،‌في‌مدح‌أو‌تشبيب‌أو‌رثاء،‌فيحرص‌الشاعر‌على‌إعطاء‌ذلك‌البيت‌ما‌يستقل‌في‌إفادته،‌ثم‌
يستأنف‌في‌البيت‌الآخر‌كلاما‌آخر‌كذلك،‌ويستطرد‌للخروج‌من‌فن‌إلى‌فن،‌ومن‌مقصود‌إلى‌‌

الكلام‌عن‌‌مقصود،‌‌ الثاني،‌ويبعد‌ المقصود‌ يناسب‌ إلى‌أن‌ الأول‌ومعانيه‌ المقصود‌ يوطئ‌ بأن‌
التنافر،‌كما‌يستطرد‌من‌التشبيب‌إلى‌المدح،‌ومن‌وصف‌البيداء‌والطلول‌إلى‌وصف‌الركاب‌أو‌
الخيل‌أو‌الطيف،‌ومن‌وصف‌الممدوح‌إلى‌وصف‌قومه‌وعساكره،‌ومن‌التفجع‌والعزاء‌في‌الرثاء‌‌

 أمثال‌ذلك.‌إلى‌التأثر،‌و

يعرف‌الشاعرية‌قائلا:‌اعلم‌أن‌لعمل‌الشعر‌وإحكام‌صناعته‌شروطا،‌أولها‌الحفظ‌من‌‌ و
جنسه،‌أي‌من‌جنس‌شعر‌العرب،‌حتى‌تنشأ‌في‌النفوس‌مل كة‌ينسج‌على‌منوالها،‌يتخير‌المحفوظ‌

الفحول‌من‌الحر‌النقي‌ال كثير‌الأساليب،‌وهذا‌المحفوظ‌المختار‌أقل‌ما‌يكفي‌فيه‌شعر‌شاعر‌من‌‌
ير‌وأبي‌نواس‌وحبيب‌والبحتري‌والرضي،‌‌ الإسلاميين‌مثل‌ابن‌أبي‌ربيعة،‌كثير‌وذي‌الرمة‌وجر
وأكثر‌شعر‌كتاب‌الأغاني،‌لأنه‌جمع‌شعر‌أهل‌الطبقة‌الإسلامية‌كله،‌والمختار‌من‌شعر‌الجاهلية،‌‌

المحفوظ،‌ومن‌كان‌خاليا‌من‌المحفوظ‌فنظمه‌قاصر‌ردئ،‌ولا‌يعطيه‌الرونق‌والحلاوة‌إلا‌كثرة‌‌
فمن‌قل‌حفظه‌أو‌عدم‌لم‌يكن‌له‌شعر،‌وإنما‌هو‌نظم‌ساقط،‌واجتناب‌الشعر‌أولى‌لمن‌لم‌يكن‌له‌‌
محفوظ،‌ثم‌بعد‌الامتلاء‌من‌الحفظ‌وشحذ‌القريحة‌للنسج‌على‌المنوال‌يقبل‌على‌النظم،‌وبالإكثار‌‌

رسومه‌الحرفية‌‌‌‌منه‌تستحكم‌مل كته‌وترسخ،‌وربما‌يقال:‌إن‌من‌شروطه‌نسيان‌ذلك‌المحفوظ،‌لتمحي
الظاهرة،‌إذ‌هي‌صادرة‌عن‌استعمالها‌بعينها،‌إذا‌نسيها‌وقد‌تكيفت‌النفس‌بها‌انتفش‌الأسلوب‌‌

‌فيها،‌كأنه‌منوال‌يؤخذ‌بالنسج‌عليه‌لأمثالها‌من‌كلمات‌أخرى.

 .‌469-467ص،‌‌2الوسيلة‌الأدبية/‌جحسين‌المرصفي،‌المرجع:‌ -
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 الأسئلة 

‌المرصفي‌للشعر؟‌ووضح‌التأثير‌التراثي‌في‌هذا‌المفهوم؟استنتج‌من‌خلال‌النص‌مفهوم‌ .1

‌استنتج‌مفهوم‌‌وشروط‌المرصفي‌لصناعة‌الشعر‌)الشاعرية(؟ .2

‌

‌  
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 النقد العربي الحديث التجديدي فيبدايات النقد الثانية: رة ضالمحا
 توطئة‌

التي‌‌الثقافية‌العامة‌‌إذا‌كان‌النقاد‌قد‌ربطوا‌الاتجاه‌الكلاسيكي‌)الإحيائي(‌بالظروف‌‌
انبعاثات‌الفكر‌والأدب‌العربي‌في‌فجر‌النهضة،‌فإن‌الاتجاه‌المجدد‌كان‌أيضا‌تعبيرا‌وفرضتها‌ولدتها‌

ن‌القرن‌الماضي،‌‌أمينا‌عن‌طبيعة‌المرحلة‌التاريخية‌التي‌اجتازها‌العالم‌العربي‌في‌مطلع‌العشرينيات‌م
وأدت‌إلى‌والتي‌كانت‌نتيجة‌التغيرات‌السياسية‌والاجتماعية‌التي‌عرفها‌المجتمع‌في‌هذه‌الفترة،‌‌

يات‌فردية‌‌  ،الموثوق‌بها‌‌زعزعة‌مجموعة‌من‌القيم‌السائدة‌والقناعات‌ وقد‌كان‌في‌بداياته‌وليد‌عبقر
على‌المجتمع‌فدعوا‌إلى‌التجديد‌‌أو‌طموحات‌شخصية‌لأدباء‌ونقاد‌فهموا‌طبيعة‌التغيير‌التي‌طرأت‌‌

حيث‌كان‌المقلدون‌‌‌وضرورة‌تجاوز‌التقليد،‌الذي‌أضر‌بالأدب‌ونقده‌من‌حيث‌أراد‌أن‌ينفعه،
كانت‌‌ لهذا‌ الابداع،‌ وقتلوا‌ الأدب‌ فجمدوا‌ ماضيه‌ باستعادة‌ الأدب‌ ومستقبل‌ حاضر‌ يربطون‌

ية‌وملحة،‌وقد‌بدأت‌كمبادرات‌ودعوات‌فردية لبدايات،‌ثم‌انتظمت‌‌في‌ا‌‌دعوات‌التجديد‌ضرور
في‌جماعات‌ومدارس‌أدبية‌ونقدية،‌وانتقل‌النقد‌الأدبي‌من‌طوره‌الاحيائي‌إلى‌طوره‌الرومانسي‌‌

‌أو‌التأثري‌الذاتي،‌ثم‌إلى‌طوره‌المنهجي‌التاريخي‌والسياقي.‌

ما‌هي‌الظروف‌الموضوعية‌التي‌ساعدت‌في‌ظهور‌الاتجاه‌‌‌‌-‌‌:‌‌عن‌‌انطلاقا‌من‌هذا‌نتساءل
 المجدد؟‌ومن‌هم‌النقاد‌الأوائل‌الذين‌رفعوا‌لواء‌التجديد؟

 الظروف الموضوعية لظهور الاتجاه المجدد: -1

 بروز جيل رواد التجديد  -أ

يةأقطاب‌هذا‌الجيل،‌هو‌انتماؤهم‌الاجتماعي‌لفئة‌‌رواد‌التجديد‌وأهم‌ما‌يميز‌‌‌ )الطبقة‌‌ البورجواز
يا‌في‌‌نتيجة‌ظروف‌الاستعمار،‌‌‌‌الوسطى(‌الفتية،‌التي‌ظهرت‌في‌العالم‌العربي الذي‌أسهم‌جذر

العربيةيتغي للمجتمعات‌ الداخلي‌ الوضع‌ باستحداثه‌‌ر‌ لهذا‌‌النظامي‌‌‌المدارس،‌وهذا‌ التعليم‌ ة‌وضمان‌
قافة،‌يمكن‌الاعتماد‌عليه‌في‌‌الجيل‌من‌القاعدي‌إلى‌العالي،‌ليبرز‌جيل‌على‌قدر‌من‌التعليم‌والث

 .‌قيادة‌التجديد
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 الثورة الشاملة  -ب

ت‌نا‌كلقد‌كان‌جيل‌الرواد‌بمثابة‌الحركة‌والثورة‌الشاملة‌في‌جميع‌مناحي‌الحياة‌الأدبية‌والنقدية،‌ف‌
التجديد‌في‌‌تجاوز‌الإحياء‌نحو‌‌مدرسة‌الديوان‌ثورة‌على‌التقليد‌ووصاية‌القديم،‌ودعوة‌صريحة‌إلى‌‌

في‌‌‌‌الرائدةالأدب‌من‌خلال‌مؤلفاتهم‌‌محمد‌حسين‌هيكل‌وتوفيق‌الحكيم‌‌‌‌ددالشعر‌والأدب،‌وج
وةوالمسرحي‌‌ةالرواي‌‌يفن الهمأصيل‌ت‌‌ة‌حاولم‌،‌ حسين‌ طه‌ ثورة‌ وجاءت‌ العربية،‌ الثقافة‌ في‌ ية‌‌ا‌ فكر

الاجتماعي التخلف‌ ضد‌ موسى‌ سلامة‌ وثورة‌ حركة‌‌...والنقدية،‌ أمام‌ وتجديدية‌‌‌وكأننا‌ ية‌ ‌‌ثور
‌جتماعي‌ما.‌ثقافي‌واكل‌منها‌في‌جانب‌‌تخصص‌‌،واحدة

 المنهجية  اتالمحاول - ج

ية‌في‌منهج‌متماسك،‌بحيث‌وجدنا‌كل‌‌ حاول‌جيل‌الرواد‌أن‌يبلور‌مجموعة‌من‌القيم‌الأدبية‌والفكر
التي‌أبهرتهم‌‌‌‌،الوافدة‌‌في‌ذلك‌بالثقافة‌الغربية‌‌واتأثروقد‌‌إلى‌البحث‌عن‌منهج‌للدراسة،‌‌‌‌ناقد‌يسعى‌

رسل‌النهضة‌‌،‌متحدثا‌عن‌يقول‌غالي‌شكري‌في‌كتابه‌العنقاء‌الجديدة‌بمنهجيتها‌وتماسكها‌واقناعها،
هم‌أولئك‌الذين‌نقلوا‌واستوعبوا‌ولخصوا‌وطبقوا‌ال كثير‌بأنفي‌الفكر‌العربي‌الحديث‌ورواد‌التجديد،‌‌

ية،‌لأنها‌أعطت‌القدرة‌لأولئك‌‌ من‌ألوان‌المعرفة،‌بل‌إن‌هذه‌الموسوعية‌هي‌إحدى‌سماتها‌الثور
‌.‌في‌التفكير‌‌والمتنوعة‌الرواد‌العظام‌في‌اكتشاف‌الصور‌الجديدة‌للمناهج‌الشاملة

 جيل التحرر والليبيرالية -د

بالأفكار‌‌‌‌تشبع‌ الجيل‌ ية‌‌أقطاب‌هذا‌ ية‌والمساواة‌والإخاء،‌وكانت‌أسس‌‌الثور الحر إلى‌ الداعية‌
ية‌والديمقراطية‌والفردية،‌لهذا‌سمي‌هذا‌الجيل‌بجيل‌الليبراليين‌‌ معتقداتهم‌تدور‌حول‌الدعوة‌إلى‌الحر

يين حة‌على‌مصراعيها‌أمامهم،‌‌كما‌أنهم‌يخضعوا‌أهدافهم‌التجديدية‌،‌وكانت‌آفاق‌التجديد‌مفتوالثور
‌.‌لتسقيف‌معين‌ومحدد،‌لهذا‌جاء‌التجديد‌متدرجا‌ل كنه‌كان‌متسارعا‌أيضا

 الأدب والنقد وتجديد الفلسفة الرومانسية  -ه

يقها‌إلى‌الأدب‌والشعر‌العربي،‌فدع  ت‌ارتبط‌التجديد‌في‌النقد‌بالحركة‌الرومانسية‌التي‌عرفت‌طر
ية‌والفردية تعبير‌الحر‌،‌بمعنى‌أن‌الشاعر‌مطالب‌بال‌والتغني‌بالوجدان،‌والعودة‌إلى‌الطبيعة‌‌إلى‌الحر
‌‌،‌يفعل‌الكلاسيكيونكان‌‌لا‌أن‌يتحدث‌عن‌الجماعة‌التي‌ينتمي‌إليها،‌كما‌‌‌‌وفرد،‌‌عما‌يعانيه‌كذات
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وعلى‌الواقع‌‌‌‌،المجتمعقيود‌العقل‌والرومانسي‌معه‌بذور‌الثورة‌والتمرد‌على‌‌الأدب‌‌حمل‌‌‌‌وبالتالي‌فقد
القديمة‌من‌خلال‌‌ الابداعوالأصول‌والعادات‌ تعبيره‌عن‌الب‌‌ربط‌ للشاعر‌‌مدى‌ حياة‌الشخصية‌

،‌ويثور‌على‌التقاليد‌والقيم‌الجامح‌‌والخيال‌‌‌الجياشة‌‌لعاطفةل‌‌الرومانسي‌المجالالأدب‌‌،‌لهذا‌يفتح‌‌فقط
‌.‌لواقع‌الاجتماعي‌بتعقيداته‌النفسية‌والاجتماعية‌والأخلاقيةا،‌بالموازاة‌مع‌رفض‌القديمة

‌تبنو‌ثورة‌ضد‌الكلاسيكية‌في‌دعوتها‌إلى‌العقل‌والمنطق،‌‌كانت‌الرومانسية‌‌باختصار‌‌
 الأدب‌تعبيرا‌تلقائياالرومانسيون‌‌‌‌عن‌الذات،‌واعتبر‌‌‌الصادق‌‌والتعبير‌‌‌الجامح‌‌‌على‌الخيال‌‌افلسفته

يا( ،‌وليس‌تكلفا‌أو‌تصنعا‌للغة‌‌،‌يقوم‌على‌قوة‌الخيال‌والعاطفةعن‌طبع‌وشخصية‌الشاعر‌‌)عفو
ية  .‌والصور‌الشعر

 بدايات التجديد في النقد:  -2

الدارس‌لحركة‌التجديد‌في‌النقد‌الأدبي‌في‌تلك‌الفترة‌من‌خلال‌محاولات‌النقاد‌الأولى،‌‌
يخرج‌بأنهم‌استفادوا‌أولا‌من‌معرفتهم‌للآداب‌الأوروبية‌ومناهج‌الدراسة‌فيها،‌ودليل‌ذلك‌تلك‌‌

شاعر/‌‌الالآراء‌المنتقدة‌للمقلدين‌والداعية‌إلى‌تحرر‌الشعر‌العربي‌من‌القيود‌القديمة،‌وقد‌ساهم‌‌
‌‌19،‌التي‌انطلقت‌في‌مصر‌في‌أواخر‌القرن‌‌الأولى‌‌‌في‌الدعوات‌التجديدية‌‌خليل مطران الناقد‌‌

م،‌وذلك‌بثورته‌على‌الشعر‌التقليدي‌والدعوة‌إلى‌التحرر‌منه،‌حيث‌يقول‌في‌‌‌‌20وبدايات‌القرن
ا،  » إن خطة العرب في الشعر لا يجب حتما أن تكون خطتن:‌‌المجلة المصريةمقال‌له‌صادر‌عن‌‌

بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا، ولهم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم، ولنا آدابنا وأخلاقنا  
وعلومنا، ولهذا وجب أن يكون شعرنا ممثلا لتصوراتنا وشعورنا لا تصورهم وشعورهم، وإن كان  

‌1مفرغا في قوالبهم محتذيا مذاهبهم اللفظية«.

ليل‌مطران‌مجموعة‌من‌الأفكار‌الرئيسية،‌التي‌تنم‌ضمت‌دراسة‌لإسماعيل‌أدهم‌تناولت‌خ
عن‌نقد‌موضوعي،‌منها‌أن‌مطران‌كان‌أول‌من‌عمل‌على‌إخراج‌الشعر‌العربي‌من‌نطاق‌الذاتية‌
يقة‌الاتباعية‌الكلاسيكية‌‌ والفردية‌إلى‌باحة‌الموضوعية‌وميدان‌الحياة،‌وهو‌أول‌من‌خرج‌عن‌الطر

يقة‌الابتداعية‌الرومانتيكية، وأول‌من‌أثر‌في‌شعراء‌الشرق‌باتجاهاته‌وشاعريته.‌كما‌تناول‌‌‌‌إلى‌الطر
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أدهم‌عناصر‌الأدبية‌في‌شعر‌مطران،‌وهي‌العاطفة‌والخيال‌والفكر،‌وذكر‌أن‌عاطفته‌تمتاز‌بالعمق‌‌
والاتساع‌والغنى،‌وشعره‌العاطفي‌غزير،‌أما‌خياله‌فهو‌العنصر‌الغالب‌في‌شعره،‌أما‌عنصر‌الفكر‌

الثبات‌على‌العاطفة،‌وحد‌من‌اندفاعها،‌‌ميزاته،‌وقد‌خلع‌هذا‌العنصر‌‌في‌شعره‌فهو‌ميزة‌من‌‌
ية‌‌ وأخفت‌صوت‌الموسيقى‌وجعلها‌هادئة.‌ومما‌يحمد‌لمطران‌نزوعه‌الواقعي‌في‌شعره،‌وقصصه‌الشعر

 1المعبرة‌عن‌بعض‌واقعات‌الحياة‌من‌دلائل‌هذا‌النزوع.‌

النقاد‌كأحمد من‌ ال كثير‌ هذا‌ مذهبه‌ في‌ آزره‌ ال  وقد‌ البستاني  فارس  شدياق وسليمان 
الحداد.. إلى‌‌  ونجيب  ودعوا‌ عموما،‌ العربي‌ وللشعر‌ المقلدين‌ للشعراء‌ نقدهم‌ سهام‌ وجهوا‌ الذين‌

،‌الذي‌يختلف‌بالضرورة‌عن‌مختلف‌‌العصرومقتضيات‌هذا‌‌تجديده‌ليكون‌أكثر‌تلاؤما‌مع‌طبيعة‌‌
‌.‌العصور‌القديمة

‌2:‌القديم‌يلي‌بعض‌مآخذهم‌على‌الشعر‌العربي‌وفيما

انتقاد‌عمود‌الشعر‌العربي،‌والدعوة‌لضرورة‌تجديد‌بناء‌القصيدة‌العربية،‌وهذا‌بالبدء‌‌ -
بالغرض‌المقصود‌مباشرة،‌دون‌مقدمات‌غزلية‌أو‌غير‌غزلية،‌وذلك‌كما‌يفعل‌شعراء‌‌

 الغرب،‌الذين‌يدخلون‌في‌الموضوع‌مباشرة‌دون‌تمهيدات.‌

 المناسبات‌والتحرر‌من‌قيود‌الصنعة‌اللفظية‌والتجديد‌في‌المضمون.‌نبذ‌شعر -

،‌الذي‌سيطر‌على‌الابداع‌الشعري‌العربي‌على‌مر‌‌الدعوة‌إلى‌الثورة‌على‌شعر‌المدح -
لأنه‌يجعل‌من‌الشعر‌صناعة‌للتكسب‌ومهنة‌للاسترزاق،‌ووسيلة‌للتقرب‌من‌‌‌العصور،

المبالغة‌في‌المدح، المبالغة‌تبعد‌الشاعر‌عن‌الحقيقة،‌‌‌الحاكم.‌كما‌دعوا‌إلى‌عدم‌ لأن‌
إذ‌ينبغي‌أن‌يكون‌المدح‌نوعا‌من‌التاريخ‌الخاص‌بأعمال‌وانجازات‌وعن‌الصدق‌الفني،‌‌

 الممدوح،‌وبيان‌فضله‌على‌من‌سبقوه.‌

 

ص:‌‌‌‌،1948،‌‌المعاصر‌على‌ضوء‌النقد‌الحديث،‌مطبعة‌المقتطف‌والمقطممصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي،‌الشعر‌‌ينظر‌‌‌‌-‌1
215-216 
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إلى‌الوحدة‌الفنية‌في‌القصيدة‌والتي‌لا‌تتحقق‌ما‌دام‌الشعراء‌لا‌يأتون‌بأغراضهم‌‌‌‌الدعوة -
ما‌يجعل‌القصيدة‌م‌‌،مباشرة‌في‌بداية‌قصائدهم،‌بل‌يمهدون‌لموضوعهم‌بعدة‌أغراض

 تفتقد‌للوحدة‌والتماسك.‌

الدعوة‌إلى‌تجاوز‌القدماء‌وعدم‌تقليدهم،‌لأن‌تقليد‌القدماء‌كان‌سببا‌في‌انحطاط‌ -
العربي،‌لأن‌المقلد‌لا‌يكون‌صادقا‌في‌شعره،‌ولا‌يراعي‌أحوال‌مجتمعه‌وعصره،‌الشعر‌‌

فالمقلد‌الذي‌يعارض‌أمرأ‌القيس‌مثلا‌فيصف‌البوادي‌والقفار،‌بينما‌يعيش‌هو‌في‌‌
بيت‌موصد‌الأبواب،‌لن‌يكون‌صادقا‌في‌نقل‌تجربته‌الفنية،‌ولو‌أردنا‌الاستدلال‌من‌‌

المقلدينه‌‌شعر حال‌‌ؤلاء‌ من‌ أعيانا‌‌على‌شيء‌ مجتمعهم‌ في‌‌ذلكة‌ يرتسم‌ ما‌ وأقصى‌ ‌،
إلى‌ المجددين‌ كانت‌دعوة‌ ولهذا‌ ذيل.‌ رأس‌من‌ لها‌ يعلم‌ لا‌ مشوهة،‌ أذهاننا‌صورة‌
الصدق‌الفني‌في‌تجارب‌الشعراء،‌والنظم‌من‌وحي‌مشاعرهم‌لا‌مشاعر‌السابقين‌مع‌‌

 التزام‌الحقيقة‌ومجاراة‌أحوال‌العصر.

ناول‌فقط‌الجوانب‌المتعلقة‌بضرورة‌لم‌يتمرحلة‌المبكرة،‌‌الملاحظ‌أن‌نقد‌الشعر‌في‌هذه‌ال
ية‌التي‌كانت‌تبدو‌أغراض‌‌،‌وتجاوزكتجاوز‌تقليد‌القدامى‌عموما‌‌،تجديد‌مضامين‌القصيدة هم‌الشعر

بينما‌لا‌تبدو‌مناسبة‌في‌العصر‌الحديث‌لهذا‌وجب‌تجاوزها،‌واستحداث‌‌القديمة،‌‌مناسبة‌للعصور‌‌
ية‌تناسب‌العصر‌الحديث،‌‌ ومحاولة‌تحقيقي‌الوحدة‌الموضوعية‌للقصيدة‌بالدخول‌في‌‌أغراض‌شعر

كما‌أنهم‌أنكروا‌غلبة‌شعر‌المدح‌هذه‌المقدمات،‌‌‌‌طبيعة‌‌تدون‌مقدمات‌مهما‌كان‌‌،الموضوع‌مباشرة
التجديد‌على‌مستوى‌الشكل،‌خاصة‌‌بل‌تناول‌أيضا‌،‌وأنكروا‌المبالغة‌فيه،‌على‌معظم‌الشعر‌العربي
فقد‌كان‌مطران‌من‌أوائل‌الشعراء‌‌أهمية‌العروض‌في‌الشعر‌العربي،‌‌رغم‌‌‌‌،مسألة‌الوزن‌والقافية

ودعا‌إلى‌الشعر‌المرسل،‌‌عبر‌الاعتماد‌على‌القافية‌المتجاوبة‌في‌شعره،‌‌‌‌،الذين‌جددوا‌في‌القافية
أتاحت‌للنقاد‌في‌المراحل‌اللاحقة‌فتح‌النقاش‌حول‌ضرورة‌‌فرصة‌مناسبة‌المبكرة‌‌تهدعوا‌وكانت
‌،‌وهذا‌ما‌لمحناه‌عند‌الجماعات‌الأدبية‌كالديوان‌وأبولو‌والرابطة‌القلمية.موسيقى‌الشعر‌العربي‌‌تجديد

يكن‌‌‌‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المجددين‌في‌نقدهم‌لمختلف‌جوانب‌القصيدة‌العربية‌التراثية،‌لم
لمختلف‌‌ مناسبة‌ فهي‌ وبناؤها‌ مضمونها‌ كان‌ مهما‌ لأنها‌ التراثية،‌ القصيدة‌ نقد‌ معظمهم‌ هدف‌

إحيائيين‌‌من‌عصر‌لآخر،‌وإنما‌كان‌نقدهم‌موجها‌للبطبيعتها‌‌كانت‌متجددة‌‌يكفي‌أنها‌‌عصورها،‌‌
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لغته‌‌المقلدين،‌الذين‌جمدوا‌بتقليدهم‌حركة‌التطور‌الطبيعي‌للأدب‌ونقده،‌سواء‌في‌موضوعاته‌أو‌‌
النهج‌ هذا‌ وفق‌ النقد‌ وسار‌ للإبداع،‌ تفتقد‌ كما‌ العصر‌ لروح‌ تفتقد‌ قصائد‌ فنظموا‌ صوره،‌ أو‌
الإحيائي،‌فاستعاد‌المناهج‌القديمة‌واجتر‌آلياتها‌فأصابه‌الجمود‌أيضا،‌لهذا‌وجب‌تجديد‌آلياته‌وفق‌ما‌‌

‌يتناسب‌مع‌متطلبات‌العصر‌الحديث.‌

 عند رمضان حمود  الجزائري:بدايات التجديد في النقد  -3

(‌بحق‌رائدا‌من‌رواد‌التجديد‌الشعري‌‌1929-1906كان‌الناقد/‌الشاعر‌رمضان‌حمود‌)
ية ية‌شعر بل‌‌‌‌الشعر،‌‌لم‌يتوقف‌في‌دائرة‌نظمحيث‌‌جديدة‌وخاصة‌به،‌‌‌‌ونقدية‌‌والنقدي،‌يحمل‌رؤ
ي‌الدعوة‌التي‌ضمنها‌في‌مؤلفاته‌‌،‌دفعته‌للدعوة‌مبكرا‌للتجديد،‌وهالخاصة‌كانت‌لديه‌نظرته‌الأدبية

حقيقة الشعر وفوائده"  ‌،‌خاصة‌في‌سلسلة‌مقالاته‌الموسومة‌ب :"الشهابومقالاته‌الصادرة‌في‌مجلة‌
نشر‌الجزء‌الأول‌‌كما‌أنه‌‌.‌‌1927،‌الصادر‌سنة‌‌22،‌ابتداء‌من‌العدد‌‌و"الترجمة وأثرها في الأدب"

اته‌المنشورة‌في‌الشهاب،‌والمرحلة‌الأولى‌من‌‌،‌جمع‌فيه‌مقال1928سنة‌‌"بذور الحياة"  من‌كتابه:‌‌
يات‌أخرى،‌ول كن‌‌‌‌وادي ميزاب(،‌ونشر‌قصائده‌في‌جريدة:‌)1929"‌سنة‌‌الفتىقصته:‌" ودور

‌‌1923‌،1لم‌يمهله‌القدر‌لإتمام‌الجزء‌الثاني‌من‌الكتاب،‌والمرحلة‌الثانية‌من‌القصة،‌فقد‌توفي‌سنة‌‌
الو الابداعي‌من‌‌رغم‌‌على‌ يا‌‌والنقدي‌‌‌أن‌عمره‌ أنه‌كان‌ثر إلا‌ ية‌‌‌‌كان‌قصيرا‌جدا‌ الثور بأفكاره‌

ية‌‌،‌ولا‌يمكن‌تجاهله‌باعتباره‌يمثل‌حلقة‌مهمة‌في‌تطور‌‌التجديدية ية‌‌النظر ‌الجزائر.والنقدية‌في‌‌الشعر

يتجلى‌موقف‌حمود‌التجديدي‌من‌خلال‌ثورته‌وهجومه‌على‌المقلدين‌الاتباعيين،‌الذين‌ظلوا‌‌
رهم‌في‌نظرتهم‌للشعر،‌وفهمهم‌له،‌ففي‌الوقت‌الذي‌يشهد‌فيه‌الاتجاه‌الرومانتيكي‌‌بعيدين‌عن‌عص

أو‌دونه،‌رغم‌‌بن‌جعفر‌‌قمة‌ازدهاره‌هناك‌من‌الشعراء‌والنقاد‌من‌لا‌يزالون‌في‌مستوى‌قدامة‌‌
الشعر‌من‌أنه‌الكلام‌‌‌حولالفرق‌الزمني‌الشاسع‌بينه‌وبينهم،‌فهم‌لم‌يزيدوا‌على‌ما‌قاله‌قدامة‌‌

‌ن‌المقفى.الموزو

بجمودهم‌هذا،‌بل‌تحاملوا‌وناهضوا‌كل‌مسعى‌للتجديد،‌وهو‌ما‌دفع‌‌‌‌المقلدون‌‌لم‌يكتف
المجددين‌ نقده‌كغيره‌من‌ الإبداع،‌وقد‌وجه‌سهام‌ التقليد‌وأعداء‌ بعبيد‌ لوصفهم‌ رمضان‌حمود‌
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يلحي‌والعقاد‌وغيرهم،‌ولم‌يوجه‌نق ده‌للتجارب‌‌العرب‌إلى‌أمير‌الشعراء‌أحمد‌شوقي‌على‌غرار‌المو
ية‌لتلك‌الفترة‌‌ ية‌الجزائر رغم‌أنها‌كانت‌هي‌أيضا‌غارقة‌في‌محاكاة‌‌‌‌-نقد‌الأولى‌بالوهي‌‌‌‌-الشعر

،‌ويرجع‌النماذج‌التراثية‌القديمة،‌وهذا‌ما‌جعل‌دعوته‌تبدو‌مترددة‌تعوزها‌جرأة‌مواجهة‌الذات
سبب‌‌ والاحيحمود‌ المقلدين‌ بهم‌ يقصد‌ و المعكوسين،‌ الشعراء‌ إلى‌ الشرق‌ لم‌تأخر‌ الذين‌ ائيين،‌

ية‌القديمة،‌فجنوا‌على‌الشعر،‌الذي‌يمثل‌‌ يستطيعوا‌تجاوز‌الأغراض‌والأشكال‌والموضوعات‌الشعر
‌عزهم‌الموروث،‌وقضوا‌على‌حياتهم‌النفسية،‌لأن‌شعرهم‌لا‌يعبر‌عنهم‌بقدر‌ما‌يعبر‌عن‌غيرهم،

إلا يقول‌‌ الشرق  تأخر  المجددين، ولا  إلا بشعرائه  الغرب ما تقدم  رمضان حمود: » وعندي أن 
والتقليد،   الجمود  أثواب  ارتدوا  الذين  المعكوسين،  القرون    ... بشعرائه  في هذه  لا ترى  إنك  نعم 

الأخيرة إلا مخمسا، ومشطرا ومعارضا ومتحديا، ومادحا ومتغزلا وهاجيا ومسمطا... إلى غير ذلك  
يدل على البطالة المتناهية التي داهمت هؤلاء الأقوام البؤساء في عقر دارهم، فقضت على حياتهم   مما

‌1«.النفسية، وعزهم الموروث، ومل كهم الشامخ، فصاروا آية للناظرين وعبرة للمعتبرين

‌:2ينتقد‌رمضان‌حمود‌دعاة‌التقليد‌والجمود‌شعرا‌فيقول

دْر ‌حرَ كِ ‌سَامعِــــأتوَا‌بكِلَامٍَ‌لا‌ي ‌ ‌ـًا‌‌‌‌‌‌عجَ وزٌ‌"له‌شطرٌ‌وشَطْرٌ‌ه وَ‌الص َّ

ه ‌القبَـْـــــر ‌ ‌وقَدَْ‌حَشرَ وا‌أَجْزاَءهَ ‌تَحتَْ‌"خَيمةٍَ"‌‌‌‌‌‌‌‌كَعظَْمٍ‌رمَيِمٍ،‌ناَخِرٍ،‌ضَم َّ

ِ‌‌وزَ ي نِ‌باِلوزَْنِ،‌ال َّذيِ‌صَارَ‌م قْتفَـَـــ ى‌‌‌‌‌‌‌ ‌يقَْذفِ هاَ‌البحَْــــب ِ ط  ‌ــر ‌قاَفيِةٍَ‌للش َّ

اسِ‌هاَديِاً‌‌‌‌‌‌‌‌وماَ‌ه وَ‌شِعرْ ‌سَاحِرٌ.‌لاَ.‌ولَاَ‌نثَـْـــ ‌ر‌وقاَل وا‌وضَعنْاَ‌الشِعرَْ‌للِن َّ

ه ‌نظَْــــ ‌الفكِْــ‌‌‌رٌ‌‌‌‌ مٌ‌وقوَلٌْ‌م بعَثْـَــولَ كِن َّ يهٌ‌بهِِ‌يمَ وت   ر ‌وكَذَبٌِ‌وتَمَوِْ

‌:‌3ثم‌يبين‌طبيعة‌الشعر‌الذي‌يدعو‌إليه‌فيقول

 

 ‌22‌،1927العدد:‌رمضان‌حمود،‌حقيقة‌الشعر‌وفوائده،‌مجلة‌الشهاب،‌-‌1
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ا‌تبَاَه وا‌بقِوَلْهِــــ‌فقَ لتْ ‌ عرْ ‌‌‌‌ مِْ‌‌‌‌‌‌‌‌لهَ مْ‌لمَ َّ ع ورَ‌ه وَ‌الش ِ ‌الش ُّ ‌أَلاَ‌فاَعلْمَ وا‌أَن َّ

يــــ قِ‌عـَا دْر ‌ولَيَسَْ‌بتِنَمْيِقِ‌وتزَوِْ ‌لهَ ‌الص َّ عرْ ،‌إلا َّ‌ماَ‌يَحنِ ُّ ‌رفٍِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فمَاَ‌الش ِ

ير‌الماء،‌ ‌ير‌وهذا‌غناء‌الحب،‌ينشده‌الطــــ‌‌‌     ل‌‌‌‌‌‌‌شعر‌مرتــ‌فهذا‌خر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهذا‌صفير‌الريح،‌ينطحه‌الصخر‌وهذا‌زئير‌الأسد،‌تحمي‌عرينهـا

‌وهذا‌قصيف‌الرعد‌في‌الجو‌ثائر‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهذا‌غراب‌الليل،‌يطرده‌الفجر

عْ‌ ،‌الغرِ ُّ‌فذَاكَ‌ه وَ‌)الش ِ َامدِ ،‌الميَ تِ  (‌بعِيَنْهِِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وإَِنْ‌لمَْ‌يذَ قهْ ‌الج ‌ر ‌الحقَيِق 

ية‌بمثابة‌البيان‌الشعري،‌الذي‌يعلن‌ميلاد‌القصيدة‌الرومانسية‌‌ تبدو‌هذه‌الأبيات‌الشعر
لتواقة‌‌بكل‌ما‌تحمله‌من‌تجديد،‌ابتداء‌من‌تحديدها‌للشعر‌كتعبير‌عن‌الوجدان‌والشعور‌والنفس‌ا

للتحرر‌واعتناق‌الطبيعة‌والفرار‌إليها،‌ولا‌تختلف‌دعوته‌هذه‌عن‌دعوة‌العقاد‌وشكري‌والمازني‌في‌
تمثله‌فكرا‌ جماعة‌الديوان،‌أو‌دعوة‌أبو‌شادي‌في‌جماعة‌أبوللو،‌وقد‌تمثل‌هذا‌التجديد‌شعرا‌كما‌

الذي‌ورد‌في‌كتابه:‌‌‌ونقدا،‌وهذا‌من‌خلال‌ما‌كتبه‌من‌مقالات‌ومنها‌مقاله:‌"‌الشعر‌والشاعر‌"‌
التقليد‌‌ من‌ وتحريره‌ الوجداني‌ الطابع‌ إلى‌ بالشعر‌ الانتقال‌ ضرورة‌ يؤكد‌ حيث‌ الحياة"،‌ بذور‌ ‌"

»الشعر وحي الضمير وإلهام الوجدان«، »الشعر موج  والمحاكاة‌وسلطة‌العقل،‌يقول‌معرفا‌الشعر:‌‌
تخ ترق القلوب الحية«، »الشعر أنفس  متدفق يقذفه بحر النفس الطامي«، »الشعر تموجات روحانية،  

‌1هدية تقدمها الطبيعة الهادئة إلى القلوب ال كبيرة«.

يبلغ‌رمضان‌حمود‌أقصى‌حدود‌التجديد،‌عندما‌يذهب‌إلى‌القول‌إن‌الشعر‌بالنسبة‌إليه‌‌
ليس‌وزنا‌وقافية‌فقط،‌)أي‌أنه‌ليس‌شكلا‌فحسب(،‌ول كنه‌شعور‌وإحساس‌صادق‌ما‌يجعله‌‌

لرؤيته‌‌قريبا‌جدا‌‌ التنظير‌ يقف‌عند‌مجرد‌ فلا‌ الأولى(،‌ بالدرجة‌ أنه‌مضمون‌ الوحي،‌)أي‌ من‌
الجديدة‌بل‌يثبتها‌شعرا‌من‌خلال‌تجريبه‌نظم‌‌منظومة‌في‌الشعر‌المرسل،‌حيث‌تتحرر‌القصيدة‌
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من‌القافية‌أولا،‌فالقافية‌بالنسبة‌إليه‌هي‌إحدى‌الأغلال‌الحديدية‌التي‌كبلت‌الشعر‌وحرمته‌من‌‌
‌1وقد‌نظم‌مقطوعة‌في‌سبيل‌إثبات‌أن‌الشعر‌قادر‌على‌التحرر‌من‌القافية،‌يقول:التطور،‌

 ـــوازلعلى أمة مخلــــوقة للنــــ      بكيت، ومثلي لا يحق  له البكا   

 دم ر نــاوإني على ذاك البكا غيــ       ة     بكيتُ عليها رحمة وصبابــــ

 تساهر طول الليل ضوء ال كواكب    ذرفت عليها أدمعاً من نواظر       

ثم‌يتحرر‌في‌مقطوعة‌أخرى‌من‌الوزن،‌مبشرا‌ببدايات‌الشعر‌الحر،‌الذي‌سيتأجل‌ظهوره‌‌
‌‌2،‌على‌يد‌أبي‌القاسم‌سعد‌الل   ه،‌يقول‌حمود:1955في‌الجزائر‌إلى‌غاية‌سنة‌

 نأنت يا قلبي فريد في الألم والأحزا

 ونصيبك من الدنيا خيبة والحرمان 

 أنت يا قلبي تشكو هموما كبارا وغير كبارا

 أنت يا قلبي مكلوم ودمك الطاهر يبعث به الدهر الجبار 

 ارفع صوتك مرة بعد مرة 

 وقل اللهم إن الحياة مرة

 أعني اللهم في اجتراعها 

 غير قادر على احتمالها.  بقوة فإني وامددني

ية‌عمودية‌ومقاطع‌حرة،‌كما‌هو‌‌ مزج‌رمضان‌حمود‌في‌بعض‌قصائده‌بين‌مقاطع‌شعر
الأمر‌في‌قصيدة:‌يا‌قلبي،‌التي‌اقتطعنا‌منها‌المقطع‌السابق،‌والتي‌تضمنت‌ستة‌مقاطع‌مناصفة‌بين‌
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الحر والشعر‌ العمودي‌ الالشعر‌ الشكلين،‌ بين‌ تردده‌ على‌ يدل‌ مما‌ وهذا‌ وبين‌‌،‌ والحر،‌ عمودي‌
‌.الدعوتين،‌الإحياء‌والتجديد

لا‌يجب‌أن‌تفهم‌دعوات‌رمضان‌حمود‌لتحرير‌الشعر‌شكلا‌ومضمونا،‌دعوة‌لإهمال‌أو‌‌
الذي‌لا‌يجب‌ترك‌الوزن‌والقافية،‌بقدر‌ما‌هي‌تصحيح‌لفهم‌المقلدين‌لدور‌العروض‌في‌الشعر،‌‌

تيار كهربائي مركزه الروح، وخيال    »يقول:‌‌‌‌أن‌يلخص‌المقلدون‌مفهومه‌في‌المفهوم‌العروضي‌له،
لفظية   أنهما تحسينات  أمرهما  ماهيته، وغاية  في  والقافية  للوزن  لا دخل  النفس،  تقذفه  لطيف 
اقتضاها الذوق والجمال في التركيب، لا في المعنى كالماء، لا يزيده الإناء الجميل عذوبة أو ملوحة،  

، فعلى تلك السنة وذلك المجرى وضع العرب ديوانهم،  وإنما حفظا وصيانة من التلاشي والسيلان
إلا بعد أن    - وهم أجلاف أميون لم يدخلوا مدرسة، ولم يتلقوا حكمة، ولم يعرفوا وزنا ولا قافية

وإذ حاكوا بشعرهم أوزانا وتلقوها على الطبيعة المترنمة، وكانت صالحة لاحتواء ما    -قررها الخليل
واطف، كالحب، والبغض، والسرور والحزن، والحلم والغضب. يختلج في صدورهم النقية من الع

فنسبوا، وتحمسوا ورثوا ومدحوا وهجوا ووصفوا وبكوا الأطلال. ولو قصدوا بالشعر الوزن والقافية  
لما قالوا في بداية الدعوة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيات، إن القرآن شعر،  

لمهم أنه كلام مرسل لا أثر للوزن فيه، وأن صاحبه لم يسمع منهم  وإن صاحبه شاعر مجنون، مع ع
بيتا في سوق من أسواقهم، ولا في مجتمع من مجتمعاتهم، ولا تحدث عنه أحد بذلك، وإنما هو 

‌1«.‌الكلام المبين، والقرآن الحكيم، تركهم في ريبهم يعمهون

ية‌ كانت‌متكاملة،‌ولم‌تتوقف‌‌‌والنقديةنخلص‌في‌الأخير‌إلى‌أن‌ثورة‌رمضان‌حمود‌الشعر
عند‌حدود‌التجديد‌في‌المضامين‌فحسب،‌بل‌في‌الشكل‌أيضا،‌وحاول‌تجاوز‌المفهوم‌العروضي‌‌
الاعتبار‌‌ بعين‌ الرومانسية‌الجديدة،‌مفهوم‌يأخذ‌ التجربة‌ تعبيرا‌عن‌ بمفهوم‌أكثر‌ للشعر،‌وعوضه‌

ية،‌‌تج الشعر ية‌والصورة‌ الشعر اللغة‌ تغيير‌ ابتداء‌من‌ضرورة‌ ية‌بكل‌عناصرها،‌ الشعر ية‌ الرؤ ديد‌
ية‌للقصيدة،‌عوض‌وحدة‌البيت‌الموروثة‌من‌التراث‌الشعري‌العربي،‌‌ مرورا‌بالدعوة‌للوحدة‌العضو

ية‌متحررة‌من‌قيود‌القصيدة‌التراثية،‌خاصة‌الوزن‌والق افية،‌ووصولا‌إلى‌ابتكار‌وتبني‌أشكال‌شعر
يكون‌قد‌سابق‌‌ العقاد‌كان‌من‌دعاة‌‌نقاد‌وشعراء‌‌وبدعواته‌هذه‌ أن‌ فرغم‌ في‌ذلك،‌ المشرق‌
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التجديد،‌إلا‌أنه‌بدا‌متحرجا‌من‌التجديد‌في‌بعض‌المسائل‌المتعلقة‌بالتجديد‌في‌الوزن‌والقافية،‌‌
رسلا‌وشعرا‌بحكم‌أنها‌قوام‌القصيدة‌العربية،‌بيد‌أننا‌وجدنا‌رمضان‌يخ تزل‌المراحل‌مكرسا‌شعرا‌م

‌حرا،‌رغم‌أنه‌لم‌يسمهما.

الإشارة‌إلى‌أنه‌رغم‌اندفاع‌حمود‌وثورته‌التجديدية،‌إلا‌أن‌السياق‌العام‌أجهض‌‌‌‌تجدر
هذه‌المحاولة‌الجادة،‌ووأدها‌بمجرد‌أن‌ولدت،‌جراء‌عدة‌عوامل‌منها‌ما‌هو‌خارجي‌خاص‌بالسياق‌‌

ياينتمي‌‌ناقد،‌‌‌‌العام،‌ومنها‌ما‌هو‌خاص‌برمضان‌حمود‌كشاعر/ إلى‌الحركة‌الاصلاحية‌التي‌‌‌فكر
كانت‌في‌بدايات‌نشاطها‌في‌تلك‌الفترة،‌وقد‌آمن‌حمود‌بأهدافها‌لهذا‌فتجديده‌خضع‌لشروط‌‌

«،‌الذي‌أهداه:‌»‌‌بذور الحياةالحركة‌الاصلاحية،‌وهذا‌ما‌أعلن‌عنه‌صراحة‌في‌إهداء‌‌كتابه:‌»
الاسلام، إلى كل من يسعى لإنقاذ شعبه  إلى كل أديب يخدم لغة القرآن، إلى كل مجد تحت راية  

من أنياب الشقاء، إلى كل من وضع حجرة تأسيس في بنيان نهضتنا القومية، أقدم كلماتي هاته  
‌1«.‌كهدية يصحبها الحب والاخلاص

يبدو‌الشاعر‌ملتزما‌بكل‌ما‌كان‌آمن‌به‌الاصلاحيون،‌فيما‌يخص‌الدعوة‌الإصلاحية،‌‌
القرآن‌ال كريم،‌والالتزام‌بقضايا‌الوطن‌وقضايا‌الأمة‌القومية،‌وهذا‌لا‌‌‌‌تحت‌راية‌الاسلام‌وبهدي

يعيب‌الشاعر‌في‌شيء،‌وإنما‌قد‌يحرمه‌من‌الاستفادة‌مما‌دعت‌إليه‌الرومانسية‌كمدرسة‌أدبية‌ذات‌
مرجعية‌غربية،‌تدعو‌من‌ضمن‌ما‌تدعو‌إلى‌تحرر‌الشاعر‌التام‌من‌كل‌الفلسفات‌والعقائد‌والعيش‌‌

الطبيعة،‌لهذا‌يمكن‌القول‌إن‌رومانسية‌رمضان‌حمود‌مقيدة‌وتقليدية‌في‌جوهرها،‌‌في‌وفاق‌مع‌‌
ولا‌تختلف‌كثيرا‌عن‌ذاتية‌ووجدانية‌وغنائية‌الشعر‌العربي‌القديم،‌الذي‌غلبت‌عليه‌هذه‌العناصر‌‌
الرومانسية‌التي‌تسربت‌إلى‌الآداب‌الغربية،‌وشكلت‌بها‌مدرسة‌أدبية‌مناهضة‌للكلاسيكية،‌ثم‌‌

يقة‌مباشرة،‌بل‌‌عادت‌ب صيغتها‌الغربية‌وأثرت‌في‌الشعر‌العربي،‌ورغم‌أنها‌لم‌تؤثر‌في‌الشاعر‌بطر
وشروط‌ يديولوجيا‌ بإ ومشروطا‌ محدودا‌ كان‌ وتأثيرها‌ المجددين،‌ العرب‌ شعراء‌ يق‌ طر عن‌ ربما‌
ية‌بأن‌يبعد‌الشعر‌عن‌الاشتغال‌بجمالياته‌الخاصة، ‌الاصلاح،‌وهذا‌الالتزام‌قد‌يعيب‌التجربة‌الشعر
لينهمك‌في‌مسائل‌الالتزام‌الشعري‌بقضايا‌الاصلاح‌الاجتماعي‌والديني،‌وبالتالي‌يبقي‌الشعر‌في‌‌

‌دائرة‌المحاكاة‌والتقليد‌والاتباعية.

 

 10صالح‌خرفي،‌رمضان‌حمود،‌ص:‌-‌1
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 ي تطبيقنص 

 رمضان حمود نموذجا بدايات النقد التجديدي عند العرب، 

وعندي‌أن‌الغرب‌ما‌تقدم‌إلا‌بشعرائه‌المجددين،‌ولا‌تأخر‌الشرق‌»‌‌يقول‌رمضان‌حمود:‌‌
إلا‌بشعرائه‌المعكوسين،‌الذين‌ارتدوا‌أثواب‌الجمود‌والتقليد،‌ونسوا‌واجبهم‌الوطني‌الشريف‌ومالوا‌
الشرقية،‌ والميزة‌ القومي‌ الشعور‌ فمات‌ منوالهم،‌ على‌ العامة‌ فنسجت‌ والمجون،‌ والترف‌ اللهو‌ إلى‌

بن‌وحب‌الذات‌على‌العقل‌ومسخت‌النفوس‌،‌وعم‌الوبال‌جميع‌الطبقات،‌‌وتلبدت‌غيوم‌الج 
نعم‌إنك‌لا‌ترى‌في‌هذه‌القرون‌الأخيرة‌إلا‌مخمسا،‌ومشطرا‌ومعارضا‌ومتحديا،‌ومادحا‌ومتغزلا‌‌

إلى‌غير‌ذلك‌مما‌يدل‌على‌البطالة‌المتناهية‌التي‌داهمت‌هؤلاء‌الأقوام‌البؤساء‌‌‌‌.وهاجيا‌ومسمطا..‌
فقضت‌على‌حياتهم‌النفسية‌،‌وعزهم‌الموروث،‌ومل كهم‌الشامخ،‌فصاروا‌آية‌‌في‌عقر‌دارهم،‌‌

علق على النص مبرزا موقف حمود من التقليد والتجديد في الشعر    –‌‌‌‌.«للناظرين‌وعبرة‌للمعتبرين
ية العربية الحديثة؟   مبرزا تأثيرات التقليد على الشعر

الشعر‌هو‌ذلك‌الكلام‌الموزون‌المقفى‌‌قد‌يظن‌البعض‌أن‌‌»يردف‌رمضان‌حمود‌قائلا:‌‌
ولو‌كان‌خاليا‌من‌معنى‌بليغ‌وروح‌جذابة،‌وأن‌الكلام‌المنثور‌ليس‌بشعر‌ولو‌كان‌أعذب‌من‌
الماء‌الزلال‌وأطيب‌من‌زهور‌التلال،‌فهذا‌ظن‌فاسد‌واعتقاد‌فارغ‌وحكم‌بارد.‌فالشعر‌كما‌قال‌‌

القلب،‌والشاعر‌الصادق‌قريب‌جدا‌من‌‌‌‌شابلن:‌هو‌النطق‌بالحقيقة،‌تلك‌الحقيقة‌التي‌يشعر‌بها
الوحي.‌‌نعم‌فهو‌أعلى‌منزلة‌من‌أن‌يتناوله‌هؤلاء‌الناظمون‌الماديون‌عبيد‌التقليد‌وأعداء‌الاختراع،‌‌
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إذ‌لا‌يدرك‌كنهه‌إلا‌من‌له‌فكر‌ثاقب‌وعقل‌صائب‌وذوق‌سليم،‌حتى‌يقدر‌أن‌يستخرج‌دره‌‌
بغير‌هذه‌‌ الثلاث‌فقد‌حاول‌مستحيلا،‌‌من‌صدفه‌وسمينه‌من‌غثه:‌وإن‌نبش‌دفائنه‌ الآلات‌

علق على النص مبرزا موقف   –‌‌.«وطلب‌أمرا‌عسيرا،‌وكان‌من‌الذين‌أتوا‌بكلام‌لا‌يحرك‌سمعا
 حمود من دعاة التقليد وموقفهم من مسألة الوزن والقافية في الشعر؟ 

تيار‌كهربائي‌مركزه‌الروح،‌وخيال‌لطيف‌تقذفه‌النفس،‌لا‌‌»الشعر‌عند‌رمضان‌حمود:‌
خل‌للوزن‌والقافية‌في‌ماهيته،‌وغاية‌أمرهما‌أنهما‌تحسينات‌لفظية‌اقتضاها‌الذوق‌والجمال‌في‌‌د

التركيب،‌لا‌في‌المعنى‌كالماء،‌لا‌يزيده‌الإناء‌الجميل‌عذوبة‌أو‌ملوحة،‌وإنما‌حفظا‌وصيانة‌من‌‌
لم‌‌‌‌التلاشي‌والسيلان،‌فعلى‌تلك‌السنة‌وذلك‌المجرى‌وضع‌العرب‌ديوانهم،‌وهم‌أجلاف‌أميون‌

وإذ‌حاكوا‌‌‌‌-‌إلا‌بعد‌أن‌قررها‌الخليل‌‌-‌يدخلوا‌مدرسة،‌ولم‌يتلقوا‌حكمة،‌ولم‌يعرفوا‌وزنا‌ولا‌قافية
بشعرهم‌أوزانا‌وتلقوها‌على‌الطبيعة‌المترنمة،‌وكانت‌صالحة‌لاحتواء‌ما‌يختلج‌في‌صدورهم‌النقية‌‌

وتح فنسبوا،‌ والغضب.‌ والحلم‌ والحزن،‌ والسرور‌ والبغض،‌ كالحب،‌ العواطف،‌ ورثوا‌من‌ مسوا‌
ومدحوا‌وهجوا‌ووصفوا‌وبكوا‌الأطلال.‌ولو‌قصدوا‌بالشعر‌الوزن‌والقافية‌لما‌قالوا‌في‌بداية‌الدعوة‌‌
المحمدية،‌على‌صاحبها‌أفضل‌الصلاة‌وأزكى‌التحيات،‌إن‌القرآن‌شعر،‌وإن‌صاحبه‌شاعر‌مجنون،‌‌

ا‌في‌سوق‌من‌أسواقهم،‌مع‌علمهم‌أنه‌كلام‌مرسل‌لا‌أثر‌للوزن‌فيه،‌وأن‌صاحبه‌لم‌يسمع‌منهم‌بيت
ولا‌في‌مجتمع‌من‌مجتمعاتهم،‌ولا‌تحدث‌عنه‌أحد‌بذلك،‌وإنما‌هو‌الكلام‌المبين،‌والقرآن‌الحكيم،‌

‌.«‌تركهم‌في‌ريبهم‌يعمهون

 علق على النص مبرزا مفهوم الشعر عند حمود ودور الوزن والقافية فيه؟  –

‌‌22‌‌،1927العدد:‌‌المرجع:‌رمضان‌حمود،‌حقيقة‌الشعر‌وفوائده،‌مجلة‌الشهاب،‌-
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 : ىولالأ ةالمحاضر
 مدرسة الديوان 

 توطئة

لقد‌كانت‌مدرسة‌الديوان‌إفرازا‌لمخاض‌الصراع‌الذي‌تعمق‌بين‌القديم‌والتجديد،‌في‌‌
يات‌الفلسفية‌والنقدية‌الغربية‌بصفة‌‌‌ت‌وغلوقد‌أحقل‌الحركات‌النقدية‌الحديثة،‌‌ في‌التأثر‌بالنظر

ية‌بصفة‌خاصة،‌فكان‌‌الشاعر‌‌ وعة المجمإمامها‌وكتابه:‌‌‌‌هازليت ‌‌الانجليزيالرومانسي‌‌عامة،‌والانجليز
‌‌الأول‌في‌البلاد‌العربية،‌‌‌دستورها،‌وبذلك‌مثلت‌مدرسة‌الديوان‌الاتجاه‌النقدي‌التجديدي‌‌الذهبية

الحياة،‌‌ في‌ الشاعر‌ مهمة‌ وتحديد‌ الأدبية،‌ المفاهيم‌ تصحيح‌ إلى‌ عمد‌ ارتقت‌الذي‌ بالملامح‌‌‌وقد‌
يات‌نقدية‌مشفوعة‌بالثقافات‌الجديدة،‌‌ صحح‌بعض‌‌قامت‌هذه‌الحركة‌لت‌‌كماالتجديدية‌إلى‌نظر

‌ووضع‌بعض‌الأسس‌الأخرى.‌المنتشرة،‌المفاهيم‌التجديدية

الموروثات‌‌‌‌ديع على‌ الثورة‌ في‌ يلتقون‌كلهم‌ التيار،‌ هذا‌ ثالوث‌ والمازني‌وشكري‌ العقاد‌
ية،‌‌ الغير والأغراض‌ البديعية‌ والاستعراضات‌ يدعوالأدبية‌ كان‌ مفهوم‌‌‌‌وجميعهم‌ تصحيح‌ إلى‌

يوالوحدة‌‌بقائله‌وبالرسالة‌الإنسانية،‌وإلى‌التماسك‌‌أكثر‌‌القومية‌الضيق،‌وإلى‌ربط‌الشعر‌‌ ‌ة‌العضو
الفني العمل‌ ي‌‌،في‌ المعهودة،‌و الأنماط‌ يزلزلون‌ الم‌فكانوا‌بذلك‌ للتجديد‌في‌‌‌‌ةمهدضعون‌الأسس‌

،‌ومن‌ثم‌وضع‌أسس‌ومقاييس‌‌الإبداع‌الشعري‌لدى‌مدرسة‌المهجر‌والشعر‌الحر‌عند‌جماعة‌أبولو
‌.نقدية‌جديدة

 النقد ومدرسة الديوان: و  الأدب ن في كتاب الديوا -1

عباس محمود العقاد وإبراهيم استمدت‌مدرسة‌الديوان‌تسميتها‌من‌كتاب‌اشترك‌في‌تأليفه‌‌
يقع‌في‌جزأين،‌وقد‌أراد‌‌،1الديوان في الأدب والنقد" عنوانه:‌"‌م 1921،‌سنة‌‌عبد القادر المازني

‌.‌أجزاء‌ةصاحباه‌أن‌يكون‌في‌عشر

كان‌كتاب‌الديوان‌في‌طليعة‌الآثار‌النقدية‌الحديثة،‌ألفه‌أديبان‌من‌أدباء‌العصر‌ونقاده‌‌
وشعرائه،‌هما:‌العقاد‌والمازني،‌ومثل‌نقدهما‌للمذهب‌الجديد‌في‌النقد‌العربي،‌حيث‌وصف‌المؤلفان‌‌

 

 ،‌القاهرة،‌د.ت‌4عباس‌محمود‌العقاد‌وإبراهيم‌عبد‌القادر‌المازني،‌الديوان‌في‌الأدب‌والنقد،‌دار‌الشعب،‌ط‌-‌1
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انساني‌مصري‌عربي،‌وهو‌انساني‌لأنه‌يترجم‌عن‌طبع‌الانسان‌خالصا‌من‌‌مذهبهما‌بأنه‌مذهب‌‌
بين‌‌ المشترك‌ الوجدان‌ ومظهر‌ عامة،‌ الانسانية‌ القرائح‌ لقاح‌ ثمرة‌ ولأنه‌ المشوهة،‌ الصناعة‌ تقليد‌
لغته‌‌ لأن‌ وعربي‌ المصرية،‌ الحياة‌ فيهم‌ تؤثر‌ مصريون‌ دعاته‌ لأن‌ مصري‌ وهو‌ قاطبة.‌ النفوس‌

‌1عربية.

الشعراء‌أحمد‌شوقي‌نقدا‌لاذعا‌في‌بعض‌‌ الديوان‌أمير‌ العقاد‌في‌الجزء‌الأول‌من‌ نقد‌
الثاني‌‌ الألاعيب،‌ولم‌يكن‌الجزء‌ الرحمن‌شكري‌وسماه‌صنم‌ الشاعر‌عبد‌ المازني‌ قصائده،‌ونقد‌

،‌وتناول‌قصيدته‌في‌رثاء‌مصطفى‌‌(الجديد)مختلفا‌كثيرا،‌فقد‌وضع‌العقاد‌شوقي‌في‌ميزان‌النقد‌‌
،‌ثم‌تناول‌رثاءه‌‌كامل،‌وأعاب‌عليه‌التفكك‌والاحالة‌والتقليد‌والولوع‌بالأعراض‌دون‌الجواهر

للأميرة‌فاطمة،‌كما‌تناول‌الرافعي‌في‌مقال‌عنوانه:‌"ما‌هذا‌يا‌أبا‌عمرو؟"،‌بينما‌تناول‌المازني‌نقد‌‌
ية‌بعين‌الغرب‌‌مصطفى‌لطفي‌المنفلوطي.‌وقد‌نظر‌العقاد‌والمازني‌في‌نقدهما‌هذه‌التجارب‌العرب

‌2ومقاييس‌نقده،‌وإن‌كان‌يؤخذ‌عليهما‌شيء‌فشدة‌النقد‌وقسوته‌والمبالغة‌فيه.

،‌مستغلا‌شهرته‌وانتشار‌‌أحمد شوقيوجه‌العقاد‌في‌كتابه‌هذا‌سهام‌نقده‌لأمير‌الشعراء‌‌
غير‌‌‌،شوقيشعره‌أحيانا‌ليضمن‌لنفسه‌الشهرة،‌وقد‌اعترف‌العقاد‌فيما‌بعد‌بمبالغته‌في‌التهجم‌على‌

ي‌الذي‌‌جديدمن‌المنظور‌الت‌‌التي‌اعتمد‌عليها‌العقاد‌كانت‌حينها‌تعد‌صحيحة‌‌أن‌الآراء‌النقدية
وفهم‌الناس‌أن‌نقد‌العقاد‌لأمير‌الشعراء‌فيه‌تحامل‌شديد‌‌‌‌،آنذاك‌‌لهذا‌أسيء‌فهمهكان‌في‌بداياته‌‌

ية،‌ل كن‌‌ ة‌إلى‌معرفماسة‌‌ة‌‌بحاجكان‌‌الوعي‌النقدي‌العربي‌‌عليه‌وعلى‌شعره‌رغم‌مكانته‌الشعر
‌.‌هذه‌الآراء‌النقدية‌الجديدة‌التي‌اعتمدها‌العقاد‌ودعا‌إليها،‌قصد‌ضخ‌دماء‌جديدة‌في‌الشعر‌ونقده

براهيم عبد القادر المازنيأما‌‌ بالنقد‌في‌مقال‌عنونهفقد‌‌‌‌إ ب :‌‌‌‌خص‌عبد‌الرحمن‌شكري‌
الجنون،‌‌،‌الذي‌اتهمه‌المازني‌بشكري‌‌صديقه‌وزميله‌‌‌ولم‌يكن‌هذا‌الصنم‌سوى‌،  "صنم الألاعيب"

رغم‌أنه‌في‌مقالاته‌السابقة‌كان‌يقول‌إنه‌شاعر‌مطبوع،‌وهو‌خير‌من‌يمثل‌اتجاههم‌الجديد‌في‌‌
الشعراء‌‌ انتحل‌معاني‌ إنه‌ يقول‌ المازني،‌و لمقال‌يتناول‌فيه‌شعر‌ الشعر،‌وهذا‌بسبب‌نشر‌شكري‌

 

ياض،‌3بدوي‌طبانة،‌التيارات‌المعاصرة‌في‌النقد‌الأدبي،‌دار‌المريخ،‌طينظر‌-‌1  74،‌ص:‌1986،‌الر
 74المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌‌ينظر‌-‌2
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،‌ودفعت‌المازني‌لأن‌‌قد‌نسفت‌هذه‌الاتهامات‌صداقتهماو‌‌،الانجليز‌وتحديدا‌انتحل‌شعر‌هازليت‌
‌يرد‌عليه‌ويخصه‌بنقده‌المتهجم‌والساخر‌في‌كتاب‌الديوان.

‌مصطفى لطفي المنفلوطينقد‌فيها‌أدب‌‌‌‌أخرى‌في‌الديوان،‌‌عدة‌مقالاتالمازني‌‌كتب‌‌كما‌‌
ية‌من‌أدب‌‌المترجمة‌‌وأسلوبه،‌وبصفة‌خاصة‌قصصه المنفلوطي‌،‌وكان‌نقده‌لا‌يقل‌لذعا‌وسخر

‌ومن‌شخصه‌أيضا.‌

تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌كتاب‌الديوان‌ينسب‌إلى‌العقاد‌دون‌غيره،‌نظرا‌لأن‌آراءه‌في‌‌
الديوان‌‌ يعدون‌ الدارسين‌ فيها‌كثير‌من‌الوضوح‌والتكامل،‌إلى‌درجة‌جعلت‌ التجديد‌الشعري‌

‌مدرسة‌نقدية‌جديدة‌أحدثت‌القطيعة‌مع‌النقد‌الإحيائي‌القديم.‌

وعبد  مدرسة‌الديوان‌تتسع‌لثلاثة‌من‌الشعراء‌النقاد،‌وهم:‌العقاد‌والمازني‌‌والملاحظ‌أن‌‌
والملاحظ‌أن‌شكري‌لم‌يشترك‌مع‌زميليه‌في‌المدرسة‌في‌تأليف‌كتاب‌الديوان،‌‌،‌‌الرحمن شكري

وهذا‌بسبب‌أن‌بداية‌نشاطهم‌الشعري‌كان‌في‌زمن‌متقارب،‌‌بينما‌يحسب‌من‌أعضاء‌المدرسة،‌‌
ية‌كانت‌متقاربة‌جدا،‌وتدعو‌كلها‌إلى‌ضرورة‌التجديد‌‌كما‌أن‌مذاهبهم‌الفنية والثورة‌على‌‌‌‌والفكر

ية‌التقليد ‌.‌،‌وهي‌الرومانسيةكانت‌واحدةوالأدبية‌،‌كما‌أن‌مرجعيتها‌الفكر

نقدية‌جديدة الشعر‌وأن‌تضع‌مقاييس‌ الديوان‌أن‌تجدد‌ لم‌تكن‌‌استطاعت‌مدرسة‌ ‌،
التجديدية،‌ التراثية‌وفق‌رؤيتها‌ المعايير‌ أنها‌استطاعت‌أن‌تكيف‌بعض‌ الماضي،‌كما‌ معهودة‌في‌

والتخفيف‌من‌حدة‌الصراع‌بينهما،‌‌وبالتالي‌تمكنت‌من‌تجسير‌وردم‌الهوة‌بين‌القديم‌والجديد،‌‌
‌لم‌تبالغ‌في‌تجاهل‌التراث‌الأدبي‌والنقدي،‌كما‌لم‌تغالي‌في‌دعواتها‌التجديدية.‌كما‌أنها

 المقاييس النقدية التجديدية عند مدرسة الديوان  -2

مجموعة‌من‌العيوب‌التي‌‌‌‌،‌خاصة‌في‌مرثياته،لاحظ‌العقاد‌في‌سياق‌نقده‌شعر‌أحمد‌شوقي
قصيدة‌مجموعا‌مبددا‌من‌أبيات‌متفرقة،‌لا‌‌،‌وهو‌أن‌تكون‌الكالتفكك‌‌،وقع‌فيها‌شوقي‌في‌نظمه

ية‌الصحيحة.‌أما‌العيب‌الثاني‌‌ تؤلف‌بينها‌وحدة‌غير‌الوزن‌والقافية،‌وليست‌هذه‌بالوحدة‌المعنو
يقصد‌به‌فساد‌المعنى،‌وهي‌ضروب‌فمنها‌الاعتساف‌والشطط‌ومنها‌المبالغة‌ومخالفة‌‌ فهو‌الإحالة،‌و

ثم‌تحدث‌عن‌العيب‌الثالث‌‌‌‌أو‌قلة‌جدواه‌وخلو‌مغزاه.‌‌الحقائق،‌ومنها‌الخروج‌بالفكر‌عن‌المعقول
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التقليد، الاقتباس‌‌‌‌وهو‌ المقلد‌ على‌ وأيسره‌ والمعاني،‌ اللفظية‌ القوالب‌ المألوف‌من‌ تكرار‌ يظهره‌ و
‌1.وآخر‌العيوب‌التي‌يذكرها‌العقاد‌هي‌الولع‌بالأعراض‌دون‌الجواهر‌المفيد‌والسرقة.

بعد‌تعداد‌هذه‌العيوب‌والأخطاء‌التي‌وقع‌فيها‌شوقي،‌يحدد‌العقاد‌مقاييس‌نقدية‌جديدة‌
ية،‌‌ وقد‌طبق‌هذه‌المقاييس‌على‌شعر‌شوقي،‌فوصل‌إلى‌أن‌‌يجب‌أن‌تتوفر‌في‌التجارب‌الشعر

يقول:‌»إن‌الشعر‌يقاس‌بمقاييس‌ثلاثة:‌أولها:‌أن‌‌شوقي‌ليس‌شاعرا‌على‌أي‌من‌هذه‌المقاييس،‌
إنسانية‌قبل‌أن‌يكون‌قيمة‌لفظية‌أو‌صناعية،‌فيحتفظ‌الشعر‌بقيمته‌ال كبرى‌إذا‌ترجم‌‌‌‌الشعر‌قيمة‌

يعبر‌عن‌نفسه‌ لا‌ الذي‌ فالشاعر‌ تعبير‌عن‌نفس‌صاحبه،‌ الشعر‌ وثانيها:‌أن‌ اللغات،‌ إلى‌جميع‌
صانع،‌وليس‌ذا‌شخصية‌أدبية.‌وثالثها:‌أن‌القصيدة‌بنية‌حية،‌وليست‌أجزاء‌متناثرة‌يجمعها‌الوزن‌

‌2قافية«.وال

‌انطلاقا‌من‌هذا‌يمكن‌تحديد‌وتعداد‌هذه‌المقاييس‌الجديدة،‌وفق‌ما‌يأتي:

 : التعبير عن الوجدان -أ

وهذا‌‌‌‌،الشعر‌والأدب‌بالنسبة‌لأعضاء‌مدرسة‌الديوان‌تعبير‌مرتبط‌بالعالم‌الداخلي‌للشاعر
ية‌والنقدية،‌ولو‌رجعنا‌إلى‌أول‌إنت اج‌ظهر‌لهذه‌الجماعة‌لوجدناه‌‌ما‌يؤكده‌هؤلاء‌في‌كتاباتهم‌الشعر

ية:‌،يحمل‌على‌غلافه‌هذا‌الشعار‌الذي‌أطلقه‌شكري ‌وتصدر‌مقدمة‌أحد‌دواوينه‌الشعر

 ألا يا طائر الفردوس      إن الشعر وجدان 

الأدب الحق هو الذي يصور الوجدان والأحاسيس في  أما‌المازني‌فقد‌كان‌يرى‌بأن:‌»‌‌
يقول:‌‌‌‌.‌كماصدق« المعنى‌أكثر‌من‌مرة،‌ العقاد‌هذا‌ تتجلى روحه واضحة في ردد‌ الكاتب  » إن 

كتاباته، ويتميز معها نهجه ومذهبه وتفكيره الخاص. وأن الشاعر ليس من يزن التفاعيل أو يصوغ  
ويشعر« يشعر  من  هو  وإنما  البعيدة فحسب،  بالمجازات  يأتي  أو  الجزل  واللفظ  الضخم،  ،‌‌الكلام 

يقول‌في‌دي ‌:»وهج الظهيرة«وانه:‌و

 

 130ص:‌عباس‌محمود‌العقاد‌وإبراهيم‌عبد‌القادر‌المازني،‌الديوان‌في‌الأدب‌والنقد،‌-‌1
 150،‌ص:‌المصدر‌نفسه‌-‌2
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 شعر لحسنك فيه كل قافية         وما تضمن إلا بعض وجداني 

بالوجدان‌‌ يربطونه‌ حين‌ للشاعر‌ الداخلي‌ بالعالم‌ الشعر‌ النقاد‌ الشعراء‌ هؤلاء‌ ربط‌ لقد‌
يصرون‌على‌أن‌الشعر‌تعبير،‌وليس‌محاكاة‌كما‌كان‌سائدا‌عند‌معظم‌‌ والإحساس‌والعواطف،‌و

هم‌أو‌عاصروهم.‌ولا‌يقتصر‌مفهوم‌الشعر‌عندهم‌على‌التعبير‌عن‌الوجدان‌‌الشعراء‌الذين‌سبقو
والأحاسيس،‌إنما‌يتجاوز‌ذلك‌إلى‌توصيل‌هذه‌العواطف‌والأحاسيس‌المعبر‌عنها‌إلى‌نفوس‌القراء،‌‌

‌1على‌نحو‌يثير‌لدى‌المتلقين‌للشعر‌عواطف‌شبيهة‌لتلك‌التي‌أحس‌بها‌الشاعر‌أثناء‌نظمه.‌

عدة‌مقاييس‌‌‌‌مشاعرهيوان‌على‌قولهم‌أن‌الشعر‌تعبير‌عن‌وجدان‌الشاعر‌وأقام‌جماعة‌الد
‌نقدية‌أهمها:

 2:الطبع والصنعة /الصدق الفني -ب

دليل‌صدق‌الشاعر‌عندهم‌أن‌تكون‌أشعاره‌ترجمة‌لخوالج‌النفس‌الشاعرة،‌وأثر‌من‌
شعوره‌هذا‌المبلغ،‌فذلك‌‌‌‌آثار‌الحياة‌الباطنة‌والظاهرة،‌فإذا‌بلغ‌الشاعر‌التوافق‌بين‌شعره‌وبين

والضامن‌للصدق‌الفني‌هو‌صدور‌الشعر‌من‌‌‌‌دليل‌التعبير‌الصادق‌ودليل‌الشاعرية‌والمل كة‌الفنية.
ربطوا‌الأغراض‌‌لهذا‌فقد‌‌‌‌مزاج‌أصيل‌لا‌تكلف‌فيه‌أو‌تصنع،‌فالشعر‌الصادق‌هو‌شعر‌الطبع.‌

ية‌بمدى‌دلالتها‌النفسية‌والاجتماعية‌‌ بداع‌وتعبير‌الشعر والأخلاقية،‌بمعنى‌يجب‌أن‌يكون‌فيه‌إ
 عن‌الواقع‌النفسي‌والاجتماعي‌للشاعر.‌

الذين‌كانوا‌يستهلون‌قصائدهم‌‌‌‌-خاصة‌أحمد‌شوقي-كما‌أنهم‌تحاملوا‌على‌شعراء‌النهضة‌‌
يقولون‌أن‌هذا‌الشعر‌غير‌صادق ،‌لأن‌البكاء‌‌وليس‌صادرا‌عن‌طبع‌بمقدمات‌غزلية‌أو‌طللية،‌و

لهذا‌فقد‌استغنى‌العرب‌‌‌‌ل‌كان‌من‌خصائص‌شعراء‌الجاهلية،‌لأنهم‌كانوا‌بدوا‌رحلا،على‌الأطلا
ية‌في‌العصر‌العباسي،‌نظرا‌لتغير‌نمط‌حياتهم‌ومعرفتهم‌ عن‌المقدمة‌الطللية‌واستبدلوها‌بالمقدمة‌الخمر

ما‌‌مختلفة‌تما‌‌الاجتماعية‌والنفسية‌‌وهذا‌الأمر‌لا‌يصدق‌مع‌شعراء‌النهضة‌لأن‌ظروفهم‌‌التمدن،
،‌لهذا‌فهم‌لا‌يصدقون‌عندما‌يستهلون‌قصائدهم‌بالمقدمات‌الطللية‌أو‌عن‌ظروف‌شعراء‌الجاهلية

 

 137-136سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان،‌ص‌-‌1
 153-152،‌ص:سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوانينظر‌‌-‌2
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بل‌هو‌شعر‌‌‌‌،غيرها‌من‌المقدمات،‌وبالتالي‌لا‌يصدر‌شعرهم‌عن‌طبع‌أو‌مزاج‌أصيل‌عندهم
‌.‌متصنع‌ومتكلف

ية في القصيدة: - ج  1الوحدة العضو

ية‌عند‌تناو له‌مسألة‌التفكك‌في‌شعر‌أحمد‌شوقي،‌وقال‌تحدث‌العقاد‌عن‌الوحدة‌المعنو
بأن‌القصيدة‌ينبغي‌أن‌تكون‌عملا‌فنيا‌تاما،‌يكمل‌فيها‌تصوير‌خاطر‌أو‌خواطر‌متجانسة‌كما‌يكمل‌‌
التمثال‌بأعضائه‌والصورة‌بأجزائها،‌بحيث‌إذا‌اختلف‌الوضع‌أو‌تغيرت‌النسبة‌أخل‌ذلك‌بوحدة‌‌

ية‌كالجسم‌الح ي،‌يقوم‌كل‌قسم‌منها‌مقام‌جهاز‌من‌أجهزته،‌‌الصنعة‌وأفسدها،‌فالقصيدة‌الشعر
‌2ولا‌يغني‌غيره‌في‌موضعه،‌إلا‌كما‌تغني‌الأذن‌عن‌العين‌أو‌القلب‌عن‌المعدة.

ية‌‌ ية‌أو‌الفنية‌في‌‌انطلاقا‌من‌الوحدة‌المعنو أثارت‌جماعة‌الديوان‌مسألة‌الوحدة‌العضو
ية‌يعني‌‌ بالضرورة‌نبذ‌البناء‌التقليدي‌للقصيدة‌العربية‌القديمة،‌القصيدة،‌والدعوة‌إلى‌الوحدة‌العضو

لهذا‌فالقصيدة‌‌ لموقف‌عاطفي‌واحد.‌ الشعر‌ فيها‌ التي‌يستجيب‌ ية‌ الشعور التجربة‌ توافر‌ وضرورة‌
ية‌لا‌تؤمن‌بالصور‌الجزئية‌المنفصلة،‌التي‌تنتهي‌بانتهاء‌البيت‌الواحد،‌ولا‌تؤمن‌‌ ذات‌الوحدة‌العضو

احد،‌والتي‌تتكاثر‌فيها‌الصور‌دون‌أن‌تتحد‌جميعها‌في‌اللون‌العاطفي‌‌بالمقطوعة‌ذات‌الغرض‌الو
ية‌الوصفية،‌التي‌تجرد‌الشعر‌من‌التصوير‌الإيحائي‌الصادر‌عن‌‌ الواحد،‌كما‌لا‌تؤمن‌بالنزعة‌التقرير

 3موقف‌نفسي‌أو‌شعوري‌محدد.

ية‌‌ لصعوبتها‌أولا،‌‌ل كن‌الملاحظ‌أن‌النقد‌العربي‌الحديث‌لم‌يتشبث‌بقاعدة‌الوحدة‌العضو
ولالتباسها‌مع‌الوحدة‌الموضوعية،‌وانشغال‌النقاد‌بالدعوة‌إلى‌وحدة‌الموضوع،‌ومحاولة‌التخلص‌‌

،‌رغم‌أننا‌نجد‌تلميحات‌تراثية‌لمفهوم‌ه‌القصيدة‌العربية‌على‌مر‌العصورعليت‌‌دمن‌التفكك‌الذي‌ب

 

 270-269،‌ص:‌المرجع‌نفسه‌-‌1
 130،‌ص:2ج‌عباس‌محمود‌العقاد‌وإبراهيم‌عبد‌القادر‌المازني،‌الديوان‌في‌الأدب‌والنقد،‌-‌2
 39-38محمد‌حسن‌عبد‌الل   ه،‌مداخل‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌ص:‌‌-‌3
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ية‌كتلميحات‌الحاتمي‌في‌القرن‌الثالث‌الهجري،‌الذي‌كا‌ ن‌يقول‌بأن‌مثل‌القصيدة‌‌الوحدة‌العضو
 1.‌مثل‌الانسان‌في‌اتصال‌بعض‌أعضائه‌ببعض‌

وقد‌أضاف‌النقد‌العربي‌فيما‌يخص‌وحدة‌القصيدة‌مصطلحا‌ثالثا‌هو‌الوحدة‌النفسية،‌
الوحدة‌‌ ولا‌ الموضوع‌ وحدة‌ تحقق‌ لا‌ التي‌ القديمة،‌ العربية‌ القصيدة‌ لوحدة‌ ومسوغ‌ كتوصيف‌

ية،‌ول كنها‌تحقق‌الوحدة‌النفسية ‌.‌العضو

يةالخيال الشعري و -د  2: وظيفة الصورة الشعر

المتصنعين،‌ المقلدين‌ له،‌كما‌هي‌عند‌ يين‌للشعر‌وشكلا‌خارجيا‌ ليست‌الصورة‌مجرد‌تز
فالصورة‌يجب‌أن‌تكون‌ترجمة‌أمينة‌للأحاسيس‌والعواطف،‌وهي‌ليست‌غاية‌في‌ذاتها،‌وإنما‌أداة‌

العقاد‌تصوره‌لفلسفة‌الصورة‌هذا‌انطلاقا‌من‌نقده‌‌للتعبير‌عن‌المشاعر‌والعواطف،‌وقد‌ساق‌‌
‌لأبيات‌قالها‌شوقي‌مصورا‌فعل‌الزمن‌في‌النفوس:‌

 تطلع الشمس حيث تطلع صبحا       وتنحى لمنجل حصــاد 

 تلك حمراء في السماء، وه ذا      أعوج النصل من مراس الجلاد

يوازن‌بين‌قول‌‌ شوقي‌وقول‌المعري‌في‌مرثيته‌التي‌‌يسخر‌العقاد‌من‌سذاجة‌التصور،‌و
ية‌خاصة‌في‌الشعر.‌ ‌3يعارضها‌شوقي،‌ليقول‌ما‌نقلناه‌سابقا‌عن‌فلسفة‌الصورة‌المجاز

 الإيقاع الشعري  -ه

القديم،‌ومحاولة‌‌ الوزن‌ التخفف‌من‌صرامة‌ الواحدة‌مع‌ القافية‌ التزام‌ الشعر‌من‌ تحرر‌
يعه‌للتجربة‌الجديدة.‌فترى‌في‌بعض‌شعر‌ال مجددين‌القافية‌المزدوجة‌التي‌تتحد‌في‌كل‌بيتين،‌‌تطو

كما‌تجد‌أحيانا‌القافية‌المتجاوبة‌التي‌تتفق‌في‌بيتين‌تقع‌بينهما‌مقطوعة‌من‌قافية‌أخرى،‌بل‌لقد‌‌

 

ية‌للكتاب،‌ط‌‌‌غالي‌‌‌-‌1  95،‌ص:‌1993،‌مصر،‌‌3شكري،‌العنقاء‌الجديدة،‌صراع‌الأجيال‌في‌الأدب‌المعاصر،‌الهيئة‌المصر
 209سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان،‌ص:‌‌-‌2
 20-17ص:عباس‌محمود‌العقاد‌وإبراهيم‌عبد‌القادر‌المازني،‌الديوان‌في‌الأدب‌والنقد،‌‌ينظر‌-3
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استطاع‌الشعر‌أن‌يتخلص‌أحيانا‌من‌القافية‌تماما،‌كمثل‌ما‌نظمه‌شكري‌في‌الشعر‌المرسل‌)التحرر‌
‌يها‌على‌وحدة‌البيت‌العروضية‌مع‌التحرر‌من‌القافية.‌القافية(،‌حيث‌حافظ‌ف‌من‌قيود

ل كن‌رغم‌هذا‌إلا‌أن‌جماعة‌الديوان‌بقوا‌متحفظين‌إلى‌درجة‌التراجع‌عن‌بوادر‌التحرر‌
هذه،‌لما‌لها‌من‌خطورة‌على‌موسيقى‌الشعر‌العربي،‌خاصة‌وأن‌ميزة‌الشعر‌العربي‌هي‌الوحدة‌‌

‌النغمية‌التي‌يضمنها‌وحدة‌حرف‌الروي.‌

نهم‌رفضوا‌تماما‌الشعر‌الحر‌والمنثور،‌وهاجموا‌دعاته،‌لأن‌في‌رأيهم‌أن‌الوزن‌يعبر‌كما‌أ
عن‌سليقة‌الشعر‌العربي‌وعن‌وجدانه،‌لهذا‌فالوزن‌قادر‌على‌التعبير‌عن‌كل‌الموضوعات‌الجديدة‌

 1  ولا‌سبيل‌لتجاهله‌أو‌تجاوزه،‌لأنه‌جزء‌مهم‌من‌المكون‌الشعري‌العربي.

 : القديم عند الديوانيينمعايير النقد  -3

رغم‌أن‌النقد‌عند‌الجماعة‌اتخذ‌منحى‌تجديديا‌إلا‌أنه‌حافظ‌على‌بعض‌المعايير‌النقدية‌
وهو‌منحى‌طبيعي‌لأن‌التجديد‌لا‌يعني‌قطع‌‌‌‌ل كن‌بإخضاعها‌لرؤيتهم‌التجديدية‌الخاصة،‌‌‌القديمة،

المعا من‌ مجموعة‌ يأتي‌ وفيما‌ النقدي،‌ التراث‌ مع‌ تماما‌ النقد‌‌الصلة‌ في‌ الممتدة‌ التراثية‌ النقدية‌ يير‌
‌الحداثي:

 الذوق والمنهج الانطباعي:  -أ

الذوق،‌  تم هذا‌ تفسير‌ في‌ اختلفوا‌ وإن‌ النقد،‌ في‌ أساسية‌ كوسيلة‌ بالذوق‌ الاعتراف‌
فشكري‌يرفض‌التسليم‌بالذوق‌الخاص‌وحده،‌بل‌يرى‌أن‌هناك‌ذوقا‌عاما،‌يمكن‌أن‌يلتزم‌الجميع‌‌

جانب‌الذوق‌الخاص،‌ليتوصل‌لتبني‌حكم‌هيوم‌بأن‌الأذواق‌تتفق‌في‌الأصول‌العامة،‌‌حدوده‌إلى‌‌
يعترف‌العقاد‌والمازني‌بالذوق‌العام‌والذوق‌الخاص،‌ل كنهما‌يلحان‌‌ وتختلف‌في‌الأمثلة‌الخاصة.‌و
التمييز‌بين‌‌ ية‌في‌مسائل‌النقد‌والإنتاج،‌يقول‌العقاد:»‌ يعطيانه‌الأولو دائما‌على‌الذوق‌الخاص‌و

حساسين‌كالتمييز‌بين‌شعرين‌أمر‌يرجع‌إلى‌شخص‌المميز‌وملكاته‌وأطواره‌ومطالعاته،‌وليس‌إلى‌‌ا
ياضية‌التي‌لا‌تختلف‌بين‌عارف‌وآخر« ولهذا‌فكثيرا‌ما‌يلجأ‌‌‌‌.قاعدة‌مرسومة‌ومعرفة‌كالمعرفة‌الر

 

 288ينظر‌سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان،‌ص:‌-‌1
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جعلهم‌نقادا‌‌أعضاء‌الجماعة‌إلى‌انطباعاتهم‌الشخصية‌في‌تقييمهم‌للجانب‌الفني‌في‌العمل‌الأدبي‌ما‌ي‌
يين‌)انطباعيين(‌يحتكمون‌للذوق‌الخاص.‌  1تأثر

 الحرص على التقويم  -ب

حرص‌أعضاء‌الجماعة‌في‌نقدهم‌للنصوص‌على‌التقييم‌والتوجيه‌أحيانا،‌أكثر‌من‌حرصهم‌‌
بالجودة‌أو‌ ل كن‌حكمهم‌ التراثي،‌ النقد‌ يتماشى‌مع‌طبيعة‌ التفسير‌والتحليل‌والتعليل،‌وهذا‌ على‌

وت ل كن‌‌الرداءة‌ القديمة،‌ القيم‌ من‌ بدلا‌ قيم‌جديدة‌ إلى‌ الدعوة‌ من‌ نابع‌ أخرى‌ على‌ قيم‌ فضيل‌
ببعضها،‌ويختلفون‌في‌إطلاق‌‌ النماذج‌ التحليل‌أحيانا،‌وربطهم‌ بالتقييم‌جعلهم‌يهملون‌ اهتمامهم‌

 2أحكام‌تعكس‌أذواقهم‌الشخصية.

 الفصل بين الشكل والمضمون والاهتمام بالمضمون  - ج

يمانهم‌منذ‌البداية‌‌لم‌تكن‌‌ مناقشة‌المضمون‌إلا‌كمقدمة‌لمناقشة‌الشكل،‌ومعنى‌هذا‌هو‌إ
بالتصنيف‌الكلاسيكي‌للأدب‌إلى‌شكل‌ومضمون،‌كما‌يؤمنون‌بأن‌المضمون‌هو‌الذي‌يحدد‌الشكل‌‌
وينسجه‌ويتجسد‌خلاله،‌ل كن‌الملاحظ‌أن‌النقد‌يقوم‌عند‌الجماعة‌على‌الاهتمام‌بالمضمون‌على‌‌

لاهتمام‌بصدق‌المضمون‌وصحته‌يعد‌من‌أهم‌المقاييس‌التي‌وضعتها‌الجماعة،‌حساب‌الشكل،‌فا
وقد‌حرصوا‌على‌أن‌يقاس‌عليها‌الأدب‌فإن‌وافقها‌قبله‌وإلا‌رفضه‌وهاجمه،‌واهتمامهم‌بالمضمون‌‌
أخرجهم‌من‌حدود‌النقد‌الأدبي‌ليدخلوا‌في‌محيط‌النقد‌العلمي‌الفلسفي،‌الذي‌يعتمد‌على‌المعايير‌

فلسفية‌في‌الحكم‌على‌الأدب،‌وهذا‌ما‌جعلهم‌ينتقلون‌بسلاسة‌من‌النقد‌التأثري‌إلى‌العلمية‌وال
‌3النقد‌المنهجي.‌

 الموازنة في النقد:  -د

إن‌من‌أهم‌العناصر‌التي‌كسبها‌النقد‌في‌عصرهم‌هو‌الموازنة‌في‌التحليل‌النقدي‌وتقويم‌‌
رثاء‌محمد‌فريد‌فقارن‌بعض‌أجزائها‌الشعر،‌فقد‌لجأ‌العقاد‌إليها‌عندما‌تعرض‌لقصيدة‌شوقي‌في‌‌

 

 317-315،‌ص:‌المرجع‌نفسه‌-‌1
 319-318،‌ص:سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان‌ينظر‌-‌2
 326-325ينظر‌المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌‌-‌3
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والتحليل‌والمقارنة‌‌‌وبين‌أبيات‌من‌قصيدة‌للمعري،‌كما‌قارن‌المازني‌بين‌الشريف‌الرضي‌وشكري..
هما‌عماد‌النقد‌الحديث،‌فمن‌غير‌الممكن‌استكشاف‌التجديد‌والتحديث‌ما‌لم‌يقارن‌بالقديم،‌وتعميم‌‌

وتعاملهم‌‌ للتراث‌ استلهامهم‌ يبين‌ المقياس‌ مع‌هذا‌ الموازنة(‌ )أي‌ آلياته‌ أهم‌ أحد‌ مع‌ الايجابي‌
 1اختلاف‌في‌المفاهيم‌المتعلقة‌بالقيمة‌الفنية‌في‌الشعر‌بين‌هؤلاء‌المجددين‌مع‌النقاد‌القدامى.

 الدراسة الأدبية عند جماعة الديوان: -4

العقاد‌‌المقصود‌بالدراسة‌الأدبية‌الدراسة‌المتكاملة‌للأديب‌أو‌الشاعر،‌وهذه‌الدراسة‌عند‌‌
والمازني‌تختلف‌اختلافا‌كبيرا‌عن‌نقدهما‌للنصوص،‌فالاهتمام‌فيها‌ينصب‌أولا‌على‌اكتشاف‌‌
والنفسية‌‌ التاريخية‌ الدراسات‌ من‌ يستفيد‌ تفسيرا‌ شعره‌ مظاهر‌ بعض‌ وتفسير‌ الأديب،‌ شخصية‌

ى‌الإنتاج‌وأنواع‌المعرفة‌الأخرى،‌أكثر‌من‌انصبابه‌على‌التقويم‌والنظر‌في‌القيم‌الجمالية‌والحكم‌عل‌
 الأدبي.‌

والملاحظ‌أن‌أعضاء‌الجماعة‌يتفقون‌في‌بعض‌النقاط‌المشتركة‌في‌دراساتهم‌الأدبية،‌رغم‌
 اختلافهم‌في‌مسائل‌أخرى،‌وهذه‌النقاط‌هي:‌

ية‌الأدب‌عندهم،‌‌ - اختيارهم‌لشعراء‌تنطبق‌عليهم‌فلسفتهم‌الأدبية‌العامة‌المتمثلة‌في‌نظر
مجددين‌في‌‌الشعراء‌‌من‌الهؤلاء‌‌جميع‌‌وأبو‌نواس...و‌‌فدرسوا‌ابن‌الرومي‌والمتنبي‌والمعري

 رهم،‌وليسوا‌من‌الغارقين‌في‌عمود‌الشعر‌العربي‌وقوالبه‌التقليدية.‌وعص

منهجهم‌في‌الدراسة‌من‌أسسهم‌النقدية،‌التي‌استفادوا‌فيها‌من‌جميع‌أنواع‌المعرفة‌‌ينبع‌‌ -
 الحديثة.علم‌النفس،‌والمناهج‌العلمية‌علم‌التاريخ‌ووخاصة‌

ية‌‌ - تقوم‌الدراسة‌عند‌العقاد‌والمازني‌على‌الاهتمام‌بالشخصية،‌أي‌قياس‌الأصالة‌الشعر
ية‌التي‌كان‌العمل‌الأدبي‌نتيجة‌لها،‌فشعر‌الشاعر‌‌ بمقدار‌تعبيرها‌الصادق‌عن‌الحالة‌الشعور

زائف،‌‌دليل‌على‌شخصيته،‌وأي‌شعر‌لا‌يدلنا‌على‌السمات‌الأساسية‌لشخصية‌صاحبه‌شعر‌‌
لحياة‌صاحبه،‌‌ لنا‌صورة‌ يقدم‌ كما‌ شخصية‌صاحبه،‌ لنا‌ يرسم‌ الذي‌ هو‌ الصحيح‌ فالشعر‌

‌وبالتالي‌نكون‌أمام‌منهج‌ذو‌شقين:
 

 346-345والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان،‌ص:‌ينظر‌سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌‌-‌1
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 منهج‌رومانسي‌يتناول‌أدب‌الأديب‌باعتباره‌تعبيرا‌مباشرا‌عن‌النفس.‌ ❖

)بيوغرافي(‌‌ومنهج‌‌ ❖ على‌‌سيرذاتي‌ الشاعر‌ شعر‌ صورة‌أساس‌‌يتناول‌ أنه‌
‌1حياته‌وانعكاسا‌لسيرته‌الذاتية.‌‌لأحداث

 خلاصة 

خلاصة‌القول‌أن‌جماعة‌الديوان‌كانت‌مدرسة‌نقدية‌تجديدية‌أسهمت‌في‌تحديث‌النقد‌‌
والأدب،‌دون‌قطع‌صلاته‌بالتراث‌النقدي،‌وهو‌ما‌يبدو‌أكثر‌في‌نقدهم‌للنصوص‌الذي‌غلب‌

وعلى‌التقويم‌والتوجيه‌هدفا‌وغاية‌لنقدهم‌‌عليه‌النقد‌التأثري،‌نظرا‌لاعتماده‌على‌الذوق‌معيارا‌‌
هذا،‌بالإضافة‌إلى‌موازناتهم‌الأدبية‌بين‌نماذج‌قديمة‌مع‌نماذج‌حداثية،‌تمكننا‌من‌رصد‌التحول‌

‌والتجديد‌في‌الأدب‌الحديث.‌

كما‌استطاعوا‌الاستفادة‌من‌التيار‌الرومانسي‌ومفهومه‌التجديدي‌للشعر،‌وبناء‌على‌هذا‌‌
عة‌من‌المقاييس‌النقدية‌الجديدة،‌التي‌لم‌يعهدها‌النقد‌العربي‌مثل‌التعبير‌عن‌‌المفهوم‌قدموا‌مجمو

ية.. ‌الوجدان‌والصدق‌الفني‌والوحدة‌العضو

عمدوا‌فيها‌إلى‌‌‌‌حيث‌‌‌،دراساتهم‌الأدبية‌‌من‌خلالهذه‌الجماعة‌‌أكثر‌عند‌‌تجديد‌‌اليظهر‌‌
د‌تين،‌والمنهج‌النفسي‌عند‌سانت‌‌تبني‌مناهج‌نقدية‌غير‌مألوفة‌في‌تراثنا،‌فكان‌المنهج‌التاريخي‌عن

بيف‌وعلماء‌النفس‌الحديث‌أولى‌المناهج‌النقدية‌التي‌طبقها‌هؤلاء‌النقاد‌على‌الشعر‌العربي،‌ورغم‌‌
ية‌قديمة‌وليست‌حديثة،‌إلا‌أنهم‌استطاعوا‌التجديد‌في‌‌ أنهم‌طبقوا‌مناهجهم‌هذه‌على‌مدونات‌شعر

‌ها‌في‌النقد‌العربي‌الحديث.‌النقد‌من‌خلال‌التبشير‌بهذه‌المناهج‌والإرساء‌ل

‌

‌

‌

 

 ‌347-346ص:‌‌ينظر‌سعاد‌محمد‌جعفر،‌التجديد‌في‌الشعر‌والنقد‌عند‌جماعة‌الديوان،‌-1
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 ي تطبيقنص 

 النقد عند جماعة الديوان 

المازني‌ القادر‌ ابراهيم‌عبد‌ ‌أدبية‌تضم‌كلا‌من‌ الديوان‌على‌جماعة‌ تطلق‌تسمية‌جماعة‌
التقليديين‌‌وعباس‌محمود‌العقاد،‌وعبد‌الرحمن‌شكري،‌وقد‌عمدت‌هذه‌الجماعة‌إلى‌تقويم‌أعمال‌‌

والمحدثين‌الأدبية،‌مستعينة‌بقراءات‌ومراجعات‌أجنبية‌في‌الفلسفة‌والاجتماع‌وعلم‌النفس،‌وقد‌‌
الديوان‌ كتاب‌ والنقد‌‌أصدرت‌ الأدب‌ من‌‌‌‌في‌ وكان‌ والمنفلوطي،‌ شوقي‌ أحمد‌ دم‌ فيه‌ لتسفح‌

رادت‌‌المفروض‌أن‌يوضع‌الديوان‌في‌عشرة‌أجزاء،‌ل كن‌جزئين‌فقط‌ظهرا‌منه‌ثم‌توقفت‌محاولة‌أ
‌أن‌تندفع‌في‌تجربة‌تقنيات‌متعددة.‌

،‌والغض‌‌شخصيا‌أولا‌‌إن‌المتأمل‌فيما‌قاله‌المازني‌في‌المنفلوطي‌يلحظ‌بجلاء‌تحامله‌عليه‌
،‌فقد‌وصفه‌بأنه‌ندابة،‌ووصف‌أسلوبه‌بالنعومة‌والأنوثة،‌وسخر‌من‌المنفلوطي،‌‌ثانيا‌‌من‌قيمة‌أدبه

يا‌كثر،‌وليس‌في‌استطاعة‌بائس‌مثلي‌أن‌يمحو‌شيئا‌‌الذي‌قال‌في‌مقدمة‌عبراته:‌»‌الأشقياء‌في‌الدن
من‌بؤسهم‌وشقائهم،‌فلا‌أقل‌من‌أن‌أسكب‌بين‌أيديهم‌هذه‌العبرات،‌علهم‌يجدون‌في‌بكائي‌‌

ية‌وسلوى«.‌فعلق‌المازني‌قائلا:‌» يعجب‌‌‌‌عليهم‌تعز وأحسبه‌توقع‌أن‌يكبر‌الناس‌منه‌هذه‌الرحمة،‌و
بالدق‌عطفا‌على‌المساكين‌أمثاله،‌ول كن‌وظيفة‌‌‌‌ةايحالناس‌بهذا‌القلب‌الذي‌شغل‌عن‌مطالب‌ال

‌الإنسان‌في‌الحياة‌ليست‌أن‌يكون‌ندابة،‌فما‌لهذا‌خلق«.‌

أما‌العقاد‌فقد‌اعتمد‌في‌نقده‌لشوقي‌على‌منهج‌أفضى‌به‌إلى‌تجريد‌شوقي‌من‌كافة‌المزايا‌
عامية،‌لأنه‌‌كشاعر‌متميز،‌له‌منزلته‌بين‌شعراء‌العرب،‌فموضوعات‌شوقي‌حسب‌العقاد‌تتسم‌بال

ية،‌وتقليد‌القدماء‌‌ يلاحظ‌عليه‌وقوعه‌في‌أخطاء‌معنو ية‌والتافهة‌أحيانا،‌و يتناول‌المسائل‌الجار
يانه‌في‌‌ والسطو‌على‌معانيهم،‌دون‌بلوغ‌مستواهم،‌بالإضافة‌إلى‌ضحالة‌وسطحية‌خيال‌شوقي،‌وجر

‌صيته‌فيه.تشبيهاته‌واستعاراته‌على‌سنن‌القدماء،‌وامتياز‌شعره‌بالصنعة‌وانعدام‌شخ

يقول‌العقاد:‌»إن‌الشعر‌يقاس‌بمقاييس‌ثلاثة:‌أولها:‌أن‌الشعر‌قيمة‌إنسانية‌قبل‌أن‌يكون‌‌
قيمة‌لفظية‌أو‌صناعية،‌فيحتفظ‌الشعر‌بقيمته‌ال كبرى‌إذا‌ترجم‌إلى‌جميع‌اللغات،‌وثانيها:‌أن‌‌

أدبية.‌الشعر‌تعبير‌عن‌نفس‌صاحبه،‌فالشاعر‌الذي‌لا‌يعبر‌عن‌نفسه‌صانع،‌وليس‌ذا‌شخصية‌‌
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هذه‌‌ طبق‌ وقد‌ والقافية«.‌ الوزن‌ يجمعها‌ متناثرة‌ أجزاء‌ وليست‌ حية،‌ بنية‌ القصيدة‌ أن‌ وثالثها:‌
الثلاثة المقاييس‌ من‌ مقياس‌ أي‌ على‌ ليس‌شاعرا‌ »إنه‌ وقال:‌ على‌شوقي،‌ الثلاثة‌ ،‌‌«المقاييس‌

‌ووازن‌بينه‌وبين‌حافظ‌فرأى‌أن‌حافظا‌أشعر،‌ول كن‌شوقيا‌أقدر.‌

محمود‌العقاد‌وإبراهيم‌عبد‌القادر‌المازني،‌الديوان‌في‌الأدب‌والنقد،‌‌:‌ينظر‌عباس‌‌المرجع
 90-89،‌القاهرة،‌د.ت،‌ص:‌‌4،‌دار‌الشعب،‌ط2ج

‌

‌

‌

‌  
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 مدرسة أبولو الثانية: رة ضالمحا
 توطئة 

جماعة‌‌ بدأته‌ الذي‌ المشوار‌ مكملة‌ ونقده،‌ الأدب‌ في‌ التجديد‌ لواء‌ أبولو‌ مدرسة‌ رفعت‌
،‌‌في‌الدعوة‌إلى‌التجديد‌‌ككيان‌أدبي‌ونقدي‌مجدد‌وأكثر‌جرأةالديوان‌قبلها،‌لتظهر‌جماعة‌أبولو‌‌

إله‌‌ وهذا‌ما‌يظهر‌أولا‌من‌خلال‌التسمية‌التي‌أطلقت‌عليها،‌وهي‌تسمية‌إغريقية‌ترمز‌لأبولو‌
الشعر‌والفن‌عند‌اليونانيين،‌وهي‌تسمية‌تحمل‌أبعادا‌رمزية‌ودلالية‌وتاريخية،‌تستهدف‌إعطاء‌بعد‌‌

الأدب‌ونقده،‌يتجاوز‌اللغة‌والعرق‌والزمن،‌فألوهية‌أبولو‌للشعر‌والفن‌‌‌‌إنساني‌وأزلي‌للتجديد‌في
ترمز‌إلى‌استقطاب‌المدرسة‌لعدة‌‌مذاهب‌أدبية‌في‌دعوتها‌التجديدية،‌ولهذا‌جمعت‌أبولو‌العديد‌‌
من‌الشعراء‌من‌مختلف‌المذاهب‌والثقافات،‌ورغم‌أن‌معظمهم‌كانوا‌من‌الرومانسيين‌إلا‌أننا‌نجد‌‌

مظاهر ‌ يالية‌‌بينهم‌ السر وحتى‌ والواقعية‌ والنقاد‌للرمزية‌ الشعراء‌ وضمت‌ المدرسة‌ احتفت‌ كما‌ ‌،
المحافظين‌أيضا،‌فقد‌ترأسها‌في‌البداية‌أحمد‌شوقي،‌ثم‌تسلم‌رئاستها‌خليل‌مطران‌بعد‌وفاة‌أحمد‌
يعني‌‌ مما‌ التجديد،‌ حركة‌ في‌ اندمج‌ ثم‌ الأولى،‌ ية‌ الشعر بداياته‌ في‌ احيائيا‌ كان‌ وكلاهما‌ شوقي،‌

‌.‌طاب‌المدرسة‌لجميع‌التيارات‌الأدبية‌التي‌كانت‌سائدةاستق

 نشأة وتطور مدرسة أبولو -1

ابتداء‌‌‌‌،تعد‌مدرسة‌أبولو‌امتدادا‌طبيعيا‌للجماعات‌التجديدية‌التي‌ظهرت‌في‌مصر‌والمهجر
من‌عشرينيات‌القرن‌الماضي،‌كمدرسة‌الديوان‌التي‌تأثرت‌بها‌كثيرا،‌وقد‌تأسست‌أبولو‌على‌يد‌‌

ية،‌1955-‌1892)‌‌أحمد زكي أبو شادي يب‌المصري‌‌الطب (،‌والذي‌كانت‌لديه‌ميول‌أدبية‌وشعر
،‌وضمت‌شعراء‌شباب‌أكثر‌رومانسية‌وأكثر‌نزوعا‌إلى‌التعبير‌الفني‌والرمزي،‌ومنهم:‌1932سنة‌‌

براهيم ناجي، علي محمود طه، حسين كامل الصيرفي، ومحمود حسن إسماعيل... وغيرهم،‌كما‌ضمت‌‌إ
 ارج‌مصر‌مثل‌الشاعر‌‌التونسي‌أبو‌القاسم‌الشابي،‌وغيره.‌شعراء‌من‌خ

،‌عندما‌أسست‌أول‌مرة‌في‌‌أحمد شوقيأسندت‌رئاسة‌الجماعة‌في‌البداية‌لأمير‌الشعراء‌‌
 رئيسا‌لها.‌‌خليل مطران ،‌وبعد‌وفاته‌انتخب‌شاعر‌القطرين‌1932سبتمبر‌
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تحريرها‌أحمد‌زكي‌أبو‌‌أصدرت‌الجماعة‌مجلة‌أبولو،‌وهي‌لسان‌حال‌المدرسة،‌وقد‌ترأس‌‌
شادي،‌وكان‌هدفها‌خدمة‌الشعر‌والشعراء،‌فراحت‌تروج‌للشعراء‌الغربيين‌كألفريد‌موسيه‌وشللر‌‌
وبودلير‌وولتر‌سكوت...كما‌نشرت‌للشعراء‌الشباب‌المجددين‌كأبي‌شادي‌وخليل‌شيبوب‌وناجي‌‌

‌والشابي...بالإضافة‌إلى‌نشرها‌لبعض‌المحافظين‌كمحمود‌عماد‌والرافعي.

يقولوا‌‌ وبالتالي‌فقد‌أفسح‌المجال‌للمجددين‌كما‌للمحافظين‌لأن‌يدلوا‌بدلوهم‌في‌هذه‌المجلة،‌و
نقد‌‌ في‌ للرافعي‌ نشر‌مقالات‌ به،‌ومنها‌ والنهوض‌ الشعر‌وسبل‌تجديده‌وتطويره‌ في‌ ية‌ رأيهم‌بحر

.‌ومن‌‌الشعر،‌وهو‌نقد‌يقوم‌على‌ركنين،‌هما:‌موهبة‌الشاعر،‌حيث‌يتم‌تناول‌نفس‌الشاعر‌وإلهامه
يقة بينما‌يقوم‌الشعر‌عنده‌على‌‌‌،ثم‌البحث‌في‌فنه‌البياني،‌حيث‌يتم‌تناول‌الألفاظ‌والسبك‌والطر

‌مدى‌التأثير‌الذي‌يحدثه‌في‌النفس.‌

لهذا‌‌ يات،‌ النظر الشعري‌أكثر‌من‌اهتمامها‌بصياغة‌ الجماعة‌بصياغة‌النص‌ اهتمت‌هذه‌
العربي،‌حيث‌ الشعر‌ في‌ ثورة‌ ‌ أعضائها‌ أشعار‌ وطاقتهم‌‌‌شكلت‌ بعواطفهم‌ الشعر‌ ميدان‌ دخلوا‌

الأساطير‌ الغربي،‌كما‌استوحوا‌من‌ الشعر‌ ال كثير‌من‌معاني‌ العربي‌ الشعر‌ الإبداعية،‌ونقلوا‌إلى‌
اليونانية‌رمزيتها،‌وحطموا‌الزعامات‌الأدبية‌المصطنعة،‌وتحرروا‌من‌رتابة‌الإيقاع‌العروضي‌بإبداع‌‌

وعرف‌‌ الموسيقي،‌ الإيقاع‌ من‌ جديدة‌ بحيث‌أنماط‌ القديمة،‌ الموضوعات‌ تجاوز‌ عندهم‌ الشعر‌
‌طوعوه‌للتفلسف‌والتأملات‌المجردة،‌وأضافوا‌إلى‌معجمه‌ألوانا‌غير‌معهودة‌من‌المجازات‌والصور.‌

ضمت‌المدرسة‌إلى‌جانب‌الشعراء‌الشباب‌مجموعة‌من‌شباب‌النقاد‌أيضا،‌ومن‌بينهم‌ناقد‌‌
دية:‌»الشعر‌المعاصر«،‌»شعر‌اليوم«،‌و»النقد‌الأدبي«.‌‌المدرسة‌مصطفى‌السحرتي،‌ومن‌مؤلفاته‌النق

،‌ومن‌مؤلفاته:‌»دراسات‌في‌الشعر‌المعاصر«،‌و»أصول‌النقد«.‌إضافة‌إلى‌‌ىوعبد‌المنعم‌خفاج
سيد‌قطب‌في‌مؤلفه:‌»النقد‌الأدبي:‌أصوله‌واتجاهاته«،‌بالإضافة‌إلى‌كتاب:‌»الخيال‌الشعري‌عند‌‌

‌العرب«‌لأبي‌القاسم‌الشابي.‌

‌  
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 خصائص نقد الشعر عند مدرسة أبولو: -2

 ثورة التجديد: -أ

الفني،‌‌ القصيدة‌ بناء‌ في‌ بثورة‌تجديدية‌حقيقية‌ أبولو‌ الحر‌‌وقام‌شعراء‌ الشعر‌ أعلنوا‌عن‌
واحتفظوا‌بالشعر‌المرسل،‌فنوعوا‌في‌الأوزان‌وجددوا‌فيها،‌ودعوا‌إلى‌تحرير‌القصيدة‌في‌شكلها‌‌

ية‌من‌قيود‌كثيرة،‌واستهدفوا‌بشعرهم‌مذهب‌الفن‌‌ومضمونها‌وفي‌فكرتها‌وصو رها‌الموسيقية‌والمعنو
بداعية‌ إ وصورة‌ متحررة‌ وموسيقى‌ جامح‌ وخيال‌ جياشة‌ عاطفة‌ الشعر‌ وأن‌ للحياة،‌ والفن‌ للفن‌
الرمزية‌ الصور‌ من‌ بألوان‌ شعرهم‌ وطعموا‌ المتوارثة‌ التشبيهات‌ بتجنب‌ نادوا‌ تشخيصية...لهذا‌

يالية‌والواقعية، الإضافة‌إلى‌الصور‌الرومانسية،‌ذلك‌لأن‌النزوع‌الرومانسي‌أوضح‌عندهم،‌‌ب‌1والسر
الشعر أبو‌شادي‌أن‌وظيفة‌ آمن‌ بتأثير‌من‌مطران‌‌‌فقد‌ التعبير‌عن‌وجدان‌صاحبه،‌وهذا‌ هي‌

وجماعة‌الديوان‌قبله،‌ولهذا‌غلب‌على‌شعره‌‌التغني‌بالحب‌وجمال‌الطبيعة،‌واتخذ‌أسلوبا‌في‌النظم‌‌
‌قيود‌الصنعة‌اللفظية.‌يتميز‌‌بالتحرر‌من‌

ية -ب ية تجربة شعور  : التجربة الشعر

له‌‌ يستجيب‌ ما‌ بعامل‌ يتأثر‌ حين‌ الشاعر،‌ أعماق‌ من‌ أبولو‌ شعراء‌ عند‌ القصيدة‌ تنبع‌
استجابة‌انفعالية،‌قد‌يكتنفها‌بعض‌التفكير‌ربما،‌ل كن‌العاطفة‌لا‌تتخلى‌عنها‌أبدا،‌فهي‌تعبير‌عن‌‌

الألم،‌مع‌ضرورة‌امتزاج‌المشاعر‌بعناصر‌الطبيعة.‌ويذهب‌الناقد‌‌النفس‌الإنسانية‌وعن‌فلسفة‌‌
ية‌مع‌صوغ‌هذه‌‌‌‌إن‌القيمة‌الفنية‌للقصيدة‌‌مصطفى‌السحرتي‌إلى‌القول هي‌في‌تواؤم‌تجربتها‌الشعر

الشاعر،‌مثل‌قصيدة‌‌ ية‌من‌خلال‌قصيدة‌ الشعور التجربة‌ ال كشف‌عن‌ التجربة،‌حيث‌يمكن‌
الأشواق‌التائهة‌للشابي...ومن‌أجل‌هذا‌حاربت‌المدرسة‌شعر‌‌‌‌العودة‌لناجي‌أو‌المساء‌لمطران‌أو

ية‌ المناسبات‌ودعت‌لشعر‌يمكنه‌تمثل‌هزات‌العواطف‌وتأملات‌الفكر،‌كما‌دعت‌إلى‌الطلاقة‌والحر

 

ينظر‌نسيب‌نشاوي،‌مدخل‌إلى‌دراسة‌المدارس‌الأدبية‌في‌الشعر‌العربي‌المعاصر:‌الاتباعية،‌الرومانسية،‌الواقعية،‌الرمزية،‌‌‌‌-‌1
 229،‌ص:1984المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌ديوان‌
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ية‌الإبداعية،‌ودعت‌إل‌البساطة‌وصدق‌التعبير،‌لهذا‌لم‌‌‌وبروز الشخصية‌الفنية‌وإلى‌الطاقة‌الشعر
 1كريم‌والمناسبات‌الطارئة.يقبلوا‌قصائد‌المدح‌والت

ية - ج ية/ العضو  الوحدة التعبير

ية‌أو‌الفنية‌بوضوح‌بالاتجاه‌الرومانسي،‌حيث‌تصبح‌صور‌القصيدة‌‌ ترتبط‌‌الوحدة‌العضو
داخل‌التجربة‌بمثابة‌الكائن‌الحي‌في‌بنيتها‌الفنية،‌فللقصيدة‌الغنائية‌وحدة‌تشبه‌وحدة‌المسرحيات‌‌

ية،‌وللقصيدة ية‌حية‌ونامية،‌وهي‌الوحدة‌التي‌كان‌يعنيها‌أبو‌شادي‌بدعوته‌‌‌العضو وحدة‌عضو
ية‌والفنية‌في‌القصيدة،‌وهذا‌ما‌كان‌ينادي‌به‌مطران‌وشكري‌والعقاد‌قبله.‌ ‌2إلى‌الوحدة‌التعبير

 التعبير بالصورة -د

ية،‌وهذا‌ما‌ذهب‌‌القصيدة‌عند‌جماعة‌أبولو‌لا‌تعبر‌بالألفاظ‌والعبارات‌بل‌بالصور‌‌ الشعر
ية‌أنك‌ براهيم‌ناجي‌في‌قوله‌:‌إن‌الشعر‌موسيقى‌وخيال‌وامتاع‌وصور...وتعني‌الصور‌الشعر إليه‌إ
يك‌بوضوح‌شديد‌ومجسد‌تجاه‌بصرك.‌ ‌3حين‌تقرأ‌لشاعر‌يكون‌معنى‌الشيء‌كأنه‌مرسوم‌أمام‌ناظر

 التغني بالطبيعة  -ه

الآمن،‌حيث‌يجدون‌السكينة‌بجوارها‌بعيدا‌عن‌زيف‌‌تمثل‌الطبيعة‌لشعراء‌أبولو‌ملاذهم‌‌
يعانقونها‌عناق‌الأحبة،‌‌ المدن‌وفسادها،‌وهم‌لا‌يكتفون‌بمجرد‌وصفها،‌بل‌يندمجون‌في‌روحها‌و

يعمدون‌إلى‌إسقاط‌أحاسيسهم‌ومشاعرهم‌عليها،‌أكثر‌مما‌يصفون‌مشاهدها.‌ ‌4و

‌  

 

ينظر‌نسيب‌نشاوي،‌مدخل‌إلى‌دراسة‌المدارس‌الأدبية‌في‌الشعر‌العربي‌المعاصر:‌الاتباعية،‌الرومانسية،‌الواقعية،‌الرمزية‌‌‌‌-‌1
 227،‌ص:‌

 228-227ينظر‌المرجع‌نفسه،‌ص:‌-‌2
 228ينظر‌المرجع‌نفسه،‌ص:‌-‌3
 228ينظر‌المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌‌-‌4
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 المنحى الصوفي  -و

تج في‌ أبولو‌ شعراء‌ بالحب‌اتجه‌ مليئة‌ فعواطفهم‌ صوفيا،‌ اتجاها‌ العاطفية‌ فلسفتهم‌ سيد‌
والحرمان‌والألم‌والأرق‌وصنوف‌عدة‌من‌المكابدة‌الروحية،‌لأن‌الحب‌عندهم‌متعة‌ومكابدة‌

‌1روحية‌إنسانية‌سامية،‌وليست‌جسدية.

 نزعة الحرمان -ز

بالألم‌والحزن‌والسقم‌وال كآبة‌والألم‌والحديث‌‌سادت‌نزعة‌الحرمان‌في‌شعرهم‌مشوبة‌
 2عن‌الموت‌والعدم،‌وألوان‌أخرى‌من‌التشاؤم‌والقلق‌والح يرة.

 نقد الشعر عند مصطفى عبد اللطيف السحرتي:  -3

حيث‌‌‌‌«شعراء‌مجددون»بكتابه:‌‌‌‌شعراء‌جماعة‌أبولو  مصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي‌‌خص
درس‌فيه‌تجارب‌بعض‌الشعراء‌كخليل‌مطران‌وأحمد‌زكي‌أبو‌شادي‌وابراهيم‌ناجي‌وأبو‌القاسم‌‌
الشابي‌والتيجاني‌بشير‌وجليلة‌الرضاء‌ومحمود‌أبو‌الوفا.‌ومما‌قاله‌في‌تفسير‌ومضات‌التجديد‌عند‌أبي‌‌

ية‌في‌قصائده‌الغزلية‌والوطنية‌والوصفية،‌أنها‌تكشف‌عن بذرة‌فنية‌أصيلة،‌‌‌‌شادي‌والطلاقة‌التعبير
ية‌المبكرة،‌واتقدت‌من‌وقد‌زكت‌البذرة‌‌ في‌البيئة‌الصغيرة‌وارتوت‌من‌ثقافته‌المصرية‌والانجليز

في‌‌ والتصوير‌ الموسيقى‌ ممارسته‌ من‌ وتغذت‌ ية،‌ الحر في‌جو‌من‌ وترعرعت‌ وليد،‌ حب‌عذري‌
ذهبه‌مع‌أبي‌‌وقد‌ذهب‌في‌الاشادة‌بتجارب‌الشعراء‌الآخرين‌من‌جماعة‌أبولو‌نفس‌م‌3البكور.‌

‌شادي،‌حتى‌أنه‌وصف‌بناقد‌الجماعة.‌

الشعر‌المعاصر‌على‌ضوء‌‌»ناقد‌الجماعة‌مصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي‌في‌كتابه:‌‌‌‌خاض‌‌‌وقد
نقده،‌‌في‌‌وجدة‌‌ل كنه‌أراد‌أن‌يبدو‌أكثر‌منهجية‌‌‌‌،مجددا‌في‌تجارب‌شعراء‌أبولو‌‌«‌النقد‌الحديث

أولا:‌المذهب‌الفني،‌وهو‌المذهب‌‌‌‌:هي‌‌،ب‌في‌نقد‌الشعربين‌ثلاثة‌مذاه‌‌لهذا‌ميز‌في‌بداية‌كتابه
 

ينظر‌نسيب‌نشاوي،‌مدخل‌إلى‌دراسة‌المدارس‌الأدبية‌في‌الشعر‌العربي‌المعاصر:‌الاتباعية،‌الرومانسية،‌الواقعية،‌الرمزية،‌‌‌‌-‌1
 228ص:‌

 229ينظر‌المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌‌-‌2
 75ص:‌بدوي‌طبانة،‌التيارات‌المعاصرة‌في‌النقد‌الأدبي،‌-‌3
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الذي‌ينظر‌في‌العمل‌الفني‌إلى‌روحه‌وصدقه،‌وأصالته‌وأسلوبه،‌دون‌اعتبار‌يذكر‌لموضوعه‌ولنحوه‌
،‌والتجربة‌وصرفه،‌حيث‌تنحصر‌القيمة‌الفنية‌لكل‌قصيد‌في‌توائم‌تجربته‌مع‌صياغة‌هذه‌التجربة

ية‌هي‌الحالة‌التي‌تتشبع‌فيها‌نفس‌الشاعر‌بموضوع‌من‌الموضوعات.‌ولا‌يقف‌المذهب‌الفني‌ الشعر
عند‌تعرف‌التجربة،‌بل‌إنه‌يتناول‌بعد‌ذلك‌انفعالات‌القصيد‌أو‌عواطفه،‌وفكرته‌أو‌معانيه،‌

‌1والخيال‌الذي‌يطوف‌عليه،‌والموسيقى‌التي‌تنبض‌به.

ي‌في‌النقد،‌وهو‌لا‌يختلف‌مع‌المذهب‌الفني‌إلا‌في‌شيء‌واحد،‌هو‌وثانيا:‌المذهب‌الواقع
ية‌والصياغة‌والانفعال‌والخيال‌فقط،‌وإنما‌يدخل‌ موضوع‌القصيد،‌فهو‌لا‌ينظر‌إلى‌التجربة‌الشعر
،‌‌في‌اعتباره‌الموضوع،‌فإن‌كل‌موضوع‌لا‌يهتم‌بالحياة‌وأحداثها‌وآلام‌الناس‌وأشواقهم‌وآمالهم

لخل‌للمواهب‌مخدر‌للناس،‌فن‌لا‌غاية‌من‌ورائه‌إلا‌تسلية‌جماعة‌ضئيلة‌‌فهو‌فن‌رديء،‌فن‌مخ
‌2مترفة،‌والفن‌الجيد‌هو‌المعبر‌عن‌أشواق‌الناس‌وآمالهم‌ودنياهم.

ما‌يسميه‌بالمذهب‌الفقهي،‌أو‌المدرسي‌أو‌الجامعي،‌وهو‌النقد‌الذي‌سار‌عليه‌أغلب‌‌‌‌ثالثا:
‌3في‌نحوه‌وصرفه‌وبيانه‌وبديعه،‌وبعض‌معانيه.‌النقاد‌القدامى،‌وهو‌ينظر‌إلى‌الشعر

السحرتي‌متحمسا‌للنقد‌الفني‌والواقعي،‌بينما‌يبدو‌منتقدا‌للنقد‌الفقهي‌الذي‌يحتكم‌‌‌‌بدا
،‌ويذهب‌إلى‌أن‌هذا‌‌غير‌قابل‌للتجزئ‌‌،لا‌ينظر‌في‌القصيدة‌ككل‌واحد‌‌،إلى‌نقد‌لغوي‌جزئي

،‌«على‌السفود»لإحيائيين‌فقط،‌مثل‌الرافعي‌في‌كتابه:‌‌النقد‌هو‌الشائع‌في‌النقد‌العربي‌ليس‌بين‌ا
ية‌وتحامل‌عليه‌‌ يا‌فقهيا،‌أعاب‌فيه‌على‌كل‌تجربة‌العقاد‌الشعر حيث‌نقد‌شعر‌العقاد‌نقدا‌لغو

كتابه:‌‌‌‌.وهاجم‌شعره‌وشخصه في‌ أمثال‌طه‌حسين‌ أيضا،‌ المجددين‌ بين‌ نقد‌شائع‌ حديث‌‌»وهو‌
الذي‌كان‌أقل‌حدة‌وأكثر‌اتزانا‌في‌تناوله‌تجارب‌الشعراء،‌بينما‌خاض‌العقاد‌والمازني‌‌‌‌«الأربعاء

مصطفى‌لطفي‌المنفلوطي،‌وهو‌النقد‌لو‌‌،أمير‌الشعراء‌أحمد‌شوقيلنقدا‌لاذعا‌‌‌‌«الديوان‌»في‌كتابهما:‌‌
ه‌‌الذي‌لم‌يسلم‌منه‌حتى‌صديقهما‌عبد‌الرحمن‌شكري،‌الذي‌وصفه‌المازني‌بصنم‌الألاعيب‌ورما‌

ونصحه‌بترك‌الشعر‌خيرا‌له،‌وهذا‌كله‌ليس‌بالنقد‌الذي‌يعول‌عليه‌حسب‌السحرتي،‌لأنه‌‌‌بالجنون

 

 7،‌ص:1948،‌مطبعة‌المقتطف‌والمقطم،‌الشعر‌المعاصر‌على‌ضوء‌النقد‌الحديث‌،مصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي‌-‌1
 11،‌ص:الشعر‌المعاصر‌على‌ضوء‌النقد‌الحديث‌،مصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي‌-‌2
 19المصدر‌نفسه،‌ص:‌-‌3
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ية،‌ولا‌ينظر‌إليها‌بعين‌الانصاف‌‌مجملنقد‌جزئي‌يتحامل‌على‌‌ ،‌ولا‌يفضي‌إلى‌نتائج‌‌التجربة‌الشعر
‌.‌تخدم‌النقد‌العربي

في‌عناصره‌‌ يفصل‌ الذي‌ الفني‌ للمذهب‌ السحرتي‌أكثر‌ يتحمس‌‌‌‌ومقاييسه،يتحمس‌ كما‌
للنقد‌الواقعي،‌الذي‌يتميز‌عن‌النقد‌الفني‌في‌أنه‌يعنى‌بالإضافة‌إلى‌المقاييس‌الفنية‌بدراسة‌موضوع‌

‌هي:‌مقاييس‌هذا‌النقد‌و‌القصيد.

ية  -أ  التجربة الشعر

يقصد‌بها‌الحالة‌التي‌تلابس‌الشاعر‌وتوجه‌ذهنه‌إلى‌موضوع‌من‌موضوعات‌الدنيا‌أو‌واقعة‌من‌‌ و
يا،‌تدفعه‌في‌وعي‌أو‌غير‌وعي‌إلى‌‌‌‌وقائعها، أو‌مرأى‌من‌مرائي‌الوجود،‌التي‌تؤثر‌فيه‌تأثيرا‌قو

عما‌يرى‌أو‌يشهد،‌والشاعر‌الحقيقي‌هو‌الذي‌يخلق‌موضوعه‌أو‌تجربته‌في‌عقولنا‌حتى‌‌الإعراب‌‌
 1لنرى‌ما‌يراه،‌وليس‌هو‌الواصف‌فقط‌للمرائي‌والمشاهد‌والمخبر‌عنها.‌

ية -ب  الصياغة الشعر

أي‌اتساق‌الثوب‌الشعري‌‌‌‌تنحصر‌القيمة‌الفنية‌للقصيد‌في‌درجة‌التواؤم‌بين‌التجربة‌والصياغة،‌
يقصد‌بالصياغة‌النظر‌إلى‌‌ يا.‌و مع‌التجربة‌وتفصيله‌على‌قدها،‌فلا‌يكون‌فضفاضا‌ولا‌قصيرا‌معر

روح،‌فإذا‌كان‌الجسم،‌والتجربة‌بمثابة‌التناول‌التجربة،‌أي‌إلى‌أسلوبها‌وصياغتها،‌والصياغة‌بمثابة‌‌
يا‌أضفى‌على‌الروح‌قوة‌وجمالا،‌وأهم‌عنصر‌في‌الصياغة‌هو‌مواءمة‌الصياغة‌لموضوع‌ الجسم‌قو
القصيد،‌أما‌العناصر‌الأخرى‌فهي‌الخيال‌والموسيقى‌والوحدة‌والتوازن‌والتناسب،‌وتخ ير‌الألفاظ‌

 2تخ يرا‌فنيا،‌وشخصية‌الشاعر‌المنسابة‌بين‌هذه‌العناصر.

ي - ج  ةالألفاظ الشعر

يعد‌عنصر‌الألفاظ‌وتراكيبها‌عنصرا‌مهما‌من‌عناصر‌الصياغة،‌فالألفاظ‌وصوتها‌ودلالتها‌وجوها‌‌
 كافية‌لإبداع‌القصيد‌البديع.‌

 

 25-24،‌ص:الشعر‌المعاصر‌على‌ضوء‌النقد‌الحديث‌،مصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي‌-‌1
 46-‌45ص:‌المصدر‌نفسه،‌-‌2
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 الوحدة -د

في‌‌‌ والألفاظ‌ والموسيقى‌ والانفعالات‌ والصور‌ التجربة‌ يضم‌ الذي‌ الرباط‌ القصيد‌هي‌ ووحدة‌
يه‌الحياة.‌وتلمح‌هذه‌الوحدة‌ابتداء‌‌وتدب‌ف‌‌وشاح‌أثيري‌خفي،‌وبهذه‌الوحدة‌يتكامل‌القصيد

هذا‌‌ يأتي‌ و يا،‌ فكر تنقلا‌ الأبيات‌ يا،‌وتنقل‌هذه‌ منطقيا‌شعر القصيد‌دورانا‌ أبيات‌ من‌دوران‌
اتجاه‌‌ على‌ الوحدة‌ تقوم‌ ية‌وصياغتها‌صياغة‌محكمة،‌كما‌ الشعر التجربة‌ توفر‌ المنطقي‌من‌ الدوران‌

 1ارب‌اتجاهها‌تذبذبت‌الوحدة.‌الصور‌بالقصيد‌اتجاها‌موحدا،‌فإذا‌تضاربت‌الصور‌وتض

ية  -ه  الانفعالات الشعر

وهي‌الانفعالات‌الموضوعية‌وأثرها‌كمادة‌من‌مواد‌الشعر،‌فعلى‌الناقد‌أن‌يقدر‌ما‌يتوهج‌في‌نسيج‌‌‌
الشعر‌من‌انفعال‌شكلي‌أو‌موضوعي‌يسري‌في‌كيان‌الشعر،‌وينفث‌فيه‌الحرارة‌والحياة،‌وإذا‌لم‌

 2يستشعر‌الناقد‌هذا‌الانفعال‌حكم‌بخمول‌الشعر‌وتفاهته.

 الفكر في الشعر -و

بالنغمات‌ولا‌‌ لا‌يحيا‌فقط‌ الفكرة‌والمعنى،‌لأن‌الشعر‌ لا‌ينسى‌ الشعر‌أن‌ تقدير‌ للناقد‌في‌ لابد‌
 3الكلمات‌الجوفاء،‌ولابد‌من‌تمازج‌الفكرة‌بالعاطفة.

ية  -ز  الموسيقى الشعر

الموسيقى‌جندي‌من‌جنود‌التعبير‌الشعري،‌وهي‌ليست‌الوزن‌السليم،‌وإنما‌الموسيقى‌الحقة‌هي‌‌
‌4طف‌والخواطر،‌تلك‌التي‌تتلاءم‌مع‌موضوع‌الشعر‌وتتكيف‌معه.موسيقى‌العوا

‌  

 

 82ص:‌،الشعر‌المعاصر‌على‌ضوء‌النقد‌الحديث‌،مصطفى‌عبد‌اللطيف‌السحرتي‌-‌1
 92،‌ص:المصدر‌نفسه‌-‌2
 103المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌-‌3
 109ص:‌المصدر‌نفسه،‌-‌4
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 خلاصة 

يعه‌للتجارب‌‌  قد‌تبدو‌صلات‌هذه‌المدرسة‌وطيدة‌أكثر‌بالإبداع‌الشعري،‌الذي‌أسهمت‌بتطو
ركزت‌‌‌‌الجماعةصلتها‌بالنقد‌أقل‌وضوحا،‌وهذا‌من‌واقع‌أن‌‌قد‌تبدو‌‌بينما‌‌‌‌التجديدية‌بجرأة‌كبيرة،
ية‌‌‌‌،الشعر‌أولا‌على‌التجديد‌في‌‌ وإفادته‌بمختلف‌المذاهب‌الأدبية‌المستجدة،‌بينما‌تأتي‌العملية‌التنظير

المدرسة،‌وتدافع‌عن‌ التجديد‌في‌هذه‌ التي‌تكشف‌عن‌طبيعة‌ الثانية،‌وهي‌ المنزلة‌ والنقدية‌في‌
م‌‌أيضا‌للإدلاء‌بأفكارهخياراتها‌التجديدية‌في‌معاركها‌وصراعها‌مع‌المحافظين،‌الذين‌فتح‌لهم‌المجال‌‌

مما‌يدل‌على‌تصالح‌الجماعة‌مع‌جميع‌الشعراء‌حتى‌أولئك‌الذين‌‌‌يعبروا‌عن‌آرائهم،و‌‌‌في‌مجلة‌أبولو
وسيد‌‌‌ةكما‌فتح‌المجال‌للنقاد‌كمصطفى‌السحرتي‌وعبد‌المنعم‌خفاجلا‌يشاركونهم‌الأهداف‌نفسها.‌‌

،‌التي‌النقدية‌‌قطب،‌والذي‌كان‌لهم‌رأي‌في‌المسائل‌النقدية‌المرتبطة‌بالمدرسة‌ضمنوها‌مؤلفاتهم
تماشيا‌مع‌‌،‌‌وملامح‌من‌النقد‌الواقعي‌‌والنقد‌الفنياعتمدت‌في‌قراءاتها‌النقدية‌على‌النقد‌التأثري‌‌

يالي‌‌والرمزي‌‌لذي‌غلب‌عليه‌النزوع‌الرومانسياطبيعة‌الشعر‌‌ ،‌من‌ناحية‌المضامين،‌أما‌‌وحتى‌السر
بتأكيدهم‌على‌الشعر‌المرسل،‌ثم‌حرروا‌من‌ناحية‌الشكل‌فقد‌حرروا‌القصيدة‌من‌القافية‌الواحدة‌‌

أوزانها‌من‌خلال‌دعواتهم‌للشعر‌الحر،‌وهي‌الدعوات‌التي‌أفضت‌إلى‌تجسيد‌شعر‌التفعيلة‌والشعر‌‌
‌.م،‌والتي‌ارتبطت‌بتجارب‌نازك‌الملائكة‌وبدر‌شاكر‌السياب،‌وغيرهم1945الحر‌ابتداء‌من‌سنة‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 ةلثالثارة ضالمحا
 أدبية ونقديةالرابطة القلمية: مدرسة جماعة 

 توطئة

في‌المهجر‌وتحديدا‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية،‌‌‌‌1920عام‌‌‌‌الرابطة القلميةتأسست‌‌
وهي‌الجماعة‌الوحيدة‌التي‌تضم‌أبرز‌أدباء‌المهجر‌وأخصبهم‌نتاجا،‌وكان‌عدد‌أعضائها‌عشرة‌هم:‌‌

نعيمة،  أبو ماضي، عبد   1ميخائيل  يليا  إ جبران خليل جبران، وليم كاتسفليس، نسيب عريضة، 
وقد‌انصرف‌بعضهم‌‌‌‌ة حداد، وديع باحوط، وإلياس عطا الل   ه.المسيح حداد، رشيد أيوب، ندر

مستشار‌هذه‌‌‌‌-  ميخائيل نعيمةإلى‌الشعر‌وحده،‌وبعضهم‌الآخر‌انصرف‌إلى‌الشعر‌والنثر،‌وينفرد‌‌
‌‌،‌"الغربال"‌‌:‌بأنه‌جمع‌بين‌الأدب‌والنقد،‌وهذا‌ما‌يبدو‌من‌خلال‌كتابه‌‌-الجماعة‌وأحد‌أبرز‌مؤسسيها
لات‌نقدية،‌ضمت‌آراء‌نعيمة‌النقدية‌ومنهجه‌النقدي،‌نشر‌الغربال‌سنة‌‌وهو‌عبارة‌عن‌مجموعة‌مقا

،‌وتشاء‌الصدف‌أن‌‌والمازني‌‌للعقاد‌الديوان  صدور‌كتاب‌‌نشر‌في‌فترة‌قريبة‌من‌‌،‌أي‌أنه‌‌1923
تتلاقى‌مضامين‌الكتابين‌خاصة‌في‌دعوتهما‌الصريحة‌للتجديد،‌فقد‌مثلت‌الرابطة‌القلمية‌ثورة‌على‌‌

بداع،‌وأن‌التقليد‌يعقم‌الفكر،‌التقليد‌في‌المهجر ،‌وأدرك‌أعضاء‌الرابطة‌أن‌الأدب‌الحق‌إنما‌هو‌إ
يعوق‌الأدب‌عن‌التطور‌والتجدد.‌ ‌و

 الغربال والديوان:   -1

 

،‌أوفد‌إلى‌جامعة‌بولتافا‌في‌أوكرانيا‌ليدرس‌الأدب‌الروسي،‌ثم‌انتقل‌‌1889ولد‌ميخائيل‌نعيمة‌في‌بسكنتا‌في‌لبنان‌سنة‌‌-‌1
ية‌ثم‌درس‌الحقوق‌والفنون‌في‌واشنطن‌وتخرج‌سنة‌‌1911سنة‌ يورك‌حيث‌درس‌اللغة‌الانجليز يل‌1916إلى‌نيو ،‌وفي‌أفر

ة‌التي‌عمرت‌مدة‌عشر‌سنوات.‌ألف‌ميخائيل‌نعيمة‌ال كثير‌من‌الأعمال‌الأدبية‌‌أسس‌مع‌جبران‌جماعة‌الرابطة‌القلمي‌‌1920
والنقدية،‌منها‌في‌الشعر‌ديوانه:‌همس‌الجفون،‌وفي‌المسرح‌ألف‌مسرحية:‌الآباء‌والبنون،‌وفي‌القصة‌ألف:‌سنتها‌الجديدة‌‌

‌ئل..والعاقر‌وكان‌ما‌كان،‌أما‌في‌الفكر‌فقد‌ألف:‌زاد‌المعاد،‌اليوم‌الأخير،‌ورسا
بية،‌ط  16-8،‌ص:‌2013،‌لبنان،‌1ينظر‌فؤاد‌المرعي،‌‌محطات‌في‌حياة‌ميخائيل‌نعيمة،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العر
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عزز‌أدباء‌المهجر‌الحملة‌العنيفة‌التي‌قادها‌العقاد‌على‌الشعر‌التقليدي،‌فظهر‌كتاب‌الغربال‌النقدي،‌‌
به،‌فكان‌الغربال‌متمما‌للديوان‌ومؤيدا‌له‌في‌حملته‌على‌الشعر‌‌وثمن‌فيه‌نعيمة‌كتاب‌الديوان‌وصاح

التقليدي‌ودعوته‌إلى‌الشعر‌الجديد،‌رغم‌أن‌نعيمة‌حمل‌حملة‌شديدة‌على‌الأدب‌العربي‌كله‌قديمه‌‌
مما‌يدل‌أنه‌كان‌من‌دعاة‌القطيعة‌مع‌التراث،‌الذي‌كانت‌معرفة‌ميخائيل‌به‌سطحية‌‌‌‌وحديثه،

آداب‌الأجنبية‌وطبيعتها،‌والتي‌جعلها‌مقياسا‌يقيس‌به‌الأدب‌العربي‌جدا،‌مقارنة‌بمعرفته‌بال
ية‌كلها‌‌"الحباحب"، ‌وهذا‌ما‌ظهر‌خاصة‌في‌الفصل‌الموسوم‌ب :‌الحديث، كما‌حمل‌على‌القيود‌اللغو

بالإضافة‌إلى‌حملته‌‌‌‌" نقيق الضفادع"،وعلى‌الجزالة‌ونقاوة‌الأسلوب‌في‌فصل‌الكتاب‌الموسوم‌ب :
حتى‌أن‌العقاد‌نفسه‌الذي‌كان‌معتدلا‌ومتحفظا‌في‌‌‌‌تقليدية‌وشعر‌المناسبات..على‌الأغراض‌ال

بعض‌جوانب‌التجديد،‌تحرج‌من‌دعوات‌نعيمة‌للإفلات‌من‌سلامة‌العبارة‌والتحرر‌التام‌من‌‌
العربي.‌ الشعر‌ بدوره‌‌‌1تقاليد‌ يه‌ والتنو الديوان‌ كتاب‌ للحديث‌عن‌ كاملا‌ فصلا‌ أنه‌خصص‌ كما‌
الإضافة‌إلى‌أنه‌تابع‌حملة‌الديوانيين‌في‌الهجوم‌على‌المقلدين،‌فهاجم‌هو‌الآخر‌‌ال كبير‌في‌التجديد،‌ب

،‌مقتفيا‌آثار‌العقاد‌والمازني‌في‌نقدهما‌‌"الدرة الشوقية"أحمد‌شوقي‌في‌فصل‌أعطاه‌عنوانا‌ساخرا‌هو:‌‌
‌الساخر‌والجارح‌أحيانا‌ضد‌المقلدين‌وغيرهم.‌

 أقسام ومضامين كتاب الغربال لميخائيل نعيمة:  -2

الكتاب‌إحدى‌وعشر العنيف‌على‌‌ويضم‌ للهجوم‌ بعضها‌ نعيمة‌ نقدية،‌خصص‌ ن‌مقالة‌
ال والتحجر‌ بالتزمت‌ الذي‌وصفه‌ التقليدي،‌ العربي‌ مقاليه:‌‌الأدب‌ في‌ "الحباحب" لغوي‌خاصة‌

الضفادع عنوانه:‌‌و"نقيق  ثالث‌ مقال‌ إلى‌ بالإضافة‌ والعلل""،‌ على‌‌صخص‌‌"الزحافات  للهجوم‌ ه‌
‌2عروض‌الشعر‌التقليدي.‌

نقد‌تطبيقي‌لبعض‌المؤلفات‌الأدبية‌التي‌ظهرت‌في‌تلك‌‌على‌‌الكتاب‌أيضا‌‌‌‌احتوى‌كما‌‌
ية‌وفن‌القصة‌‌،الفترة الخاصة‌بزملائه‌في‌‌وعني‌فيها‌بالمؤلفات‌‌‌‌،والمسرحية‌‌خاصة‌الدواوين‌الشعر

التي‌جسدت‌كلها‌التجديد‌‌‌،‌بالإضافة‌إلى‌القراءات‌النقديةالرابطة‌القلمية‌وبعض‌أدباء‌المهجر
‌:‌،‌وهيالذي‌نادى‌به‌نعيمة‌وزملاؤه‌في‌الرابطة‌القلمية

 

 22ينظر‌محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون،‌ص‌‌‌-‌1
 21المرجع‌نفسه،‌ص‌-‌2
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يات لرشيد سليم الخوري.دراسته لديوان  .4  القرو
 " الريحاني في عالم الشعر". دراسته الموسومة ب : .5
ية  "السابق" لج بران خليل جبراندراسته لديوان  .6  .بالإنجليز
الحب الألماني" لماكس التي عربتها الآنسة مي عن كتاب:"    " ابتسامات ودموع"دراسته لقصة   .7

 .مولر
 . "أغاني الصبا" لمحمد الشريقيدراسته لديوان  .8
ياشي قراءة لكتاب  .9  . "النبوغ" للبيب الر

 تاجر البندقية" لشيكسبير. لمسرحية " خليل مطرانترجمة  .10
نوه بالتجربة النقدية العربية   وفيه،  "الديوان" للعقاد والمازنيقراءة للجزأين اللذين صدرا من كتاب   .11

ف  جذري  بتحول  يشي  الذي  هذا،  كتابهما  في  الناقدان  خاضها  التي  العربي  الجديدة  النقد  ي 
 . وكان النقد العربي في أمس الحاجة إليه الحديث،

 ." العواصف" لج بران خليل جبراندراسة لديوان  .12
 . " الفصول" لعباس محمود العقادقراءة لكتاب  .13
 نسيب عريضة." للشاعر "الأرواح الحائرةمقال عن ديوان  .14
يلة لأحمد شوقي    وساخرا   وفيه نقد نقدا لاذعا  "الدرة الشوقية"،مقال عنيف بعنوان   .15 قصيدة طو

 1نشرها في مجلة الهلال.
عن‌منهجه‌في‌النقد‌الأدبي،‌‌نعيمة‌‌مقالات‌في‌النقد‌البناء‌والمعتدل،‌تحدث‌فيها‌‌أيضا‌‌كما‌ضم‌الكتاب‌‌

‌وهي‌المقالات‌التي‌تحدث‌فيها‌عن:‌

 الغربلة .16
 محور الأدب  .17
 ية التمثيلية العربية )المسرحية( الروا  .18
 المقاييس الأدبية .19
 الشعر والشاعر  .20
‌2".‌الترجمة "فلنترجم .21

 

 21محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون‌،‌ص‌-‌1
 21ص‌محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون‌،‌-‌-‌2
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 الغربال:كتاب   آراء ميخائيل نعيمة في الأدب والنقد من خلال  -3

 :التأثر بالغرب والموقف من التراث العربي -أ

ي نعيمة‌‌كن‌‌لم‌ بواسع‌الاطلاع‌‌ميخائيل‌ يتعمق‌في‌‌والالمام‌ العربي،‌ولم‌ النقدي‌ التراث‌
أقرب‌إلى‌التأثر‌بالنقاد‌الغربيين،‌وقد‌أقر‌‌‌غرباله‌كما‌في‌جميع‌مؤلفاته‌الأدبيةمسائله،‌بل‌كان‌في‌‌

يين‌‌‌‌بيلينسكي ‌‌نعيمة‌بتأثره‌بالناقد‌الروسي ‌‌–‌،‌ول كن‌تأثره‌‌رسكن وماثيو أرنولدوبالناقدين‌الانجليز
هو‌غير‌ما‌يفهمه‌عامة‌النقاد،‌فما‌من‌كاتب‌استطاع‌أن‌يعطيه‌شيئا‌لم‌يكن‌عنده،‌بل‌‌‌‌-كما‌يقول

كان‌كالمثير‌يثير‌ما‌في‌داخله‌أو‌كالمفتاح‌يفتح‌أبوابا‌موصدة‌في‌نفسه،‌ول كنه‌لا‌يضيف‌شيئا‌إلى‌‌
‌1ما‌في‌نفسه‌ولا‌يبدل‌شيئا‌في‌ترتيبها.‌

 طبيعة الأدب ووظيفته وغايته: -ب

فلسفته‌الأدبية‌من‌خلال‌نظرته‌إلى‌طبيعة‌الأدب‌ووظيفته‌‌‌‌نعيمة‌‌ميخائيلستعرض‌‌ا
‌قائلا‌إن:‌‌،وغايته

الحياة‌والأدب‌توأمان‌لا‌ينفصلان،‌والأدب‌يتوكأ‌على‌الحياة‌والحياة‌على‌الأدب،‌وهو‌‌ -
‌2فيه.‌واسع‌كالحياة،‌عميق‌كأسرارها،‌ينعكس‌فيها‌وتنعكس‌

وظيفة‌الأدب‌هي‌ال كشف‌عن‌الإنسان،‌فكل‌ما‌يأتيه‌الإنسان‌يدور‌حول‌محور‌واحد‌‌ -
‌3هو‌الإنسان.‌

الفن‌‌ - الفن‌لأجل‌ بين‌مذهبين‌هما:‌ للصراع‌ نعيمة‌غاية‌الأدب‌من‌خلال‌فهمه‌ يعرض‌
والفن‌لأجل‌الإنسان،‌وينحاز‌نعيمة‌إلى‌الثاني‌)الفن‌لأجل‌الإنسان(،‌لأن‌القصد‌من‌

‌4الأدب‌هو‌الإفصاح‌عن‌عوامل‌الحياة‌كلها‌وعما‌ينتابنا‌من‌أفكار‌وعواطف.‌

 

 81،‌ص1974عبد‌ال كريم‌الأشتر،‌معالم‌في‌النقد‌العربي‌الحديث،‌دار‌الفكر،‌دمشق،‌‌-‌1
 30،‌ص:1964ميخائيل‌نعيمة،‌الغربال،‌دار‌صادر،‌‌-‌2
 26ص:‌‌ميخائيل‌نعيمة،‌الغربال،‌-‌3
 105المصدر‌نفسه،‌ص:‌‌-‌4
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 المنهج النقدي - ج

التأثري  يتبين‌المنهج‌النقدي‌الذي‌اختاره‌نعيمة‌من‌خلال‌مقاله‌عن‌الغربلة،‌وهو‌المنهج‌‌
والمقاييس   إن لكل ناقد غرباله، ولكل موازينه ومقاييسه، وهذه الموازينفهو‌القائل:"‌‌‌1،الذاتي

ليست مسجلة لا في السماء ولا في الأرض، ولا قوة تدعمها وتظهرها قيمة صادقة سوى قوة  
فالنقد‌الذي‌يدعو‌إليه‌نعيمة‌نقد‌ذاتي،‌بحكم‌أن‌لكل‌ناقد‌غرباله‌الخاص،‌‌وبالتالي‌‌‌2.الناقد نفسه"

ذه‌إلى‌جوهر‌العمل‌‌وبالتالي‌لكل‌ناقد‌مقاييسه‌الخاصة،‌النابعة‌عن‌ذوق‌ومل كة‌الناقد،‌وقوة‌نفا‌
مهمة‌الناقد‌حسبه‌ليست‌محصورة‌في‌تمييز‌الجيد‌من‌الرديء‌فقط،‌بل‌هو‌مبدع‌أيضا،‌‌الأدبي،‌ف

عندما‌يرفع‌النقاب‌في‌أثر‌ينقده‌عن‌جوهر‌لم‌يهتد‌إليه‌أحد‌قبله‌حتى‌صاحب‌الأثر‌نفسه،‌فالمنهج‌‌
ق‌أدبي‌مبتكر،‌وهذا‌لا‌يتم‌‌النقدي‌لا‌يكتفي‌بمجرد‌التفسير‌والتقييم،‌بل‌يمكن‌أن‌ينتهي‌إلى‌خل

ية‌التي‌تسمح‌له‌ببسط‌آرائه‌في‌الحق‌والجمال،‌وهذه‌القوة‌‌ للناقد‌إلا‌إذا‌كان‌يتمتع‌بقوة‌التمييز‌الفطر
‌3هي‌التي‌توجد‌لنفسها‌القواعد‌ولا‌توجدها‌القواعد،‌وتبتدع‌المقاييس‌والموازين‌الخاصة.

ية‌النقدية‌التي‌يقدمها‌نعيمة‌تساوي‌بين‌المبدع‌والناقد‌التأثري،‌الذي‌‌ إن‌مثل‌هذه‌الرؤ
يق‌مل كته‌النقدية‌أن‌ينفذ‌إلى‌عمق‌العمل‌الابداعي‌فيكتشف‌فيه‌جوهرا‌قد‌يغيب‌‌ يمكنه‌عن‌طر
حتى‌عن‌مقاصد‌المبدع‌نفسه،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يتساوى‌مع‌المبدع‌في‌إجادة‌الصياغة‌وربما‌التفوق‌‌

ليه‌أحيانا،‌وليس‌أدل‌على‌هذه‌الفكرة،‌التي‌يسوقها‌نعيمة،‌من‌واقعة‌مرور‌الشاعر‌أبو‌نواس‌‌ع
يحكى‌أن‌الشاعر‌أبا‌نواس،‌مر‌يوما‌على‌‌»  على‌حلقة‌درس‌كان‌المعلم‌يشرح‌فيها‌قول‌أبي‌نواس:

يفسر‌لتلاميذه‌بيتا‌من‌أبياته‌الشهيرة،‌ حلقة‌درس،‌يتدارسون‌فيه‌شعره،‌فسمع‌الشيخ‌يشرح‌و
‌يقول‌فيه:

‌ألا‌فاسقني‌خمرا‌و‌قل‌لي‌هي‌الخمر‌‌‌‌‌‌ولا‌تسقني‌سرا‌إن‌أمكن‌الجهر‌

فقال‌الأستاذ‌شارحا‌البيت:‌إن‌الشاعر‌أبصر‌الخمر‌فانتشت‌حاسة‌التبصر،‌وشمها‌فانتشت‌‌
حاسة‌الشم،‌وتذوقها‌فانتشت‌حاسة‌الذوق،‌ولمسها‌فانتشت‌حاسة‌اللمس،‌وبهذا‌بقيت‌حاسة‌

 

 24محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون‌،‌ص:‌‌-‌1
 ميخائيل‌نعيمة،‌الغربال،‌ص:‌‌-‌2
 24-23محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون‌،‌ص:‌‌-‌3
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وة،‌فقال‌الشاعر:‌وقل‌لي‌هي‌الخمر‌وبهذا‌القول‌انضمت‌حاسة‌السمع‌إلى‌السمع‌محرومة‌من‌النش
دخل‌على‌ناقدنا‌فقبل‌‌‌–منتشيا‌بهذا‌التفسير‌‌–‌بقية‌الحواس‌المنتشية.‌وتقول‌الرواية‌إن‌أبا‌نواس‌

‌1يده‌ورأسه‌وقال‌له:‌بأبي‌أنت‌وأمي!‌فهمت‌من‌شعري‌ما‌لم‌أفهم«.‌

يراد‌هذه‌الواقعة‌نسبتها‌لغربال‌ميخائيل‌نعيمة،‌بقدر‌ما‌هي‌شرح‌‌ وليس‌المقصود‌من‌إ
وتفسير‌لنظرته‌للنقد،‌ورد‌اعتبار‌للنقد‌التراثي‌الذي‌يظلمه‌ميخائيل‌نعيمة‌من‌خلال‌مبالغته‌في‌‌

يات‌الغربية. ‌ضرورة‌التجديد‌عبر‌القطيعة‌مع‌التراث،‌والركون‌للاستفادة‌من‌النظر

 مسالة اللغة -د

ولا‌يزال‌كوسيلة‌‌‌،ستخدمها‌الإنسانااللغة‌مجرد‌رموز‌كغيرها‌من‌الرموز‌التي‌‌يعد‌نعيمة‌‌
يع‌‌‌من‌الضروري‌تبسيطربما‌‌لإفصاح‌عما‌يختلج‌في‌النفس‌من‌فكر‌وإحساس،‌ووا‌‌،للتواصل ‌‌وتطو

،‌لأنها‌كلما‌غةمن‌طرف‌مستعملي‌اللغة‌حتى‌يتحقق‌الغرض‌التواصلي‌لل‌‌تلك‌الرموز‌قدر‌المستطاع
والأحاسيس،‌‌ الأفكار‌ نقل‌ في‌ وظيفتها‌ تحقيق‌ على‌ قدرة‌ ازدادت‌ بساطة‌ ‌‌هذا‌وعلى‌‌ازدادت‌

الأدباء‌والنقاد‌المتزمتين‌في‌اللغة‌وقواعدها‌وعلومها،‌‌‌‌نقيق الضفادع"يهاجم‌نعيمة‌في‌مقاله‌"‌‌الأساس
ة،‌ومثل‌هؤلاء‌يحصرون‌‌اللغ‌ذلك‌‌لأنهم‌لا‌يسايرون‌التطور‌الذي‌يشمل‌جميع‌مظاهر‌الحياة‌بما‌في‌

بقاء‌القديم‌على‌قدمه،‌ويحصرون‌غاية‌الأدب‌في‌اللغة‌فحسب،‌في‌حين‌أن‌الأدب‌‌ مسؤوليتهم‌في‌إ
ية‌وبيانية. ‌2هو‌معرض‌أفكار‌وعواطف،‌لا‌معرض‌قواعد‌صرفية‌ونحو

 العلاقة بين العامية والفصحى  -ه

وا العامية‌ بين‌ العلاقة‌ مسألة‌ الغربال‌ في‌ نعيمة‌ وجه‌‌‌لفصحىطرح‌ على‌ المسرح‌ في‌
:" الرواية التمثيلية من  حيث‌يقول‌‌"الرواية التمثيلية العربية"،،‌وهذا‌في‌مقاله‌الموسوم‌ب :‌‌الخصوص

العقدة هي أننا لو اتبعنا هذه    بين كل الأساليب الأدبية لا تستطيع أن تستغني عن العامية. وإنما
القاعدة لوجب أن نكتب كل رواياتنا باللغة العامية، إذ ليس بيننا من يتكلم عربية الجاهلية أو 

 

‌122عبد‌الل   ه‌محمد‌الغذامي،‌»رحله‌المعنى:‌من‌بطن‌الشاعر‌إلى‌بطن‌القارئ«،‌ص:‌‌-‌ 1
 27،‌صالمرعي،‌‌محطات‌في‌حياة‌ميخائيل‌نعيمةفؤاد‌‌-‌2
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العصور الإسلامية الأولى...وذلك يعني انقراض لغتنا الفصحى، ونحن بعيدون عن أن نبتغي هذه  
‌1.‌الملمة القومية، فأين المخرج..؟"

هنا‌‌ نعيمة‌ عال‌‌يتحدث‌ وشعور‌ بصدق‌ عنها‌ يتحدث‌ وهو‌ واجهته،‌ حقيقية‌ عقبة‌ عن‌
فقد‌استخدم‌هو‌‌‌‌،عتقد‌بعض‌الدارسيناكما‌‌‌‌،بالمسؤولية،‌وليس‌طرحه‌للمشكلة‌دعوة‌إلى‌العامية

ول كنه‌عاد‌واعترف‌بأن‌هذا‌الأسلوب‌لا‌يحل‌العقدة‌‌‌‌"الآباء والبنون"،نفسه‌العامية‌في‌مسرحيته‌‌
‌2بدون‌حل‌لسببين‌هما:‌‌في‌المسرح‌اللغة‌‌الأساسية،‌ليترك‌مشكلة‌

ثوبها‌كثيرا‌من‌فلسفة‌الشعب‌واختباراته‌في‌الحياة‌‌الاشارة‌‌ - العامية‌تخفي‌تحت‌ إلى‌أن‌
وأمثاله‌واعتقاداته،‌والحل‌يكمن‌في‌الخلاص‌من‌عقدة‌الصراع‌بين‌العامية‌والفصحى،‌‌

‌مية‌والفصحى.والانتقال‌إلى‌الإدراك‌الموضوعي‌الحقيقي‌للعلاقة‌القائمة‌بين‌العا

‌‌مباشرة،‌‌‌لم‌تكتب‌المسرحيات‌لتقرأ‌بل‌لتمثل،‌والفن‌المسرحي‌يتطلب‌الاحتكاك‌بالناس -
والوصول‌إليهم‌ومخاطبتهم‌باللغة‌التي‌ألفوها،‌لهذا‌فتحريم‌العامية‌في‌المسرح‌يحرمه‌من‌هذه‌‌

ية‌الهامة‌والأساسية،‌ويجعل‌من‌لغة‌المسرح‌حاجزا‌بين‌الممثل‌ والمشاهد.‌‌الإمكانية‌التعبير
بل‌بالقضاء‌على‌‌‌‌،ولعل‌التغلب‌على‌عقبة‌اللغة‌في‌المسرح‌لا‌يكون‌بإهمال‌اللهجة‌العامية

‌الفارق‌الواسع‌بين‌العامية‌والفصحى.‌

 الموقف من عروض الشعر -و

تركزت‌هجمة‌نعيمة‌على‌أولئك‌الذين‌حولوا‌الوزن‌الشعري‌من‌وسيلة‌أداء‌للتعبير،‌عما‌هو‌‌
وجوهري‌في‌الحياة‌إلى‌غاية‌بحد‌ذاتها،‌وتركزت‌ضد‌من‌يعتقد‌أن‌الأوزان‌الخليلية‌ضرورة‌‌مهم‌‌

تلحين‌‌ الشاعر‌إلى‌ الشعر،‌فلا‌شك‌أن‌الأوزان‌نشأت‌نشأة‌طبيعية‌بسبب‌ميل‌ من‌ضرورات‌
عواطفه‌وأفكاره،‌لذلك‌لحق‌الوزن‌بالشعر‌ونما‌معه‌نموا‌طبيعيا.‌ومازال‌الوزن‌لاحقا‌والشعر‌سابقا‌‌

أن‌توصل‌الخليل‌ليجمع‌كل‌ما‌توصل‌إليه‌من‌الأوزان‌فبوبها‌وحددها،‌وجعل‌لكل‌منها‌‌إلى‌‌
على‌‌ يتغلب‌ الوزن‌ الح ين‌أخذ‌ وللجوازات‌جوازات،‌ومنذ‌ذلك‌ قاعدة‌جوازات،‌ قواعد،‌ولكل‌

 

 33ميخائيل‌نعيمة،‌الغربال،‌ص:‌‌-‌1
 24-23ينظر‌فؤاد‌المرعي،‌‌محطات‌في‌حياة‌ميخائيل‌نعيمة،‌ص:‌‌-‌2
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الشعر‌إلى‌أن‌أصبح‌الشعر‌لاحقا‌والوزن‌سابقا،‌وأصبح‌كل‌من‌قدر‌أن‌يتغلب‌على‌عروض‌‌
‌1تها‌وعللها‌أهلا‌لأن‌يدعى‌شاعرا.الخليل‌بأوزانها‌وزحافا

يؤكد‌نعيمة‌من‌خلال‌طرحه‌هذا‌أن‌عروض‌الخليل‌لم‌يعد‌يفي‌بالغرض،‌وأنه‌لابد‌من‌‌
مقاييس‌جديدة‌للشعر‌تستند‌إلى‌أسس‌غير‌تلك‌التي‌استند‌إليها‌الشعر‌التقليدي،‌وغير‌تفعيلات‌‌

‌الخليل‌وبحوره.

‌

‌

‌  

 

 118-117ينظر‌ميخائيل‌نعيمة،‌الغربال،‌ص:‌‌-‌1
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 ي تطبيقنص 

 رابطة القلمية: نصوص من الغربالجماعة الالنقد عند 

وماثيو‌‌ رسكن‌ يين‌ الانجليز والناقدين‌ بيلنسكي‌ الروسي‌ للناقد‌ بدينه‌ نعيمة‌ يعترف‌ بالغرب:‌ التأثر‌
أرنولد،‌إلا‌أن‌تأثره‌هو‌غير‌ما‌يفهمه‌عامة‌النقاد،‌فما‌من‌كاتب‌استطاع‌أن‌يعطيه‌شيئا‌لم‌يكن‌‌

في‌داخله‌أو‌كالمفتاح‌يفتح‌أبوابا‌موصدة‌في‌نفسه،‌‌‌عنده‌بل‌كان‌كالشرارة‌توقظ‌الشرار‌الذي
ول كنه‌لا‌يضيف‌شيئا‌إلى‌ما‌في‌خزانة‌نفسه،‌ولا‌يبدل‌شيئا‌في‌ترتيبها،‌أي‌إنه‌تأثر‌بالأفكار‌التي‌
تجد‌صدى‌في‌نفسه،‌وليست‌خضوعا‌للغرب‌وانسحاقا‌أمام‌ثقافته‌ونقلا‌أليا‌لكل‌ما‌أنجزه،‌بل‌‌

 دبية‌العربية‌المستندة‌إلى‌تطور‌الفكر‌الاجتماعي‌في‌البلاد‌العربية.‌هو‌استجابة‌لمتطلبات‌الحركة‌الأ

طبيعة‌الأدب‌ووظيفته‌وغايته:‌يؤكد‌نعيمة‌أن‌الحياة‌والأدب‌توأمان‌لا‌ينفصلان،‌وأن‌الأدب‌‌
يتوكأ‌على‌الحياة‌والحياة‌على‌الأدب،‌وأنه‌واسع‌كالحياة،‌عميق‌كأسرارها،‌ينعكس‌فيها‌وتنعكس‌‌

أدب‌فهي‌ال كشف‌عن‌الانسان،‌فكل‌ما‌يأتيه‌الانسان‌يدور‌حول‌محور‌واحد‌‌فيه.‌أما‌وظيفة‌ال
هو‌الانسان،‌وحول‌هذا‌المحور‌تدور‌علومه‌وفلسفته‌وفنونه،‌وحول‌هذا‌المحور‌يدور‌أدبه.‌أما‌غاية‌‌
الأدب‌فهي‌تتوضح‌من‌خلال‌التعارض‌بين‌مذهبين‌هما:‌الفن‌لأجل‌الفن،‌والفن‌لأجل‌الانسان،‌‌

إلى‌الفن‌من‌أجل‌الانسان،‌لأن‌القصد‌من‌الأدب‌هو‌الافصاح‌عن‌عوامل‌‌‌‌حيث‌ينزاح‌نعيمة
 الحياة‌كلها،‌وعما‌ينتابنا‌من‌أفكار‌وعواطف.

المنهج‌النقدي:‌يرى‌نعيمة‌في‌الغربال‌أن‌مهمة‌الناقد‌هي‌الغربلة،‌أي‌غربلة‌ما‌يدونه‌الناس‌من‌‌
ديء‌من‌الجيد‌فحسب،‌بل‌هو‌‌الأفكار‌والمشاعر،‌ل كن‌مهمة‌الناقد‌ليست‌محصورة‌في‌تمييز‌الر

لم‌يهتد‌إليه‌أحد‌حتى‌صاحب‌الأثر‌نفسه،‌‌ مبدع‌عندما‌يرفع‌النقاب‌في‌أثر‌ينقده‌عن‌جوهر‌
ية،‌وهي‌قوة‌توجد‌لنفسها‌‌ فللناقد‌آراؤه‌في‌الجمال‌والحق،‌لهذا‌يجب‌أن‌يتصف‌بقوة‌التمييز‌الفطر

 ا‌تبتدعها‌المقاييس‌والموازين.القواعد‌ولا‌توجدها‌القواعد،‌وتبتدع‌لنفسها‌مقاييس‌وموازين‌ول

مسألة‌اللغة:‌اللغة‌مظهر‌من‌مظاهر‌الحياة‌لا‌تخضع‌إلا‌لقوانين‌الحياة‌فهي‌تنتقي‌المناسب‌وتحتفظ‌‌
من‌المناسب‌بالأنسب‌في‌كل‌حالة‌من‌حالاتها،‌كالشجرة‌تبدل‌أغصانها‌اليابسة‌بأغصان‌خضراء‌‌

بتها‌من‌غذاء‌تموت‌بفروعها‌وجذورها،‌فغاية‌‌وأوراقها‌الميتة‌بأوراق‌حية،‌وحين‌لا‌يبقى‌لها‌في‌تر‌
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اللغة‌في‌الأدب‌هي‌النظر‌إلى‌ما‌قيل‌وكيف‌قيل،‌لأن‌الأدب‌معرض‌أفكار‌وعواطف،‌معرض‌‌
نفوس‌حساسة‌تسطر‌ما‌ينتابها‌من‌عوامل‌الوجود،‌وقلوب‌حية‌تنشر‌أو‌تنظم‌نبضات‌الحياة‌

ية‌وكشاكيل‌عروضية‌وبيانية.‌  فيها،‌لا‌معرض‌قواعد‌صرفية‌ونحو

العلاقة‌بين‌العامية‌والفصحى:‌الرواية‌التمثيلية‌من‌بين‌كل‌الأساليب‌الأدبية‌لا‌تستطيع‌أن‌تستغني‌‌
عن‌اللغة‌العامية،‌حيث‌تستر‌‌هذه‌العامية‌تحت‌ثوبها‌الخشن‌كثيرا‌من‌فلسفة‌الشعب‌واختياراته‌‌

لتمثل،‌وي بل‌ لتقرأ‌ تكتب‌ لا‌ المسرحيات‌ أن‌ وأمثاله‌واعتقاداته،‌كما‌ الحياة‌ الفن‌‌في‌ تطلب‌هذا‌
الاحتكاك‌المباشر‌بالناس‌والوصول‌إليهم‌ومخاطبتهم‌باللغة‌التي‌ألفوها.‌وإنما‌العقدة‌هي‌أننا‌لو‌اتبعنا‌‌
هذه‌القاعدة‌لوجب‌أن‌نكتب‌كل‌رواياتنا‌باللغة‌العامية،‌إذ‌ليس‌بيننا‌من‌يتكلم‌عربية‌الجاهلية‌

حى‌ونحن‌بعيدون‌عن‌أن‌نبتغي‌هذه‌‌والعصور‌الاسلامية‌الأولى،‌وذلك‌يعني‌انقراض‌لغتنا‌الفص
الملمة‌القومية،‌فأين‌المخرج؟‌والتغلب‌على‌هذه‌العقبة‌يكون‌بالقضاء‌على‌الفارق‌الواسع‌بين‌العامية‌‌

 والفصحى،‌خاصة‌في‌فن‌المسرح.

الأوزان‌نشأت‌نشوءا‌طبيعيا‌وكان‌سبب‌‌ نعيمة‌لا‌شك‌أن‌ يقول‌ الشعر:‌ الموقف‌من‌عروض‌
ين‌عواطفه‌وأفكاره،‌لذلك‌لحق‌الوزن‌بالشعر‌ونما‌معه‌نموا‌طبيعيا،‌‌ظهورها‌ميل‌الشاعر‌إلى‌تلح

فكان‌يتكيف‌بالشعر‌ولا‌يتكيف‌الشعر‌به،‌ومازال‌الوزن‌لاحقا‌والشعر‌سابقا‌إلى‌أن‌قيض‌الل   ه‌‌
فبوبها‌وحددها،‌‌ الأوزان‌ إليه‌من‌ توصل‌ ما‌ الخليل(‌أن‌يجمع‌كل‌ يقصد‌ الرحمن‌)و لأبي‌عبد‌

قاعدة‌جوازات،‌ومنذ‌ذلك‌الح ين‌أخذ‌الوزن‌يتغلب‌رويدا‌رويدا‌وجعل‌لكل‌منها‌قواعد،‌ولكل‌‌
على‌الشعر،‌إلى‌أن‌أصبح‌الشعر‌لاحقا‌والوزن‌سابقا،‌وأصبح‌كل‌من‌قدر‌أن‌يتغلب‌على‌عروض‌‌

‌الخليل‌بأوزانها‌وزحافاتها‌وعللها‌أهلا‌لأن‌يدعى‌شاعرا.

 (بتصرف) من كتاب: الغربال، لميخائيل نعيمة
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 الأسئلة:‌

 النصوص‌السابقة‌مبرزا:علق‌على‌ -

نعيمة - ميخائيل‌ عند‌ النقد‌ عنده‌‌-مرجعيات‌ الأدب‌ المنهج‌‌‌-طبيعة‌
‌‌-‌موقفه‌من‌اللغة‌أولا،‌ومن‌اللغة‌المسرحية‌ثانيا‌-النقدي‌الذي‌دعا‌إليه

‌موقفه‌من‌عروض‌الشعر‌العربي.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 النقد التاريخي  : أولىل ارة ضالمحا
 توطئة

ية‌النقدية‌للعرب‌القدامى،‌من‌خلال‌اعتمادهم‌‌ لقد‌كان‌الحس‌التاريخي‌حاضرا‌في‌الرؤ
المكان،‌وعلاقة‌‌ الزمان،‌ قبيل:‌ الأدبية‌من‌ القضايا‌ معالجة‌بعض‌ في‌ تاريخية‌ على‌جملة‌معطيات‌

إلى‌طبقات‌‌على‌سبيل‌المثال‌قامت‌فكرة‌تصنيف‌الشعراء‌‌فالأدب‌بالأديب‌أو‌بنفسيته‌أو‌ببيئته،‌‌
يتم‌تحديد‌لى‌مع عايير‌زمنية‌وتاريخية،‌حيث‌يميز‌بين‌الشعراء‌الجاهليين‌والمخضرمين‌والاسلاميين،‌و

ل كن‌هذا‌‌طبقاتهم‌على‌هذا‌الأساس،‌أو‌على‌أساس‌مكاني‌عندما‌يميز‌بين‌شعراء‌البدو‌والحضر...‌‌
يا‌‌بقيالحس‌‌ ية‌منهجية‌واضحة‌المعالم‌ترتكز‌‌‌،ولم‌يرتكز‌على‌تصور‌نظري‌مضبوط‌‌،عفو على‌‌‌أو‌رؤ

‌.‌،‌كما‌هو‌الشأن‌في‌النقد‌الحديثفلسفيةمعرفية‌وخلفيات‌

القرن‌‌‌لم‌يتبلور بداية‌ إلا‌في‌ التاريخ‌في‌دراسة‌الأدب‌ بفعالية‌معطيات‌ المنهجي‌ الوعي‌
التي‌حققها‌المنهجية‌‌من‌الإنجازات‌‌‌‌العربيفي‌النقد‌‌‌‌العشرين،‌حيث‌استفاد‌رواد‌المنهج‌التاريخي

يات‌‌،نيالغربينظراؤهم‌‌ النقد‌الوضعي‌‌‌سواء‌على‌المستوى‌النظري‌من‌خلال‌اطلاعهم‌على‌نظر
 .Gغوستاف‌لانسون‌‌وتابعوا‌تحولاتها‌التاريخية‌مع‌‌،‌‌برونتيير‌فرديناند‌‌ه.‌تين‌وسانت‌بيف‌‌و‌‌عند

Lansonفقد‌اقتفوا‌أثر‌الغربيين‌في‌التأريخ‌لآدابهم،‌أو‌المستشرقين‌في‌طرق‌‌‌‌تطبيقياأما‌‌‌‌.وغيره‌‌
العربيدهم‌‌ونقتأريخهم‌‌ الأوائل‌‌للأدب‌ أعلامه‌ جهود‌ بفضل‌ العربي‌ النقد‌ استطاع‌ وقد‌ ‌،

،‌وأن‌يقترب‌إلى‌النص‌الأدبي‌عبر‌تذوق‌والمتأخرين،‌أن‌يكرس‌نقدا‌منهجيا‌بروح‌علمية‌موضوعية
أساليبه،‌واستكشاف‌مواطن‌الجمال‌فيه،‌وهذا‌بتطبيق‌نقد‌تأثري‌ذاتي‌بالموازاة‌مع‌تقديم‌سياقات‌‌

‌.ةالنص‌التاريخي

إلى‌تقديمه‌منهجا‌محدد‌الخطوات‌للدراسة‌‌‌‌أنه‌بالإضافة‌‌يإن‌الميزة‌الحقيقية‌للنقد‌التاريخي‌ه
‌‌ة‌هج‌الاجتماعي‌االأدبية،‌فإنه‌تضمن‌وحمل‌أيضا‌بذور‌المناهج‌السياقية‌أو‌التاريخية‌الأخرى،‌كالمن

‌.‌ة،‌التي‌نشأت‌وتطورت‌في‌كنف‌المنهج‌التاريخيوالنفسي

ومن‌هم‌‌‌‌ومميزاته؟‌‌طرح‌التساؤل‌الآتي:‌ما‌هي‌أسس‌المنهج‌التاريخينا‌‌انطلاقا‌من‌هذ
‌رواد‌النقد‌التاريخي‌عربيا‌وغربيا؟‌وماهي‌آلياته‌النقدية؟
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 مفهوم وأسس المنهج التاريخي  -1

يقوم‌المنهج‌التاريخي‌على‌دراسة‌الظروف‌السياسية‌والاجتماعية‌والثقافية‌لعصر‌الأديب،‌‌
حيث‌تتخذ‌هذه‌الظروف‌وسيلة‌لفهم‌الأدب‌وتفسير‌خصائصه‌واستجلاء‌معانيه‌الكامنة.‌أي‌أنه‌

 1.«هعصرو الإنسان ابن بيئته»يعنى‌بتتبع‌العوامل‌المؤثرة‌في‌الأدب‌انطلاقا‌من‌قاعدة‌أن:‌

يقود‌كل‌عنصر‌فيها‌نحو‌‌‌‌،يستند‌النقد‌التاريخي‌على‌ما‌يشبه‌سلسلة‌من‌المعادلات‌السببية
فالنص نتاج مؤلفه، والمؤلف صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ،  ‌‌»الآخر:‌‌

 2. «وبالتالي: فالنقد تأريخ للأديب من خلال بيئته

،‌التاريخي‌‌هذا‌المنهج‌من‌أكثر‌المناهج‌صلاحية‌لتتبع‌الظواهر‌الأدبية‌ودراسة‌تطورها‌‌عدي
ية‌أدبية‌أو‌نقدية‌‌‌‌،أدب‌أمة‌من‌الأممالتطوري‌لوهو‌الذي‌يمكننا‌من‌دراسة‌المسار‌‌ أو‌تطور‌نظر

،‌ورصد‌‌خلال‌الحقب‌الزمنية‌المتعاقبة‌‌من‌خصائصما‌‌بغرض‌التعرف‌على‌ما‌يميز‌أدبا‌‌معينة،‌‌
ية‌عبر‌مراحل‌زمنية‌محددةحركت ‌.‌ه‌التطور

 نشأة وتطور النقد التاريخي عند الغرب  -2

يعتبر‌النقد‌الوضعي‌)العلمي(،‌الذي‌ظهر‌في‌أواخر‌القرن‌التاسع‌عشر‌شكلا‌مبكرا‌للنقد‌‌
يات‌العلمية‌التي‌حاول‌‌التاريخي،‌‌ رواد‌هذا‌النقد‌الاستفادة‌منها‌‌وهو‌نوع‌من‌النقد‌المتأثر‌بالنظر

ية‌تطور‌‌ومنهجة‌‌راساتهم‌الأدبية،‌محاولة‌منهم‌علمنة‌‌في‌د النقد‌الأدبي،‌وقد‌تأثر‌هؤلاء‌كثيرا‌بنظر
وحاولوا‌نقلها‌من‌ميدان‌العلوم‌الطبيعية‌والتجريبية‌إلى‌حقل‌الأدب‌‌‌‌،الأنواع‌عند‌ش.‌داروين

‌وأبرز‌ممثليه‌هم:‌ونقده.‌

النصوص‌الأدبية‌في‌‌هيبوليت تين   ناقد‌فرنسي‌درس‌ تأثير‌ثلاثيوهو‌ :‌)العرق‌أو‌الجنس‌ةضوء‌
(Race(البيئة‌أو‌الوسط‌‌،)Milieu(والزمان‌أو‌العصر‌،)Temps‌.)‌

 

العراق،‌‌‌‌ينظر‌‌-‌1 الموصل،‌ ال كتب،‌جامعة‌ دار‌ منطلقات‌وتطبيقات،‌ الأدبي:‌ النقد‌ في‌ علي،‌ الرضا‌ فائق‌مصطفى‌وعبد‌
 169،‌ص‌1979

 6،‌ص:‌1980ر.‌م.‌ألبريس،‌الاتجاهات‌الأدبية‌المعاصرة،‌تر:‌جورج‌طرابيشي،‌منشورات‌عويدات،‌بيروت،‌‌-‌2
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ية‌التطور‌‌1906-‌1849)‌‌برونتيير   دفردينان (،‌وهو‌ناقد‌فرنسي‌أنفق‌جهودا‌معتبرة‌في‌تطبيق‌نظر
ية‌خاضعة‌للتطور،‌وا لآداب‌تنقسم‌‌الداروينية‌على‌الأدب،‌معتبرا‌الأنواع‌الأدبية‌كائنات‌عضو

تتلاشى‌‌ عندها‌ النضج‌ مرحلة‌ إلى‌ تصل‌ متعاقبة‌حتى‌ أزمنة‌ في‌ وتتطور‌ تنمو‌ أدبية،‌ فصائل‌ إلى‌
‌كما‌انقرضت‌بعض‌الكائنات.‌‌،وتنقرض

(‌للنقد‌التاريخي‌من‌خلال‌تركيزه‌على‌شخصية‌الأديب‌‌1869-‌1804)‌‌أ. سانت بيف  أرسى ش.
يمانا‌منه‌أن‌النص‌تعبير‌عن‌مزاج ‌فردي.‌‌‌تركيزا‌مطلقا،‌إ

مع‌‌ المنهجي‌ نضجه‌ التاريخي‌ النقد‌ لانسونعرف‌ أكاديمي‌1934-‌1857)‌‌غوستاف  وهو‌ ‌، ‌)
)اللانسونية‌‌ فيقال‌ الأحيان‌ معظم‌ في‌ إليه‌ ينسب‌ أصبح‌ الذي‌ التاريخي‌ المنهج‌ ورائد‌ فرنسي‌

Lonsonnisme‌‌،)وينطلق‌من‌رفضه‌مساعي‌علمنة‌النقد‌الأدبي،‌وينتقد‌أسلافه‌تين‌وسانت‌
ر‌على‌توجههم‌الوضعي‌في‌النقد،‌رغم‌أنه‌استفاد‌من‌تأسيسهم‌للمنهج‌التاريخي،‌إلا‌‌بيف‌وبروتنيي

أنه‌رفض‌أن‌يتوقف‌في‌حدود‌الدراسة‌التاريخية‌الموضوعية،‌بل‌لابد‌للناقد‌أن‌يعمل‌ذاتيته‌عبر‌‌
‌اطلاق‌العنان‌لمل كة‌الذوق‌عنده،‌وابراز‌تأثره‌بالعمل‌الأدبي،‌حتى‌يستوفي‌الناقد‌مهمته.

أعلن‌‌ النقدي‌سنة‌‌‌‌لانسون   غ.وقد‌ منهجه‌ بعنوان:‌‌1909عن‌ له‌ ،‌من‌خلال‌محاضرة‌
)منهج‌تاريخ‌الأدب(،‌التي‌نشرها‌‌‌‌:بمقالته‌‌1910)الروح‌العلمية‌ومنهج‌تاريخ‌الأدب(‌ثم‌تلاه‌سنة‌‌

الشهر‌) مجلة‌ التاريخيفيه‌‌(،‌حيث‌حدد‌‌Revue du moisفي‌ المنهج‌ هذه‌‌‌‌مثلتتو‌1.خطوات‌
ة‌النتاج‌الأدبي‌انطلاقا‌من‌سيرة‌وحياة‌المبدع،‌وتمييز‌العصور‌الأدبية‌مع‌تحديد‌في‌دراس‌‌الخطوات

في‌كل‌عصر،‌‌ المهيمنة‌ الأدبية‌ من‌عصر‌‌ااحترام‌‌والاتجاهات‌ الأدبية‌ للظواهر‌ التسلسلي‌ لطابع‌
لآخر،‌وربط‌الأحداث‌الأدبية‌بوقائع‌تاريخية،‌وكذا‌تحقيق‌النصوص‌وإحياء‌المؤلفات‌القديمة‌

يقة‌صحيحةوإعادتها‌ ‌تقترب‌من‌صورتها‌الأصلية.‌‌،إلى‌الوجود‌بطر

الفرنسي‌‌ نهايته‌مع‌ اللانسوني‌ التاريخي‌ النقد‌ بيكار)عرف‌ الذي‌‌Rymond Picardريمون  ‌،)
الذي‌تجاوز‌في‌‌‌2أحد‌كبار‌دعاة‌ما‌سمي‌بالنقد‌الجديد،رولان بارث  دخل‌في‌معارك‌نقدية‌مع‌‌

 

 18،‌ص:‌‌2010،‌الجزائر،‌3جسور،‌طيوسف‌وغليسي،‌مناهج‌النقد‌الأدبي،‌منشورات‌‌-‌1
 18يوسف‌وغليسي،‌مناهج‌النقد‌الأدبي،‌ص:‌‌-‌‌‌2
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نظرته‌النقد‌التاريخي‌والمناهج‌السياقية‌الأخرى‌)الاجتماعية‌والنفسية..(،‌وأدت‌هذه‌المعارك‌إلى‌‌
،‌بسبب‌‌فترة‌من‌الزمن‌‌تغليب‌كفة‌النقد‌الجديد،‌وخفوت‌النقد‌التاريخي‌والنقد‌السياقي‌ككل

ة‌إليه‌بمختلف‌فروعه‌وفق‌‌،‌ل كن‌سيتم‌العوداعتماد‌النقد‌المعاصر‌على‌معايير‌جديدة‌في‌مقارباته
ية‌جديدة ‌.شروط‌بنيو

 المنهج التاريخي في النقد العربي الحديث:  -3

م،‌وتحديدا‌20في‌نهاية‌الربع‌الأول‌من‌القرن‌‌‌‌العربي‌‌كتسح‌المنهج‌التاريخي‌النقد‌الأدبيا
د‌العربية‌عندما‌بدأ‌نفوذ‌هذا‌المنهج‌ينحصر‌في‌فرنسا‌بسبب‌بروز‌النقد‌الجديد،‌وقد‌ظهر‌في‌البلا

(،‌وزكي‌‌1965-1890(‌وطه‌حسين‌)1945-1880وفق‌الفهم‌اللانسوني‌على‌يد‌أحمد‌ضيف‌)
ما‌‌ (...1965-‌1907(،‌ومحمد‌مندور‌)1954-‌1886(،‌وأحمد‌أمين‌)1952-1893مبارك‌)‌

شذرات‌‌ حمل‌ أنه‌ العربي‌ التاريخي‌ النقد‌ تطبيقات‌ على‌ والمنهج‌من‌‌يلاحظ‌ الاجتماعي‌ المنهج‌
وهي‌العناصر‌التي‌‌خلال‌تركيزه‌على‌دراسة‌البيئة‌والعصر‌والشخصية‌الأدبية،النفسي،‌وهذا‌من‌

وبالتالي‌‌‌‌درست‌في‌إطار‌النقد‌التاريخي‌كعناصر‌جزئية‌فيه،‌قبل‌أن‌تستقل‌بنفسها‌كمناهج‌مستقلة،‌
فقد‌كان‌النقد‌التاريخي‌هو‌البذرة‌التي‌أنتجب‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌أو‌السياقية،‌التي‌وسمت‌‌

‌المنهج.‌اتبي‌الحديث‌بسم‌عر‌قد‌الالن

المنهج‌‌ لتطور‌ أساسية‌التاريخي‌‌المتتبع‌ بثلاث‌مراحل‌ مر‌ أنه‌ يلاحظ‌ العربي‌ النقد‌ ‌‌،‌في‌
‌أفرزت‌ثلاثة‌أنماط‌أساسية‌في‌التعامل‌مع‌النصوص‌تعاملا‌تاريخيا،‌وهي:‌

 :وتفعيل الحس التاريخي ريخ الأدباتمؤلفات  -أ

النقد‌العربي‌ظهرت‌بعض‌كتب‌تاريخ‌الأدب‌‌ التي‌قبل‌أن‌يتبلور‌النقد‌التاريخي‌في‌
بتأثير‌من‌المستشرقين،‌‌م،‌‌20في‌الربع‌الأول‌من‌القرن‌‌‌‌،من‌طرف‌مؤرخي‌الأدب‌والنقد‌‌تنجزأ

تاريخية‌‌ في‌حقب‌ تتبع‌تطوره‌ تاريخية،‌عبر‌ العربي‌دراسة‌ الأدب‌ الذين‌كانوا‌أول‌من‌درسوا‌
ومنها‌على‌سبيل‌المثال:‌‌وفق‌العصور‌السياسية،‌ومنهم‌المستشرق‌بروكلمان،‌‌وضعوا‌‌قسموها‌وسموها‌‌
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تاريخ الأدب العربي«    »(،‌و1911في‌أربعة‌أجزاء‌)‌تاريخ آداب اللغة العربية« لجرجي زيدان، »
يات  1وغيرها.‌‌(...1925) لأحمد حسن الز

بالحقب‌ الأدبي‌ التطور‌ بربط‌ ال كتب‌ هذه‌ المعيار‌‌‌قامت‌ على‌ اعتمدت‌ التي‌ ‌‌التاريخية‌
،‌إلى‌عصور‌مطابقة‌للعصور‌السياسيةالعربي‌‌الأدب‌‌تاريخ‌‌،‌أي‌تقسيم‌‌في‌هذا‌التحقيب‌‌‌السياسي

وكان‌الحكم‌على‌الأدب‌يتم‌حسب‌طبيعة‌العصر‌السياسي‌السائد،‌لهذا‌فأحكامهم‌على‌الأدب‌تبدو‌
نظرة‌السائدة‌لعصر‌ما‌من‌العصور،‌خاصة‌‌أحكاما‌غير‌منصفة‌لأنها‌تبدو‌عامة‌أحيانا،‌تتغلف‌بال‌
واتبعهم‌فيها‌النقاد‌العرب‌دون‌نقد‌أو‌‌‌‌،وأن‌هذا‌التقسيم‌قد‌وضعه‌المستشرقون‌وسموا‌مراحله

‌2.‌قبلهم‌إضافة‌جليلة‌لما‌أقره‌المستشرقون

جعل‌تحديد‌ت‌من‌مقدمات‌منهجية،‌‌بدت‌خالية‌في‌معظمها‌‌‌‌مصنفات‌الأدبيةهذه‌ال‌‌كما‌أن
ية‌التي‌ترتكز‌عليها‌هذه‌المصنفات‌‌الأسس‌ال صعبا،‌رغم‌أن‌تأثرهم‌بالمستشرقين‌‌يبدو‌‌منهجية‌والنظر

بيد‌أننا‌نلمح‌في‌دراسة‌هؤلاء‌للأدب‌أنهم‌يربطونه‌بالبيئة‌التي‌ظهر‌‌‌،ببروكلمانوخاصة‌‌‌‌،جلي‌‌واضح
ية والنظر‌إلى‌النص‌باعتباره‌وثيقة‌تاريخية‌تكشف‌‌‌‌،فيها،‌وتناولهم‌لخصائص‌العصر‌السياسية‌والفكر

وسانت‌‌‌‌كما‌رسمه‌تين‌‌‌،‌عن‌منتجها،‌وهي‌كلها‌أمور‌تطبع‌أعمالهم‌بطابع‌التصور‌الوضعي‌للتاريخ
‌3.موغيره‌بيف‌وبرونتيير‌

وهو‌ميدان‌مختلف‌عن‌‌‌‌نقد،الإلى‌تاريخ‌الأدب‌والأمر‌‌في‌حقيقة‌‌هذه‌المؤلفات‌‌تنتمي‌‌
‌‌،‌النقد‌إلا‌عرضاقضايا‌‌هذه‌المصنفات‌‌لا‌تستحضر‌‌لهذا‌‌هدافه‌ومنهجيته‌الخاصة،‌‌في‌أ‌‌النقد‌الأدبي

يعاب‌عليها‌ما‌يعاب‌‌ التقسيمات‌‌على‌‌في‌سياق‌حديثها‌عن‌تطور‌الأدب‌خلال‌حقبه‌التاريخية،‌و
السياسية‌للعصور‌الأدبية‌التي‌وضعها‌المستشرقون،‌الذين‌كانوا‌يقيسون‌قوة‌الأدب‌وضعفه‌تبعا‌‌

العصر‌السياسي،‌مما‌جعلهم‌يبتعدون‌في‌أحكامهم‌التعميمية‌عن‌حقيقة‌التجارب‌‌لقوة‌أو‌ضعف‌‌
نظرا‌الأدبية المنهجي‌ النقد‌ به‌ يستعين‌ الذي‌ التاريخي،‌ للحس‌ تؤسس‌ المطاف‌ آخر‌ في‌ أنها‌ إلا‌ ‌،

 

ية‌التلقي،‌مجلة‌فكر‌ونقد،‌العدد‌‌-‌1  ‌67ينظر‌محمد‌مساعدي،‌من‌المنهج‌التاريخي‌إلى‌نظر
 ينظر‌المرجع‌نفسه.‌-‌2
 ينظر‌المرجع‌نفسه.‌-‌3
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لأهميته‌ال كبيرة‌في‌وضع‌النصوص‌الابداعية‌في‌سياقها‌التاريخي‌الصحيح،‌حيث‌يتمكن‌الناقد‌من‌‌
النقدية‌عبر‌فهمها‌وتفسير‌ يات‌ النظر تطور‌ للناقد‌معرفة‌ تتيح‌ السياقات،‌كما‌ انطلاقا‌من‌هذه‌ ها‌

التاريخية الحقب‌ الناقد‌‌مختلف‌ يجهل‌ فح ين‌ الأدبي،‌ للنقد‌ مهمة‌ الأدب‌ تاريخ‌ معرفة‌ أن‌ كما‌ ‌،
بالعلاقات‌التاريخية‌سيضل‌حتما‌في‌أحكامه‌النقدية،‌لأنه‌لن‌يعرف‌العمل‌الأصيل‌من‌المنقول،‌

‌.‌شروط‌التاريخية‌سيوقعه‌في‌خطأ‌فهم‌العمل‌الأدبي‌على‌حقيقتهوجهله‌بال

 : الأكاديميالوضعي و هطورالمنهج التاريخي في  -ب

علمية‌من‌خلال‌‌ العربي‌دراسة‌ الأدب‌ لدراسة‌ المرحلة‌ في‌هذه‌ التاريخي‌ المنهج‌ طمح‌
»منهل  في‌كتابه:‌‌‌‌قسطاكي الحمصيربطه‌بمختلف‌العلل‌الكامنة‌خلفه،‌ومن‌رواد‌هذه‌المرحلة‌نجد:‌‌

اد إلى علم الانتقاد« يعد‌الكتاب(،‌‌1907)‌‌‌الورُ َّ أنه‌من‌أبرز‌‌‌‌،كما‌يبدو‌أولا‌من‌خلال‌العنوان‌‌،و
لمؤلفات‌النقدية‌التي‌حاول‌المؤلف‌فيها‌الاعتماد‌على‌نقد‌وضعي‌وعلمي،‌يستدل‌عليه‌من‌خلال‌‌ا

في‌النقد‌‌‌‌وقصوره‌‌اسناد‌وصف‌العلم‌للنقد‌أو‌الانتقاد،‌ثم‌حديثه‌عن‌محدودية‌ونسبية‌معيار‌الذوق
دة‌سلفا،‌‌الأدبي،‌وبالتالي‌عدم‌كفايته‌في‌النقد،‌الذي‌يجب‌أن‌ينطلق‌أيضا‌من‌قواعد‌ثابتة‌ومحد

مثله‌في‌ذلك‌مثل‌سائر‌العلوم،‌وقد‌مارس‌في‌مقارنته‌بين‌المعري‌ودانتي‌نقدا‌ومقارنة‌تستند‌‌
ية‌الوضعية‌التاريخيةمنهجيا‌ ‌.للنظر

‌‌أعترفو‌‌،وخصوصا‌"سانت‌بيف"‌و"تين"‌‌،آراء‌رواد‌النقد‌التاريخي‌في‌فرنسا‌‌طبق‌الحمصي
النقدبفض بتأثير‌وضعي،‌‌لهم‌في‌إرساء‌قواعد‌ ا‌‌التاريخي‌ لعلم‌‌ثم‌ لبناء‌منهج‌ تخذ‌من‌آرائهم‌مادة‌
كما‌ينبغي‌أن‌يكون‌في‌الأدب‌العربي،‌وينتهي‌إلى‌الإقرار‌بأن‌علم‌النقد‌لا‌يقوم‌على‌الذوق‌‌‌‌،النقد

وأما‌علم‌النقد‌فهو‌علم‌كغيره‌‌‌،وحده،‌لأن‌الذوق‌لا‌رابط‌له،‌ولا‌حد‌يحده‌بل‌إن‌قواعده‌نسبية
‌1م.كقواعد‌سائر‌العلو‌،ماده‌الذوق‌وغيره،‌وقواعده‌محددة‌ثابتةمن‌العلوم،‌ع

تكريسه‌واعتماده‌كمنهج‌من‌خلال‌‌‌‌،عرف‌النقد‌التاريخي‌نقلة‌نوعية‌في‌مرحلة‌لاحقة
ثلة‌من‌النقاد‌الأكاديميين‌الذين‌تكونوا‌في‌جامعات‌مصرية‌وفرنسية،‌كما‌هو‌أكاديمي‌على‌يد‌‌نقد‌‌

فجميعهم‌تكون‌تكوينا‌جامعيا‌‌،‌‌وطه حسينومحمد حسنين هيكل    كي مباركوز   محمد ضيفالحال‌مع‌‌
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الغربيةمعمقا‌‌ المناهج‌ على‌ الاطلاع‌ فرصة‌ لهم‌ أتيحت‌ فرنسا،‌حيث‌ جامعات‌ المنهج‌في‌ خاصة‌ ‌،
‌.الحديثة‌العربيةالنقدية‌اعتمادها‌في‌الدراسات‌ثم‌‌التاريخي‌الوضعي‌واللانسوني،

نلمس أن‌ بوضوح‌‌يمكن‌ التوجه‌ مؤلفاتف‌‌‌هذا‌ أبي  ‌‌:‌مثل  طه حسين‌‌ي‌ ذكرى  »تجديد 
الأربعاء« ‌‌،1العلاء«  المتنبي«   ،2و»حديث  بين‌‌،  3»مع  تنشأ‌ التي‌ الحتمية‌ الصلة‌ على‌ ركز‌ حيث‌

يستند‌لثلاثية‌العرق‌والبيئة‌‌‌‌أو‌ما‌يسمى‌"الج بر‌التاريخي"،‌وهو‌مفهوم‌‌،الأدب‌والبيئة‌التي‌ظهر‌فيها
ينظر‌إلى‌الأدب‌باعتباره‌يتشكل‌تحت‌تأثير‌مجموعة‌من‌العلل‌والأسباب،‌التي‌‌‌‌والعصر‌عند‌تين،

يا‌تلغي‌فعالية‌الفرد‌وتعتبره‌خاضعا‌لها‌ ‌.‌خضوعا‌حتميا‌أو‌جبر

وهذا‌ما‌يبدو‌من‌‌"تين" و"سانت بيف"، ج مع‌طه‌حس ين‌ف ي‌م نهجه‌بين‌آراء‌كل‌من‌
خلال‌دراسته‌لزمان‌أبي‌العلاء‌ومكانته‌وشعب ه،‌وتحديد‌عصره،‌وكذا‌رصده‌للظروف‌السياسية‌‌

بالإضافة‌إلى‌اهتمامه‌بكل‌ما‌يحيط‌بشخصية‌‌‌‌،والدينية‌والاجتماعية‌التي‌ميزت‌عصر‌أبي‌العلاء
‌أبي‌العلاء،‌واعتمادها‌أساسا‌لفهم‌أدبه‌وتقويمه.‌

دكتوراه،‌تقدم‌‌‌‌رسالة‌وهو‌في‌الأصل‌‌،  لطه حسين  العلاء« »تجديد ذكرى أبي  كان‌كتاب‌‌
‌أول‌بحث‌أدبي‌عربي‌يعتمد‌على‌منهج‌جديد‌وخطة‌  ،بها‌طه‌حسين‌لنيل‌الدكتوراه‌في‌الأدب

أسات‌‌جديدة منهج‌ فيه‌ انتهج‌ وتأريخه،ذمرسومة،‌ الأدب‌ دراسة‌ في‌ المستشرقين‌ يقول‌حول‌‌‌‌ته‌
تنبطت حياته مما أحاط به من المؤثرات، ولم جعلت درس أبي العلاء درسا لعصره، واس  » منهجه:‌‌

من مصادر البحث،   أعتمد على المؤثرات الأجنبية وحدها، بل اتخذت شخصية أبي العلاء مصدرا
أنا طبعي   الكتاب طبعيا فحسب، بل  تعيينها وتحقيقها، وعليه فلست في هذا  بعد أن وصلت إلى 

 4. « م النفس معانفسي، أعتمد فيه ما تنتج المباحث الطبعية ومباحث عل

 

 2017،‌مصر،‌2طه‌حسين،‌تجديد‌ذكرى‌أبي‌العلاء،‌منشورات‌هنداوي،‌ط‌‌-‌1
 2014طه‌حسين،‌حديث‌الأربعاء،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،‌‌-‌2
 1980،‌مصر،‌‌12طه‌حسين،‌مع‌المتنبي،‌دار‌المعارف،‌ط‌-‌3
 15،‌ص:2017،‌مصر،‌2طه‌حسين،‌تجديد‌ذكرى‌أبي‌العلاء،‌منشورات‌هنداوي،‌ط‌‌‌-‌4
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التاريخي‌الشخصي،‌مع‌الاستعانة‌بالمنهج‌الفني‌عند‌تحليله‌‌‌‌منهجقد‌اعتمد‌الطه‌‌أن‌‌يبدو‌‌
يين‌الذي‌طبقه‌تين‌أساس‌الدراسة‌الأدبية،‌‌ ية،‌حيث‌يعتبر‌مذهب‌الج بر آثار‌أبي‌العلاء‌الشعر

‌.‌وبقية‌المناهج‌معينة‌له‌

لسانت‌‌‌‌«حديث الاثنين»كتاب:‌‌‌‌(1925)‌‌«حديث الأربعاء  »كتابه:‌‌ي‌‌ف‌‌‌طه‌حسين‌‌ىحاك
ثم‌جمعها‌في‌كتاب‌‌‌‌،أولا‌‌تي‌السياسة‌والجهادفي‌وهو‌عبارة‌عن‌مجموعة‌مقالات‌نشرها‌في‌صح‌‌‌،بيف

تحليل‌سطحي‌وعام،‌ربما‌هو‌من‌‌وقد‌اعترف‌طه‌حسين‌منذ‌البداية‌باعتماده‌على‌‌من‌جزأين،‌‌
ذكرى  تجديد  »يختلف‌عن‌النقد‌الأكاديمي‌الذي‌اعتمده‌في‌كتاب:‌‌الذي‌‌صحفي،‌‌النقد‌‌متطلبات‌ال‌
توسله‌عبر‌‌‌‌،كان‌منهجيامع‌هذا‌فقد‌‌ل كنه‌‌حيث‌كان‌تناوله‌للقضايا‌سطحيا‌وعاما،‌‌‌‌،«أبي العلاء

بيف‌‌ وأحيانا‌بالشخصية‌‌كسانت‌ تين،‌ اتخذه‌ الذي‌ يين‌ الج بر مذهب‌ اتخذ‌ كما‌ الشاعر،‌ ‌‌لدراسة‌
الأديب‌‌‌‌المذهب‌الفني‌لجول‌لمتر،‌وأحيانا‌يتخذ‌هذه‌المذاهب‌جميعا،‌ليتسنى‌له‌فهم‌شخصيةب‌‌‌يستعين

‌1.‌وعصره‌وفنه،‌وهو‌منهج‌شخصي‌تاريخي‌فني،‌يمكن‌تسميته‌المنهج‌التكاملي

ية‌الشك‌الديكارتية، ‌‌التي‌تمنح‌نقده‌بعدا‌فلسفيا،‌‌‌درس‌طه‌حسين‌شعر‌الغزل‌في‌ضوء‌نظر
يقها‌إلى‌إ ر‌وجود‌بعض‌شعراء‌الغزل،‌وأثبت‌وجود‌طائفة‌أخرى،‌وأثبت‌ما‌‌ا‌نكتوصل‌عن‌طر

شعر،‌فأثبت‌وجود‌عمر‌بن‌أبي‌ربيعة‌وكثير‌وعبد‌الل   ه‌بن‌قيس‌الرقيات،‌ل كنه‌أنكر‌ينسب‌لها‌من‌‌
بثينة،‌كما‌غض‌من‌آثاره،‌فلم‌ينكر‌‌‌،‌وغض‌من‌شخصية‌جميل(مجنون‌ليلى)‌‌وجود‌قيس‌بن‌الملوح

‌2وجوده‌ولم‌ينكر‌آثاره،‌ل كن‌رأى‌أكثرها‌مصنوعا.‌

ية‌‌طه‌حسين‌تناول‌ ظاهرة‌الغزل‌بنوعيه‌الصريح‌والعذري،‌وسعى‌إلى‌دراسة‌البيئة‌الحجاز
ية‌في‌عصر‌بني‌أمية،‌وهذا‌من‌خلال‌تتبع‌ظاهرة‌الغزل‌الصريح‌عند‌عمر‌بن‌أبي‌ربيعة،‌ والبدو

‌‌،‌وبالتالي‌فقد‌استطاع‌أن‌أحاط‌بظروف‌نشأته‌الاجتماعية‌المترفة،‌وتوافر‌رغد‌العيش‌لهحيث‌‌
ية‌التي‌برز‌فيها‌الغزل‌العذريي‌شعرهف‌‌تفرغ‌للغزل‌اللاهيي ‌‌أكثر،‌وهذا‌‌‌،‌وهذا‌خلافا‌للبيئة‌البدو

 

 248،‌‌ص:1980،‌مصر،‌‌2عز‌الدين‌الأمين،‌نشأة‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌في‌مصر،‌دار‌المعارف،‌ط‌-‌1
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البادية‌مقارنة‌ببيئة‌الحضر‌في‌‌‌‌الظروف‌السياسية‌ومنظومة‌القيم‌والأعراف‌السائدة‌فيتماشيا‌مع‌‌
‌1.الحجاز

يةالتاريخي في صيغته الت النقد - ج  : والفنية أثر

الوضعي،‌كما‌‌‌التحليل‌التاريخيتوليفة‌من‌آليات‌‌جمع‌بين‌‌إلى‌ال‌‌التاريخيالمنهج‌‌‌‌عمد‌هذا
التقويم‌الفني‌النابع‌عن‌تذوق‌العمل‌‌‌‌،‌بالإضافة‌إلىاللانسونيوالتاريخي‌‌‌‌أقره‌تين‌وسانت‌بيف،

الاكتفاء‌بالتحليل‌التجريدي‌المبني‌على‌‌‌غ. لانسونحيث‌رفض‌‌‌‌في‌القارئ،‌‌والتأثير‌الذي‌يحدثه
في‌هذه‌‌‌‌العربي‌‌وعني‌النقد‌التاريخي‌‌لدى‌ه.‌تين‌فأضاف‌إليه‌التحليل‌الذوقي‌التأثري،قانون‌الج بر‌‌

وعدم‌‌ منها،‌ انطلاقا‌ وتفسيره‌ وشرحه‌ النص‌ حول‌ التاريخية‌ المعطيات‌ بجمع‌ المتطورة‌ المرحلة‌
‌بممارسة‌حق‌الحكم،‌‌‌النقد‌‌الاكتفاء‌بهذه‌المعطيات‌فقط‌لأنها‌غير‌كافية،‌لهذا‌على‌الناقد‌اتباع‌هذا

،‌وكان‌يستعين‌أحيانا‌بالمنهج‌‌بإصدار‌أحكام‌تقويمية،‌تبرز‌تذوق‌الناقد‌لهذا‌العمل‌وتأثره‌بهوهذا‌‌
‌.‌الفني‌لجول‌لمتر‌

‌نذكر:‌‌ذا‌النقده‌‌ن‌أعلامم

أصدر‌أكثر‌تطورا‌في‌تطبيق‌المنهج‌التاريخي،‌حيث‌‌‌‌مرحلةى‌‌لالفترة‌إانتقل‌طه‌حسين‌في‌هذه‌‌
،‌وفيه‌أعاد‌النظر‌في‌المقاييس‌المعتمدة‌في‌مجال‌‌‌‌1927سنة‌‌» في الشعر الجاهلي«:‌‌ه‌المثير‌للجدلكتاب

تجديد ذكرى أبي    » ‌‌النقد‌التاريخي‌للأدب،‌لهذا‌جاءت‌مختلفة‌عن‌مقاييسه‌التي‌اعتمدها‌في‌كتابه:
حيث‌«العلاء محدوديأ‌‌،‌ لأن‌‌‌‌وقصور‌‌ةبرز‌ النقدية،‌ المقاربة‌ في‌ وحده‌ السياسي‌ العصر‌ مقياس‌

على‌الأدب‌انطلاقا‌من‌طبيعة‌العصر‌الذي‌‌‌‌هما‌حكسقط‌أاعتماد‌هذا‌المقياس‌لوحده‌يجعل‌الناقد‌ي
بالإضافة‌‌ف‌وجد‌فيه،‌فيجعل‌رقي‌الأدب‌أو‌انحطاطه‌مرتبطا‌برقي‌الحياة‌السياسية‌أو‌انحطاطها،‌‌

هو‌لم‌ي قو يِ‌حظنا‌من‌العلم‌بالأدب‌العربي،‌وإنما‌أضعفه‌وأمحاه،‌لأنه‌إلى‌سطحية‌هذا‌المقياس،‌ف
لهذه‌الأسباب‌‌‌‌،يعتمد‌على‌الإيجاز‌والتعميم‌في‌نقل‌الأخبار‌عن‌ال كتب‌القديمة‌دون‌تمحيص‌أو‌نقد

نفسه،‌وهذا‌ما‌يلاحظ‌في‌‌‌‌غ. لانسونوجدناه‌يجمع‌بين‌التحليل‌العلمي‌والذوق‌الفني‌مقتفيا‌آثار‌‌
 

يا،‌1:‌أسئلة‌ومقاربات،‌دار‌نينوى،‌ط‌صالح‌هويدي،‌المناهج‌النقدية‌الحديثة -‌1 ‌‌‌86،‌ص:‌2015،‌سور
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الجاهلي«  »فيكتاب:‌‌ في‌سياقاته‌‌الشعر  النص‌ الذي‌يضع‌ التاريخي‌ النقد‌ بين‌ توفق‌ نظرة‌ ،‌وهي‌
التأثري‌الذي‌يعمق‌نظرة‌الناقد‌حول‌عمق‌النص‌الأدبي‌ويدفعه‌لاستكشاف‌ ‌‌المختلفة،‌والنقد‌

 .،‌ل كنه‌اعتمد‌أيضا‌وبدرجة‌أكبر‌على‌المنهج‌العقلي‌الديكارتي‌معانيه‌واستكناه

ية‌‌منهج‌‌على‌‌‌‌حسين‌‌هط‌‌اعتمد بوضوح‌أكثر‌‌‌‌الشك‌لديكارتفلسفي‌من‌خلال‌تطبيق‌نظر
الذي‌قسمه‌إلى‌ثلاثة‌أبواب،‌تناول‌في‌بابه‌الأول‌حديثا‌عن‌منهج‌‌‌‌،الشعر‌الجاهلي‌‌ه:‌في‌في‌كتاب

أريد أن أصطنع في الأدب هذا  »يقول:‌‌البحث‌والدوافع‌التي‌تثير‌الشك‌في‌صحة‌الشعر‌الجاهلي،‌‌
تحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث،  المنهج الفلسفي الذي اس

والناس جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان 
يعلم الناس أن هذا   يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما، و

وأحسنها أثرا، وأنه قد جدد العلم والفلسفة تجديدا، وأنه قد غير  واهاقوأج من أخصب المناه المنهج 
‌1.‌« مذهب الأدباء في أدبهم والفنانين في فنونهم، وأنه هو الطابع الذي يتميز به هذا العصر الحديث 

أما‌الباب‌الثاني‌فيتضمن‌أسباب‌انتحال‌هذا‌الشعر‌في‌السياسة‌والدين‌والقصص‌والشعوبية،‌بينما‌‌
ول‌في‌الباب‌الثالث‌الشعر‌والشعراء‌موضحا‌عدم‌صحة‌نسبة‌معظم‌الشعر‌إلى‌الشعراء،‌بل‌عدم‌‌تنا

‌.‌صحة‌وجود‌بعض‌الشعراء‌أصلا

،‌أفضى‌إلى‌‌كبيرا‌في‌عصره‌وجدلا‌‌أثارت‌لغطا‌‌‌‌،أثار‌طه‌حسين‌في‌كتابه‌قضية‌شائكة
،‌حيث‌اتخذ‌مبدأ‌الشك‌الديكارتي‌‌الشعر‌‌هي‌مسألة‌انتحالمنع‌الكتاب‌من‌التداول،‌‌ومصادرة‌‌

ووجود‌ قيمة‌ في‌ بالتشكيك‌ بحثه‌ واستهل‌ الأخرى،‌ التاريخية‌ بالمناهج‌ واستعان‌ لدراسته،‌ أساسا‌
ن‌معظم‌ما‌يسمى‌بالأدب‌الجاهلي‌ليس‌من‌الجاهلية‌بشيء،‌وإنما‌هو‌أدب‌‌إالأدب‌الجاهلي،‌قائلا‌‌

ن‌وميولهم‌أكثر‌مما‌يمثل‌لحياة‌الجاهليين،‌‌لحياة‌المسلميحل‌بعد‌ظهور‌الاسلام،‌فهو‌يبدو‌تمثيلا‌‌تمن
بينما‌ما‌بقي‌من‌الأدب‌الجاهلي‌الصحيح‌قليل‌جدا،‌ولا‌يمثل‌شيئا،‌كما‌لا‌يدل‌على‌شيء،‌ولا‌
ينبغي‌الاعتماد‌عليه‌في‌استخراج‌الصور‌الأدبية‌الصحيحة‌للعصر‌الجاهلي،‌وما‌يقرأ‌على‌أنه‌شعر‌‌

،‌ليس‌من‌هؤلاء‌في‌شيء،‌وإنما‌هو‌نحل‌الرواة‌أو‌‌امرئ‌القيس‌أو‌طرفة‌أو‌ابن‌كلثوم‌أو‌عنترة

 

 56،‌‌ص:‌2014طه‌حسين،‌في‌الأدب‌الجاهلي،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،‌‌‌-‌1
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والمحدثين‌‌ المفسرين‌ اختراع‌ أو‌ القصاص‌ تكلف‌ أو‌ النحاة‌ اصطناع‌ أو‌ الأعراب‌ اختلاق‌
‌1والمتكلمين.‌

إن‌إثارة‌مثل‌هذه‌القضايا‌من‌طرف‌طه‌حسين‌ينم‌عن‌تحرر‌وجرأة‌وتعمق‌من‌طرف‌‌
المتعدد،‌فقد‌تأثر‌طه‌حسين‌في‌بداية‌حياته‌‌‌‌هذا‌الناقد،‌وهي‌أمور‌أسهمت‌فيها‌ظروف‌تكوينه

يبدو‌‌ وهذا‌ خاصة،‌ بصفة‌ المرصفي‌ سيد‌ أستاذه‌ وبدرس‌ الأزهري،‌ بتكوينه‌ اتخذ‌‌العلمية‌ حين‌
المذهب‌القديم‌في‌النقد،‌واشتغاله‌المستمر‌على‌قضايا‌نقدية‌قديمة‌يثير‌النقاش‌حولها‌معتمدا‌على‌‌

طه‌‌ به‌ وتأثر‌ المستشرقون‌ استحدثه‌ جديد،‌ تأثر‌مذهب‌ حيث‌ المصرية،‌ بالجامعة‌ التحق‌ عندما‌
نلينو‌على‌وجه‌الخصوص،‌كما‌أخذ‌طه‌بمذاهب‌الفرنسيين‌ومناهجهم‌‌المستشرق‌الإيطالي‌‌بأستاذه‌‌

في‌الدراسة،‌وأكثر‌هذه‌المذاهب‌تأثيرا‌في‌طه‌هو‌مذهب‌الشك‌الديكارتي،‌الذي‌درس‌على‌هديه‌‌
‌حديث‌الأربعاء.‌‌الأدب‌الجاهلي،‌كما‌درس‌مجموعة‌من‌شعراء‌الغزل‌في

أرسى‌طه‌حسين‌في‌مؤلفاته‌مجموعة‌من‌الأصول‌النقدية،‌تمثل‌منهج‌النقد‌التاريخي‌كما‌‌
‌طبقه‌طه‌حسين،‌نذكر‌منها:‌

على‌‌ - الدراسة‌ وبناء‌ وتاريخه،‌ الأدب‌ في‌دراسة‌ المختلفة‌ والمعارف‌ بالعلوم‌ الاستعانة‌ ضرورة‌
يين‌‌الموازنة‌والاستنباط‌والاستقراء‌الكامل،‌‌ واتخاذ‌جميع‌المناهج‌العلمية،‌لاسيما‌مذهب‌الج بر

ذاتيا‌ يكون‌ كما‌ موضوعيا‌ ليكون‌ الخاص،‌ لذوقه‌ رجوعه‌ هذه‌‌‌‌مع‌ يتطلب‌ النقد‌ لأن‌ أيضا،‌
الازدواجية‌المنهجية‌المتراوحة‌بين‌الموضوعية،‌التي‌يستدعيها‌البحث‌والتحقيق‌والتوثيق،‌والذاتية‌

 .‌والجمالي‌التي‌يتطلبها‌تذوق‌العمل‌الأدبي‌الفني

البيئة،‌ومنه‌ما‌هو‌خاص - العصر‌أو‌ يمثل‌ذوق‌ يمثل‌ذوق‌‌الذوق‌الأدبي‌فيه‌ما‌هو‌عام،‌ ‌،
الفرد،‌والذوق‌الفردي‌يتأثر‌بالذوق‌العام،‌والحكم‌على‌الأدب‌لابد‌أن‌يكون‌بالذوقين‌الخاص‌‌

 والعام‌معا.‌
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والتقليد‌والتصنع‌‌‌‌الكلام‌الجيد‌هو‌الذي‌يؤثر‌في‌سامعه،‌يطابق‌معناه‌غرضه،‌سليم‌من‌التكلف‌ -
 والمبالغة،‌بعيد‌عن‌التجسيم‌والصور‌المألوفة‌وغموض‌الأغراض.‌

والقافية،‌‌ - بالوزن‌ وتقيدها‌ ية‌ المعنو موسيقاها‌ووحدتها‌ القصيدة‌حلاوة‌ به‌ تتميز‌ أن‌ ومما‌يجب‌
وتمثيل‌قصائد‌الشاعر‌مجتمعة‌لشخصية‌صاحبها‌وعواطفه‌وعواطف‌جماعته،‌ويمكن‌اتخاذها‌‌

اعر‌وعصره،‌وهذا‌يعني‌ألا‌يحكم‌على‌الشعر‌إلا‌بذوق‌عصره،‌وبمقدار‌صدقه‌وسيلة‌لدراسة‌الش
 1في‌تصوير‌الشاعر‌والبيئة‌والعصر،‌وبمقدار‌ملاءمته‌للعواطف‌الانسانية‌عامة.‌

 مندور: محمد مرحلة النقد التاريخي عند 

،‌تأثر‌بهما‌واقتفى‌آثارهما‌في‌‌معا تلميذا‌لطه‌حسين‌ولغوستاف‌لانسون‌‌يعد‌محمد‌مندور
»في الميزان في‌مؤلفاته:‌‌‌‌ولى‌أالنقد‌التاريخي،‌وكان‌تصوره‌لا‌يختلف‌عن‌تصورهما‌كثيرا،‌لهذا‌فقد‌‌

أهمية‌للنقد‌التاريخي‌من‌خلال‌‌‌‌الجديد«، » في النقد والأدب«، و»النقد المنهجي عند العرب«، 
العلم‌‌مناهج‌‌مساعي‌الرامية‌لإقحام‌‌ال‌‌استمرارب‌‌رفضيفهو‌مثلهما‌‌،‌‌وطه‌حسين‌‌استلهامه‌تصور‌لانسون

الأدب، وبروتنيير‌‌‌على‌ بيف‌ تين‌وسانت‌ فعل‌ العلمي‌‌كما‌ التطور‌ الاكتفاء‌‌‌‌،‌في‌حمأة‌ يرفض‌ كما‌
بإسقاط‌المعيار‌السياسي‌على‌الأدب،‌وبالتالي‌يرفض‌أن‌يكون‌تاريخ‌الأدب‌موضوعيا‌صرفا،‌إذ‌‌

‌2لشخصي‌أكثر‌من‌الذوق‌العام.‌لابد‌من‌تدخل‌الذاتية‌عبر‌تفعيل‌معيار‌الذوق‌ا

يين‌ونقدهم‌التاريخي،‌ كان‌محمد‌مندور‌طيلة‌مساره‌النقدي‌مترددا‌في‌تطبيق‌مناهج‌الج بر
لأنه‌يضع‌‌‌‌وضروري،‌‌بأنه‌ركن‌ضروري‌في‌العملية‌النقدية،‌وهو‌نقد‌مفيد‌‌هيقول‌عنالذي‌كان‌‌

نقد التاريخي تمهيد للنقد الأدبي،  ال»يقول:‌‌ل كنه‌غير‌كاف،‌‌‌‌،العام‌‌النصوص‌في‌سياقها‌التاريخي
‌‌3.‌«تمهيد لازم، ول كنه لا يجوز أن نقف عنده، وإلا كنا كمن يجمع المواد الأولية، ثم لا يقيم البناء

الناقد‌بأن‌يكتفي‌بدراسة‌المؤلف‌فقط‌‌معنى‌هذا‌أن أو‌دراسة‌السياق‌التاريخي‌‌‌،لا‌يجب‌على‌
يكتشف‌مواطن‌الجمال‌فيه،‌بأن‌‌للنص‌فحسب،‌حيث‌من‌واجبه‌أيضا‌أن‌‌ يراعي‌‌يتذوق‌العمل،‌و

 

 284-283الدين‌الأمين،‌نشأة‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌في‌مصر،‌ص:‌ينظر‌عز‌-‌1
ية‌النقدية‌عند‌محمد‌مندور،‌الدار‌العربية‌للكتاب،‌‌-2  65،‌ص:1988ينظر‌فاروق‌العمراني،‌تطور‌النظر
 14-13،‌ص:‌2022،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،النقدو‌الأدب‌فيمحمد‌مندور،‌‌-‌3
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المنهج‌التأثري،‌مهما‌كانت‌نزعته‌في‌النقد،‌سواء‌كانت‌ذاتية‌أو‌موضوعية،‌لأنه‌‌آليات‌‌في‌نقده‌‌
‌‌في‌النصوص‌‌جمالن‌الوكشف‌مواط‌‌من‌الأسس‌العامة‌لكل‌نقد‌صحيح،‌وهو‌القادر‌على‌اكتشاف

عند‌الأدب النقد‌ لأن‌ ذلك‌ المقصود    »‌‌هو:‌مندور‌‌‌‌ية،‌ وليس  وتمييزها،  الأساليب  دراسة  فن 
يقته في التأليف   ية فحسب، بل المقصود منحى الكاتب العام، وطر بالأسلوب طرق الأداء اللغو

يمكن إلا أن يكون  لا    - والتعبير والتفكير والاحساس...وأساس النقد الأدبي مهما قلبنا أوجه الرأي
‌1.«التجربة الشخصية، وكل نقد أدبي لابد أن يبدأ بالتأثر

ية‌النقدية‌التاريخية‌تناول‌محمد‌مندور‌في‌كتابه‌الأكاديمي:‌‌‌‌وفق النقد المنهجي  »هذه‌الرؤ
العرب النق«عند  الهجري،‌‌،‌ الرابع‌ القرن‌ في‌ تطوره‌ وذروة‌ الذهبي‌ عصره‌ في‌ المنهجي‌ العربي‌ د‌

وذهب‌إلى‌أن‌النقد‌الأدبي‌نشأ‌عربيا‌صرفا،‌أي‌لا‌دخل‌للمؤثرات‌اليونانية‌في‌نشأته‌وتطوره،‌‌
ذلك‌لأن‌أساس‌كل‌نقد‌هو‌الذوق‌الشخصي،‌تدعمه‌مل كة‌تحصل‌في‌النفس‌بطول‌ممارسة‌الآثار‌‌

‌2الأدبية،‌والنقد‌ليس‌علما‌ولا‌يمكن‌أن‌يكون‌كذلك،‌وإن‌وجب‌أن‌نأخذ‌فيه‌بروح‌العلم.‌

يوضح‌في‌مقدمة‌الكتاب‌‌ قصده‌بالنقد‌المنهجي‌بأنه‌ذلك‌النقد‌الذي‌يقوم‌على‌منهج‌تدعمه‌‌و
ية‌أو‌تطبيقية‌عامة،‌ويتناول‌بالدرس‌مدارس‌أدبية‌أو‌شعراء‌أو‌خصومات‌يفصل‌‌ أسس‌نظر

وهو‌إذ‌يفعل‌هذا‌فإنه‌ينتصر‌‌‌3القول‌فيها‌ويبسط‌عناصرها،‌ويبصر‌بمواضع‌الجمال‌والقبح‌فيها.‌
للنقد‌العربي‌القديم،‌المرة‌الأولى‌حينما‌يثبت‌بأنه‌نشأ‌نشأة‌عربية‌صرفة،‌ومرة‌ثانية‌عندما‌‌مرتين‌‌

ية‌وتطبيقية‌عامة.‌يذهب‌إلى‌أنه‌نقد‌منهجي‌يستجلي‌جماليات‌النص‌و‌ ‌يقوم‌على‌أسس‌نظر

ركز‌مندور‌في‌كتابه‌على‌ناقدين‌كبيرين‌عاشا‌في‌القرن‌الرابع‌الهجري،‌وهو‌القرن‌الذهبي‌‌
كتاب:‌‌ل مؤلف‌ الآمدي‌ هما‌ والناقدان‌ الفترة،‌ هذه‌ في‌ تطوره‌ أوج‌ عرف‌ حيث‌ العربي،‌ لنقد‌

"الموازنة‌بين‌الطائيين"،‌والقاضي‌الجرجاني‌صاحب‌كتاب:"‌الوساطة‌بين‌المتنبي‌وخصومه"،‌ل كنه‌‌
وتطرق‌‌ التاريخي،‌ البحث‌ اعتمد‌ بل‌ الناقدين‌فحسب،‌ وعلى‌ فقط‌ الفترة‌ في‌هذه‌ بحثه‌ لم‌يحصر‌

في‌‌السابقة‌واللاحقة‌لها،‌فتطرق‌أولا‌إلى‌القرن‌الثالث‌الهجري،‌حيث‌عرف‌أول‌كتاب‌‌‌‌للفترتين
 

 110،‌ص:‌‌2020الجديد،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،‌محمد‌مندور،‌في‌الميزان‌‌-‌1
 11،‌ص:‌‌1996محمد‌مندور،‌النقد‌المنهجي‌عند‌العرب،‌دار‌نهضة‌مصر،‌مصر،‌‌-‌2
 6محمد‌مندور،‌النقد‌المنهجي‌عند‌العرب،‌ص:‌‌-‌3
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على‌‌‌‌نقدال اعتمد‌ الذي‌ الجمحي،‌ لابن‌سلام‌ الشعراء"‌ "طبقات‌فحول‌ كتاب:‌ هو‌ الأدب‌ وتاريخ‌
عناصر‌تاريخية‌كالمكان‌والزمان‌والعصر‌في‌تصنيف‌الشعراء،‌ثم‌أتبع‌فترة‌القرن‌الرابع‌بفترتي‌القرن‌‌

لخامس‌والسادس،‌حيث‌تحول‌النقد‌إلى‌البلاغة‌على‌أبي‌هلال‌العسكري‌في‌كتابه:‌"سر‌الصناعتين"‌‌ا
‌1ثم‌عند‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌في‌الأسرار‌والدلائل،‌ووصولا‌إلى‌ابن‌الأثير‌في:‌"‌المثل‌السائر".

منهج البحث في  فيه‌ترجمة‌مقالين‌لناقدين‌فرنسيين،‌الأول‌عنوانه:‌"‌‌املحقالكتاب‌‌‌‌تضمن
وربما‌قد‌تعمد‌‌‌2: "علم اللسان" لأنطوان ماييه.والثاني‌موسوم‌ب لغوستاف لانسون،    "تاريخ الأدب

مندور‌تذييل‌كتابه‌بهاذين‌المقالين،‌نظرا‌لأنهما‌يشكلان‌مرجعية‌أساسية‌لمنهج‌النقد‌التاريخي‌الذي‌‌
من ترجمتهما‌‌طبقه‌ الضروري‌ من‌ كان‌ لهذا‌ الأخرى،‌ مؤلفاته‌ وفي‌ المنهجي‌ النقد‌ كتابه‌ في‌ دور‌

‌وتقديمهما‌للقارئ‌العربي.‌

‌‌أنهمن‌خلال‌عنوانه‌‌‌‌ضيف  شوقي ل‌‌»تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي«‌‌يبدو‌كتاب‌‌‌-3
التاريخي،‌ل كن‌‌ويدخل‌ضمن‌مؤلفات‌المرحلة‌الأولى‌من‌النقد‌‌وليس‌في‌نقده،‌‌‌‌،في‌تاريخ‌الأدب

بالاطلاع‌عليه‌يتبين‌للقارئ‌أنه‌كتاب‌نقدي‌أيضا،‌لأنه‌ضمنه‌مقدمة‌تشرح‌منهجه‌في‌تناول‌الظواهر‌‌
في‌‌‌‌يستضئ‌‌الأدبية‌تاريخيا‌وفنيا‌ونقديا،‌وهذا‌ما‌لا‌نجده‌في‌مؤلفات‌تاريخ‌الأدب،‌وهو‌يقول‌بأنه

‌اتجاه‌التأثري‌الذاتي.،‌دون‌أن‌يهمل‌مقترحات‌السانت بيف وتين وبرونتيير بآراء‌‌منهجه

‌‌كما‌أنه‌وسع‌نطاق‌استفادته‌من‌المناهج‌الغربية‌لتشمل‌الدراسات‌النفسية‌والاجتماعية
سنحاول أن نؤرخ في أجزاء هذا الكتاب للأدب العربي بمعناه    »،‌يقول‌في‌مقدمة‌كتابه:‌‌للأدب
ثاره، فنقف عند الجنس  مفيدين من هذه المناهج المختلفة في دراسة الأدب وأعلامه وآ  ،الخاص

الذي نشأ فيه الأديب، ول كن دون أن نبطل فكرة الشخصية الأدبية   والوسط الزماني والمكاني 
النوع   تطور  ية  نظر نبطل  لن  وكذلك  دراساته،  في  بيف  سانت  لها  فسح  التي  الذاتية  والمواهب 

وبجانب ذلك،   الأدبي.)..( ولا بد أن نستضيء في ذلك بدراسات النفسيين والاجتماعيين )..(

 

 6ينظر‌محمد‌مندور،‌النقد‌المنهجي‌عند‌العرب،‌ص:‌-‌1
 429و‌395،‌ص:‌‌المصدر‌نفسه‌ينظر‌-‌2
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لا بد أن نقف عند أساليب الأدباء وتشكيلاتهم اللفظية وما تستوفي من قيم جمالية مختلفة. ولا بد  
‌1.‌من المقارنة بين السابق واللاحق في التراث الأدبي العربي جميعه«

التاريخي‌وبالتالي‌فقد‌عمد‌شوقي‌ضيف‌كما‌هو‌ملاحظ‌إلى‌توليفة‌من‌المناهج‌التاريخية،‌فيها‌‌
الوضعي‌والنفسي‌والاجتماعي،‌دون‌أن‌يغيب‌المنهج‌التأثري،‌سعيا‌منه‌للوصول‌إلى‌منهج‌تكاملي،‌

،‌وهذا‌ما‌يجعله‌كتابا‌في‌النقد‌الأدبي‌وليس‌في‌‌يمكنه‌من‌الإحاطة‌من‌كل‌جوانب‌النص‌الأدبي
‌.تاريخ‌الأدب‌فحسب‌

‌  

 

 ‌‌14-13،‌مصر،‌د.س،‌ص:‌11تاريخ‌الأدب‌العربي:‌العصر‌الجاهلي،‌منشورات‌المعارف،‌ط‌شوقي‌ضيف،‌-‌1
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 خلاصة 

جة‌النقد‌العربي،‌بفضل‌جهود‌رواده‌‌النقد‌التاريخي‌دورا‌كبيرا‌في‌تحديث‌ومنه‌‌لعب‌
النقدية‌‌ تجاربهم‌ نقل‌ لهم‌ أتاح‌ مما‌ أكاديميين،‌ نقادا‌ معظمهم‌ كان‌ الذين‌ البحوث‌الأوائل‌ عبر‌

الجامعية‌إلى‌أجيال‌من‌النقاد،‌كما‌أنهم‌أبدوا‌مرونة‌في‌التعامل‌مع‌تطورات‌هذا‌المنهج‌الذي‌بدأ‌‌
يا‌وضعيا،‌يروم‌التجرد‌والموضوعية‌و يا‌وتطور يا‌ذاتيا‌ل كن‌بروح‌علمية‌في‌‌جبر العلمنة،‌وانتهى‌تأثر

تصور‌لانسون،‌الذي‌نقله‌طه‌حسين‌وتلميذه‌محمد‌مندور‌وغيرهما‌إلى‌النقد‌العربي،‌ولم‌يكتفوا‌بهذا‌‌
يات‌تصلح‌في‌النقد،‌لهذا‌لم‌يجد‌طه‌حسين‌حرجا‌‌ بل‌استعانوا‌أيضا‌بما‌تجود‌عليهم‌الفلسفة‌من‌نظر

ية‌الشك‌عن يقها‌الأدب‌العربي‌القديم،‌ويثير‌قضايا‌ن‌‌ع‌ليدرس‌‌‌‌،د‌ديكارتفي‌الاستعانة‌بنظر طر
نقدية‌وأدبية‌كانت‌تبدو‌محسومة‌من‌قبل،‌ويثير‌بها‌زوبعة‌من‌المناقشات‌الأدبية‌التي‌كان‌النقد‌‌
الحديث‌بحاجة‌إليها،‌كما‌كان‌بحاجة‌إلى‌منهج‌متكامل‌نستطيع‌من‌خلاله‌مقاربة‌النصوص‌مقاربة‌‌

تكريسه‌كلما‌استطاعوا‌إلى‌‌اقية‌والنسقية‌أيضا،‌وهذا‌ما‌حاول‌النقاد‌الأوائل‌‌مستوفية‌لعناصره‌السي‌
بالمنهج‌ بمناهج‌ذات‌صلة‌ أيضا‌ استعانوا‌ ولهذا‌ لذلك،‌ والآلية‌ الوسيلة‌ ذلك‌سبيلا،‌وكلما‌وجدوا‌

،‌التي‌انتقلوا‌إليها‌(البسيكولوجي)والمنهج‌النفسي‌‌‌‌(السوسيولوجي)التاريخي،‌كالمنهج‌الاجتماعي‌‌
سة‌لأنها‌كانت‌تستحضر‌كعناصر‌جزئية‌في‌النقد‌التاريخي،‌قبل‌أن‌تستقل‌بنفسها،‌بعدما‌‌بسلا

يات‌الماركسية‌والفرويدية،‌وشكلت‌مناهج‌مستقلة‌عن‌النقد‌التاريخي،‌وقد‌‌ استفادت‌من‌النظر
تطبيق‌‌أقبل‌عليها‌النقاد‌العرب‌وطبقوها‌على‌الأدب‌العربي،‌بنفس‌الحماس‌الذي‌أقبلوا‌به‌على‌‌

‌.‌ج‌التاريخيالمنه

‌  
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 نص‌تطبيقي

 النقد التاريخي

يرتبط‌النقد‌بتاريخ‌الأدب‌فهما‌متكاملان،‌حيث‌يدرس‌النقد‌الأدب‌ويحكم‌عليه،‌ثم‌‌
يأتي‌تاريخ‌الأدب‌ليضعه‌موضعه‌بالنسبة‌للمبدع‌أولا،‌ثم‌الأدب‌القومي‌ثانيا،‌اعتمادا‌على‌عدة‌‌
أمثال‌أحمد‌ضيف‌وطه‌حسين‌ومحمد‌ بعده،‌ العرب‌من‌ النقاد‌ لانسون‌وتبعها‌ مهارات‌حددها‌

وغيرهم،‌وقد‌استعرض‌أحمد‌ضيف‌في‌مؤلفاته‌هذا‌النقد‌قائلا‌إن‌النقد‌يتمثل‌في‌القراءة‌‌مندور،
والفهم‌والتفسير‌والحكم،‌وهي‌أصول‌النقد‌وهي‌حده‌أيضا،‌إذ‌لا‌يمكن‌حد‌النقد‌حدا‌تاما‌لعدم‌‌

ن‌‌علما‌من‌العلوم‌التي‌لها‌قواعد‌خاصة،‌وإنما‌هو‌فن‌من‌الفنواندماجه‌في‌قانون‌عام،‌لأنه‌ليس‌‌
التي‌تضبط‌بالعلوم‌وتتقدم‌بتقدمها،‌فإنه‌مبني‌على‌قوة‌الذكاء‌وسلامة‌الذوق،‌وذلك‌ليس‌داخلا‌‌
في‌قانون‌عام،‌فضلا‌عن‌أنه‌لابد‌من‌ظهور‌أثر‌الناقد‌الشخصي‌في‌حكمه‌على‌ما‌يقرأ،‌لأنه‌إنما‌‌

النقد‌ لأن‌ النقاد،‌ آراء‌ بين‌ الفروق‌كثيرة‌ كانت‌ ولذلك‌ الخاص،‌ بمزاجه‌ غيره‌ على‌ صور‌‌‌‌يحكم‌
عقولهم‌المختلفة.‌لهذا‌يتمثل‌النقد‌عند‌أحمد‌ضيف‌في‌جملة‌من‌الفعاليات‌الذوقية‌ثم‌الذهنية،‌تبدأ‌‌
بقراءة‌الأثر‌وتذوقه‌ثم‌فهمه‌بالاستعانة‌بعدة‌علوم‌وفنون‌ومعارف،‌بناء‌على‌المعلومات‌الدالة‌على‌‌

ي‌أن‌هذا‌المفهوم‌جزء‌من‌‌المبدع‌والمجتمع،‌للانتهاء‌بإصدار‌حكم‌نقدي‌على‌الأثر‌الأدبي.‌وبديه
عناصر‌المنهج‌التاريخي‌لاعتماده‌على‌عنصري‌الذوق‌والمعرفة،‌وهما‌أساس‌المنهج‌التاريخي‌في‌

،‌فالذوق‌هو‌الوسيلة‌للنفاذ‌إلى‌جمال‌الأثر‌الأدبي،‌والمعرفة‌هي‌الحبل‌الذي‌يربطه‌‌دراسة‌الأدب
‌بالبيئة‌والمجتمع‌والتاريخ،‌أي‌الحبل‌الذي‌يربطه‌بالعلم.‌

انطلق‌طه‌حسين‌في‌كتابه:‌"في‌الشعر‌الجاهلي"‌من‌قضية‌الصراع‌بين‌القديم‌والجديد‌في‌‌
الأدب،‌وأيهما‌أفضل،‌لينبه‌إلى‌وجود‌وجه‌آخر‌لهذه‌القضية،‌هو‌جانب‌البحث‌والتقصي‌في‌‌
القديم‌والحديث،‌حيث‌لاحظ‌أن‌البحث‌في‌الأدب،‌يخضع‌هو‌الآخر‌إلى‌رؤيتين‌متناقضتين:‌‌

ية‌ترى‌ف‌ ية‌تضع‌علم‌المتقدمين‌كله‌موضع‌‌رؤ ي‌أقوال‌القدماء‌حقائق‌علمية‌تاريخية‌مسلم‌بها،‌ورؤ
يد‌ألا‌يقبل‌‌ البحث،‌وهذا‌من‌منطلق‌الشك‌المنهجي،‌ويبدو‌طه‌من‌أنصار‌الرأي‌الثاني،‌لأنه‌ير
شيئا‌مما‌قال‌به‌القدماء‌في‌الأدب‌وتاريخه‌إلا‌بعد‌بحث،‌لهذا‌انطلق‌من‌إشكالية‌تساءل‌فيها‌عن‌‌

‌قيقة‌وجود‌شعر‌جاهلي،‌وما‌السبيل‌إلى‌معرفته‌إن‌وجد؟‌وما‌مقداره؟‌وبم‌يمتاز‌عن‌غيره؟‌ح
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واستنتج‌أن‌ال كثرة‌المطلقة‌مما‌نسميه‌شعرا‌جاهليا‌ليست‌من‌الجاهلية‌في‌شيء،‌وإنما‌هي‌‌
منتحلة‌مختلقة‌بعد‌ظهور‌الاسلام،‌فهي‌إسلامية‌تمثل‌حياة‌المسلمين‌وميولهم‌وأهواءهم‌أكثر‌مما‌‌
تمثل‌حياة‌الجاهليين.‌وقد‌توصل‌إلى‌هذا‌بعدما‌طبق‌منهجا‌فلسفيا‌خاصا،‌يقول:‌"أريد‌أن‌أصطنع‌‌
في‌الأدب‌هذا‌المنهج‌الفلسفي‌الذي‌استخدمه‌ديكارت‌للبحث‌عن‌حقائق‌الأشياء‌في‌أول‌هذا‌‌
ن‌‌العصر‌الحديث،‌والناس‌يعلمون‌جميعا‌أن‌القاعدة‌الأساسية‌لهذا‌المنهج‌هي‌أن‌يتجرد‌الباحث‌م

‌كل‌شيء‌كان‌يعلمه‌من‌قبل،‌وأن‌يستقبل‌بحثه‌خالي‌الذهن‌مما‌قيل‌خلوا‌تاما".

بنى‌طه‌حسين‌كتابه‌في‌الشعر‌الجاهلي‌على‌فكرة‌صدور‌الأدب‌عن‌المجتمع‌ثم‌تصويره‌له،‌‌
وبحث‌في‌الشعر‌الجاهلي‌عن‌مظاهر‌المجتمع‌الجاهلي‌من‌لغة‌ودين‌وعادات‌وتقاليد،‌فلم‌يجد‌لذلك‌‌

ستنتج‌أن‌الشعر‌الجاهلي‌لا‌يصور‌الحياة‌الجاهلية،‌ومن‌ثم‌لم‌يصدر‌عنها،‌لأنه‌موضوع‌بعد‌‌أثرا،‌فا
أو‌انتحال‌الشعر‌الجاهلي‌بحثا‌تاريخيا‌أساسه‌‌فترة‌من‌تغير‌الحياة‌الجاهلية،‌وبحث‌في‌أسباب‌الوضع‌‌

من‌هذا‌المنطلق‌‌التفكير‌المنطقي‌وليس‌الأدلة‌التاريخية‌المادية‌الثابتة،‌لأنها‌غير‌موجودة‌أصلا،‌و
نفسه‌بحث‌عن‌مظاهر‌الحياة‌العربية‌الجاهلية‌فوجدها‌في‌القرآن‌ال كريم‌والحديث‌وكتب‌التاريخ‌‌

‌والأساطير،‌فاستنتج‌أن‌القرآن‌أكثر‌تصويرا‌للحياة‌الجاهلية‌من‌الشعر‌الجاهلي.

ئة‌المصرية‌العامة‌عبد‌المجيد‌حنون،‌اللانسونية‌وأثرها‌في‌رواد‌النقد‌العربي‌الحديث،‌الهي:‌‌المرجع
‌170-‌169-125-124،‌ص:‌‌1996للكتاب،‌مصر،‌

 الأسئلة 

 استنتج‌من‌خلال‌النص‌علاقات‌التداخل‌والاختلاف‌بين‌النقد‌وتاريخ‌الأدب؟ -1

 كيف‌استطاع‌النقد‌التاريخي‌اللانسوني‌أن‌يدمج‌بين‌النقد‌والمعرفة‌في‌منهجه؟ -2

 استخلص‌من‌خلال‌النص:‌ -3

في‌‌ -أ الفلسفية‌ الجاهليالأبعاد‌ الشعر‌ في‌ كتابه:‌ في‌ ،‌وجدوى‌منهج‌طه‌حسين‌
ية‌الشك‌الديكارتية؟ ‌اعتماده‌على‌نظر

 أبعاد‌المنهج‌التاريخي‌الوضعي‌واللانسوني؟‌ -ب
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 أبعاد‌المنهج‌الاجتماعي‌والنفسي‌في‌نقده؟‌ -ت

‌ما‌هي‌نتائج‌تتبعه‌ظاهرة‌انتحال‌الشعر‌الجاهلي،‌وما‌هي‌وسائله‌في‌إثبات‌الظاهرة؟‌ -4

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌  
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 الاجتماعي لنقد ا الثانية:رة ضالمحا
 النقد الاجتماعي  منطلقات :ئةطتو

الذي‌‌‌‌،التاريخيومن‌النقد‌الوضعي‌‌،‌كما‌سبق‌ذكره،‌أول‌الأمر‌‌انبثق‌النقد‌الاجتماعي
لبناته‌‌ الثلاثي:‌‌وضع‌ النظر‌في‌‌تين.  ه،‌وبالأخص‌‌برونتيير وسانت بيفالأولى‌ ،‌عندما‌دعا‌إلى‌
،‌بحكم‌أن‌أدب‌الأديب‌لن‌يعكس‌سوى‌هذه‌العناصر‌‌أدبهبيئة‌وعصر‌الكاتب‌لفهم‌‌جنس‌و‌

الثلاثة،‌التي‌تلعب‌دور‌المؤثر‌المباشر‌والرئيسي‌في‌توجيه‌الأديب‌للتعبير‌عن‌واقعه‌ومجتمعه‌تعبيرا‌
يا،‌لهذا‌فما‌على‌الناقد‌سوى‌الالتفات‌إلى‌هذه‌العناصر‌وطبيعتها‌لفهم‌النص ‌.‌انعكاسيا‌ومرآو

،‌الواقعي‌في‌الأدب‌ومنافسته‌للمذهب‌الرومانسي‌‌ر‌مع‌بروز‌المذهب‌هذا‌الفهم‌أكث‌‌تعمق
‌‌الذي‌بدا‌مبتعدا‌أكثر‌فأكثر‌عن‌الواقع‌وقضايا‌المجتمع‌والانسان،‌بسبب‌طبيعته‌الموغلة‌في‌الخيال،‌
ية‌ بالمجتمع‌ودوره،‌وهذا‌ما‌تعمق‌أكثر‌بظهور‌النظر مما‌دفع‌النقاد‌لإثارة‌قضية‌علاقة‌الشاعر‌

يعكس‌التأثير‌المتبادل‌‌‌لم‌الاجتماع‌والاقتصاد،‌وتفسيرها‌للأدب‌على‌أساس‌طبقيالماركسية‌في‌ع
‌.‌بين‌الأدب‌والمجتمع‌

الفرق‌بين‌النقد‌الاجتماعي‌والتاريخي،‌أن‌النقد‌التاريخي‌بدأ‌وضعيا‌مع‌الثلاثي‌الفرنسي،‌
ية‌‌ التأثر للعمل‌الأدبي‌مع‌القراءة‌ ثم‌اتجه‌مع‌لانسون‌نحو‌المزج‌بين‌القراءة‌التاريخية‌والسياقية‌

تطور‌مع‌النظرة‌‌النقد‌الاجتماعي‌من‌منطلقات‌وضعية‌والذاتية‌القائمة‌على‌الذوق،‌بينما‌انطلق‌‌
الماركسية‌التي‌لا‌تعول‌كثيرا‌على‌النقد‌التأثري‌ولا‌تأبه‌بالجوانب‌الفنية‌والجمالية‌بقدر‌ما‌تركز‌على‌‌

‌وظيفة‌النص‌الاجتماعية‌ووظيفة‌الأديب‌الرسالية‌إزاء‌مجتمعه.

ية‌التي‌ترى‌أن‌الأدب‌ظاهرة‌اجتماعية،‌وأن‌الأ ديب‌‌ينطلق‌المنهج‌الاجتماعي‌من‌النظر
ينتج‌أدبا‌ذاتيا‌لنفسه،‌وإنما‌ينتجه‌للمجتمع‌الذي‌يعيش‌في‌كنفه،‌منذ‌تفكيره‌في‌‌يمكنه‌أن‌‌لا‌‌

الكتابة،‌وفي‌أثناء‌ممارسته‌لها‌وعقب‌انتهائه‌منها،‌وبالتالي‌يضعنا‌هذا‌مجددا‌أمام‌مقولة‌الانسان‌ابن‌‌
سوى‌مجتمعه،‌خلال‌كتابته‌‌من‌‌،‌وبالتالي‌فهو‌لن‌يعكس‌‌وواقعه‌‌ابن‌مجتمعه‌‌تعبير‌أدق‌هو‌بيئته‌أو‌ب

يقة‌‌‌‌لأنه‌‌،لهذا‌لا‌سبيل‌لفهم‌أدبه‌إلا‌من‌خلال‌تتبع‌طبيعة‌المجتمع‌الذي‌يعيش‌فيه سيعكسه‌بطر
‌أو‌بأخرى.
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النقد‌الاجتماعي‌سوى‌وسيلة‌للبحث‌عن‌الدلالات‌الاجتماعية‌للأدب‌‌‌‌يسوبالتالي‌ل‌
يمانا‌بالوظيفة‌الاجتماعية‌للأدب،‌حيث‌يكون‌الأدب‌تعبيرا‌عن‌المجتمع وإعادة‌تشكيل‌‌‌‌،والفن،‌إ

الأديب ية‌ للعمل‌‌له‌وفق‌رؤ الجمالي‌ أو‌ الفني‌ بالجانب‌ المتعلقة‌ المسائل‌ يلغي‌أو‌يؤجل‌مناقشة‌ ،‌و
‌.‌الأدبي

 : الغربعند   لنقد الاجتماعيا تطور -1

يجمع‌الدارسون‌على‌أن‌الارهاصات‌الأولى‌للمنهج‌الاجتماعي‌في‌دراسة‌الأدب‌ونقده‌
أصدرت‌‌ أن‌ منذ‌ دوستايلبدأت‌ ب :‌‌‌‌مدام  الموسوم‌ بالأنظمة  كتابها‌ علاقته  في  »الأدب 

‌1بأن‌الأدب‌تعبير‌عن‌المجتمع.‌‌وأدخلت‌بذلك‌المبدأ‌القائل، الاجتماعية«

على‌‌أن‌‌‌‌مدام دوستايلفيه‌‌تؤكد‌‌المجتمع،‌‌والكتاب‌محاولة‌منهجية‌للجمع‌بين‌الأدب‌‌يعد‌‌
التي‌تطرأ‌على‌النظم‌الاجتماعية،‌خاصة‌ما‌يتعلق‌بحركات‌التحرر‌‌‌‌التغييرات‌‌أهم‌‌الأدب‌تصوير

العدالة،‌‌ الأدبووتكريس‌ في‌ والقوانين‌ والعادات‌ الدين‌ تأثير‌ في‌مدى‌ الناقدة‌ فيه‌ كما‌‌،‌‌نظرت‌
والايكولوجية‌‌تكد‌أ والثقافية‌ الاجتماعية‌ خلفيتها‌ عبر‌ الأجنبية‌ الآداب‌ فهم‌ ضرورة‌ ‌2،‌على‌

د‌الأدب‌الذين‌تبنوا‌مفهوم‌الانعكاس،‌إي‌انعكاس‌الأوضاع‌الاجتماعية‌‌وبالتالي‌فإنها‌من‌أبرز‌نقا
بصلته‌ القول‌ إلى‌ يا،‌وذهبت‌ ومرآو آليا‌ تعاملا‌ الأدب‌ مع‌ تعاملت‌ الأدبية،‌حيث‌ الأعمال‌ في‌

ية‌بعاملين‌هما‌روح‌العصر‌أو‌الزمن،‌والروح‌القومية ‌.القو

،  1863: »تاريخ الأدب الانجليزي« سنة  كتابه‌‌هيبوليت تين تعد‌التحليلات‌التي‌ضمنها‌‌  كما
‌أحد‌أبرز‌التطبيقات‌الممثلة‌للمنهج‌الاجتماعي‌في‌دراسة‌الأدب‌ونقده‌وتحليله.‌

م‌عن‌علاقة‌تاريخ‌الأدب‌بعلم‌الاجتماع،‌‌20تساءل‌غوستاف‌لانسون‌في‌بداية‌القرن‌‌
،‌أكد‌فيها‌أن‌كل‌‌بطلب‌من‌صديقه‌عالم‌الاجتماع‌إميل‌دوركايم‌‌1904في‌محاضرة‌ألقاها‌سنة‌‌

أثر‌أدبي‌ظاهرة‌اجتماعية،‌فهو‌فعل‌فردي‌إلا‌أنه‌فعل‌اجتماعي‌للفرد،‌فالطابع‌الأساسي‌للأثر‌
 

يا،‌1دار‌نينوى،‌ط‌‌صالح‌هويدي،‌المناهج‌النقدية‌الحديثة:‌أسئلة‌ومقاربات، -‌1  101-100،‌ص:2015،‌سور

،‌ص:‌‌2013وزارة‌الثقافة،‌المغرب،‌‌،‌منشورات‌‌39أحمد‌أستيرو،‌علم‌الاجتماع‌والنقد‌الأدبي،‌مجلة‌علامات،‌العدد‌‌‌‌-‌2
150 



‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌)السياقية(‌‌:النقد‌المنهجي        الفصل‌الثالث‌
 

120 

 

ليستنتج‌لانسون‌علاقة‌تاريخ‌الأدب‌بعلم‌الاجتماع،‌‌الأدبي،‌أن‌يكون‌تواصل‌فرد‌مع‌مجتمع،‌‌
المجتمع،‌ث تعبير‌الأدب‌عن‌ أو‌ للأدب،‌ المضمون‌الاجتماعي‌ تتمثل‌في‌ تأثير‌الأدب‌في‌‌والتي‌ م‌

‌1المجتمع،‌وأخيرا‌الاهتمام‌بالأديب‌من‌حيث‌حياته‌وبيئته.‌

‌ارتبطت‌اللانسونية‌بعلم‌الاجتماع‌من‌خلال‌ثلاثة‌مجالات‌أساسية،‌هي:‌‌وبالتالي‌فقد‌

المضمون‌الاجتماعي‌للأدب،‌على‌اعتبار‌أن‌الأدب‌تصوير‌للمجتمع‌وتعبير‌عنه،‌من‌خلال‌‌ -
 حساسية‌وذوق‌المبدع.‌

ر‌الأدب‌في‌المجتمع،‌حيث‌أن‌المبدع‌لا‌يبدع‌لنفسه‌وإنما‌لغيره،‌لأن‌العملية‌الابداعية‌‌تأثي -
يق‌‌ طر عن‌ التأثير‌ عملية‌ وحدوث‌ والمتلقي،‌ المبدع‌ بين‌ اللقاء‌ تم‌ إذا‌ إلا‌ وظيفيا‌ تتم‌ لا‌

،‌وتعنى‌هذه‌‌استيعاب‌وتقبل‌المتلقي‌للأثر‌أو‌رفضه‌بعد‌الاطلاع‌عليه،‌واتخاذ‌موقف‌منه
 بحث‌عن‌مظاهر‌نجاح‌الأثر‌وشهرته‌وتأثيراته.‌الظاهرة‌بال‌

سوسيولوجيا‌الكاتب‌وحرفة‌الأدب‌ومؤسساته،‌أو‌المؤسسة‌الاقتصادية‌للانتاج‌الأدبي،‌‌ -
وبيئته‌‌ وثقافته‌ حياته‌ على‌ ذلك‌ في‌ معتمدا‌ اجتماعية‌ دراسة‌ المبدع‌ الدارس‌ فيدرس‌

‌2الاجتماعية‌التي‌كونت‌شخصيته.‌

ية‌التي‌عرفها‌المجتمع،‌‌‌‌هيجلالفيلسوف‌الألماني‌‌ربط‌‌ ظهور‌وتطور‌الرواية‌بالتغيرات‌الجذر
تتبع‌‌ الملحوهذا‌عندما‌ الروايةمالانتقال‌من‌ إلى‌ الطبقة‌‌‌‌ة‌ أو‌ ية‌ البورجواز لبروز‌وصعود‌ كنتيجة‌

وقصد‌بأن‌الرواية‌هي‌‌‌‌،‌«الرواية هي ملحمة العصر البورجوازي»الوسطى،‌وأطلق‌مقولته‌الشهيرة:‌‌
فقد‌كانت‌الملحمة‌‌وتوسع‌فيها،‌‌بعده‌‌‌‌جورج لوكاشسليلة‌ووريثة‌الملحمة،‌وهي‌الفكرة‌التي‌تبناها‌‌

ية،‌ل كن‌هذا‌لم‌يعد‌ملائما‌في‌العصر‌‌ تتلاءم‌مع‌طبيعة‌المجتمع‌الآثيني‌الوثني‌بإقحامها‌شخوصا‌أسطور
فكر‌الانساني‌من‌‌أي‌أن‌تطور‌الالبورجوازي،‌الذي‌يبدي‌ميلا‌أكثر‌نحو‌الخطاب‌العقلي‌الواقعي،‌‌

يقي‌إلى‌التفكير‌الوضعي‌والتجريبي،‌قد‌لعب‌دورا‌في‌تطور‌نصوصه‌الأدبية،‌وهي‌ التفكير‌الميتافيز
 

ية‌العامة‌للكتاب،‌مصر،‌‌‌‌-‌1 ،‌ص:‌‌1996عبد‌المجيد‌حنون،‌اللانسونية‌وأثرها‌في‌رواد‌النقد‌العربي‌الحديث،‌الهيئة‌المصر
91-92 
 61المرجع‌نفسه،‌ص:‌-‌2
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بها‌‌ قال‌ الأنواع‌‌‌‌برونتيير فكرة‌ تطور‌ ية‌ نظر فقد‌‌،‌‌لشارل داروينبتأثير‌من‌ الرواية‌‌‌‌ت‌حلوبالتالي‌
 ،‌ل كن‌الرواية‌ملحمة‌بدون‌آلهة.من‌الناحية‌الجمالية‌السردية‌وريثتها‌هيو‌،الواقعية‌محل‌الملحمة

الواقع‌‌لعب‌‌ عن‌ التعبير‌ نحو‌ الفن‌ توجيه‌ إلى‌ ودعوته‌ الأدب،‌ في‌ الواقعي‌ التيار‌ ظهور‌
هذا‌التصور‌الواقعي‌‌‌ابدحيث‌‌‌‌،اجتماعيةدورا‌في‌توجيه‌النقد‌وجهة‌‌‌‌الاجتماعي‌بصفة‌خاصة

من‌‌وأبعدته‌‌للتصورات‌الرومانسية‌والمثالية‌حول‌الأدب،‌التي‌خلصت‌الأدب‌‌‌‌ومناقضا‌‌مناهضا
أي‌وظيفة‌اجتماعية‌ما‌عدا‌الوظيفة‌الجمالية‌الموغلة‌في‌التخييل،‌والتي‌أبعدت‌الشاعر‌عن‌المجتمع،‌‌

‌والواقع‌‌ينظر‌إلى‌المجتمعو‌ه،‌‌هدفا‌له‌في‌أدب‌‌سواهالا‌يرى‌‌أصبح‌‌وجعلته‌ينطوي‌على‌ذاته،‌التي‌‌
عاجي،‌وبالتالي‌فقد‌أعاد‌المذهب‌الواقعي‌في‌الأدب‌الأديب‌إلى‌حضن‌مجتمعه،‌بعدما‌‌ال‌‌همن‌برج

أبعدته‌الرومانسية،‌ورفع‌شعار‌الأدب‌للمجتمع،‌فصار‌للأدب‌رسالة‌ووظيفة‌اجتماعية‌وهدف‌‌
ية‌تنتمي‌إلى‌النثر‌من‌‌ قبيل‌القصة‌والرواية‌لأنها‌أكثر‌معين،‌كما‌تعامل‌الأدب‌مع‌قوالب‌تعبير

كما‌أعيد‌صياغة‌مفهوم‌الأدب‌في‌إطار‌‌‌‌طواعية‌لاستيعاب‌عناصر‌الواقع‌والمجتمع‌مقارنة‌بالشعر.
ية‌الانعكاس‌في‌القرن‌‌ م،‌‌19الواقعية‌على‌أساس‌أنه‌انعكاس‌للواقع‌وللمجتمع،‌وقد‌ظهرت‌نظر

‌المحيط.وأعادت‌ربط‌الأدب‌بالحياة‌الاجتماعية‌وبالبيئة‌والوسط‌و

ية‌الاجتماعية‌في‌الأدب‌إطارها‌المنهجي‌المنظم‌وشكلها‌الفكري‌الناضج‌‌ اكتسبت‌النظر
ية‌وانجلز  كارل ماركس‌‌ينالمادي‌‌ينمع‌المفكر‌ ية‌الماركسية‌على‌يديه‌نظر ،‌بعد‌أن‌أصبحت‌النظر

ية‌فلسفية‌للأدب‌والتطور‌الاجتماعي.‌ ‌متكاملة‌ورؤ

مح هو‌ الأدب‌ أن‌ الماركسية‌ أو‌‌ترى‌ المادي‌ العامل‌ مقدمتها‌ في‌ عوامل‌ عدة‌ صلة‌
ية‌الأديب‌وموقفه‌من‌الحياة‌والمجتمع،‌والوجود‌‌‌‌ذا‌العامل‌الاقتصادي،‌وله أثر‌واضح‌في‌تشكيل‌رؤ

والأديب‌بحكم‌وضعه‌الطبقي‌يصدر‌عن‌أفكار‌طبقته‌‌‌‌،الاجتماعي‌هو‌الذي‌يحدد‌وعي‌الناس
ويذهب‌ماركس‌إلى‌القول‌إن‌الأدب‌خاضع‌للقوى‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌‌‌وهمومها‌ومواقفها.

ية‌لمفهوم‌‌ وفهم‌ديناميكية‌النشاط‌الاقتصادي‌يتيح‌فهم‌طبيعة‌وتركيب‌المجتمع،‌وكل‌تغيير‌في‌الرؤ
الانسان‌والمجتمع‌واللغة‌والأدب‌أيضا‌ناتج‌عن‌تغير‌في‌البناء‌الاقتصادي‌والاجتماعي،‌وهو‌ما‌‌

‌وبالتالي‌فإن‌العمل‌الفني‌يحيا‌في‌عالم‌اجتماعي.‌لى‌تغير‌في‌الأشكال‌الأدبية.‌يؤدي‌حتما‌إ
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المجتمع‌حسب‌ بالمادية‌‌‌‌يتكون‌ يقصد‌ بين‌‌‌المادية‌الجدليةالجدلية،‌و التأثير‌والتأثر‌ علاقة‌
ي‌‌تحتية،البنية‌‌هما:‌ال‌‌‌بنيتين‌‌‌الطبقات‌المتناقضة‌داخل‌المجتمع،‌وتمثل‌العلاقة‌الجدلية‌بين‌ قصد‌بها‌‌و

بنية‌‌وهي‌بنية‌مؤثرة‌في‌المجتمع‌ونظمه.‌أما‌الالمتجلي‌في‌البنية‌الاقتصادية‌للمجتمع،‌‌الانتاج‌المادي‌‌
ية‌والسياسية‌المتولدة‌عن‌البنية‌الاساسية‌الأولى،‌وأي‌تغيير‌‌‌فهي‌بنية‌فوقية‌‌ال النظم‌الثقافية‌والفكر

وعلاقاته المادية‌ الانتاج‌ قوى‌ تغيير‌‌‌،في‌ أن‌يحدث‌ والنظم‌‌لابد‌من‌ الاجتماعية‌ العلاقات‌ في‌ ا‌
يتأثر‌‌ التحتية،‌ للبنية‌ انعكاس‌ للمجتمع،‌وهو‌ الفوقية‌ البنية‌ ية.‌وينتمي‌الخطاب‌الأدبي‌إلى‌ الفكر

ية‌الانعكاس. ‌1بالاقتصاد‌والانتماء‌الطبقي‌للأديب،‌وهو‌ما‌يعرف‌بنظر

تاريخي‌للمجتمعات‌‌ما‌المادية‌التاريخية‌فهي‌المبدأ‌الذي‌يفسر‌به‌ماركس‌حركة‌التطور‌الأ
الانسانية،‌حيث‌يذهب‌إلى‌القول‌إن‌المجتمع‌البشري‌قد‌انطلق‌من‌النظام‌الشيوعي‌وسينتهي‌إليه‌‌

‌حتما.‌

تمثل‌أعمال‌هؤلاء‌المرحلة‌الأولى‌للنقد‌الاجتماعي،‌حيث‌سادت‌المقاربات‌الاجتماعية‌‌
م،‌وهي‌مرحلة‌النقد‌‌20م‌إلى‌غاية‌منتصف‌القرن‌‌19والماركسية‌للأدب،‌امتدت‌من‌القرن‌‌

الذي‌‌‌‌،جورج لوكاشم‌على‌يد‌20الحديث،‌بينما‌طورت‌هذه‌النظرة‌ابتداء‌من‌منتصف‌القرن‌‌
لمنهج‌‌ بتكريسه‌ الماركسي‌ المشروع‌ عن‌ الحديث‌ جدلياستأنف‌ ب‌‌اجتماعي‌ الطبقية‌يقول‌ ية‌ الهو

التي‌قال‌بها‌هيغل‌قبله.‌كما‌ظهرت‌تأثيرات‌‌‌‌،وخاصة‌للرواية‌كملحمة‌للعصر‌البورجوازي‌‌‌،للأدب
التكوينية‌‌ ية‌ البنيو في‌ غولدمانالماركسية‌ الأدب‌‌للوسيان  اجتماع‌ علم‌ في‌ وكذلك‌ لروبرت  ،‌

،‌وجميعهم‌مثل‌المرحلة‌الثانية‌التي‌ساد‌فيها‌علم‌اجتماع‌الأدب،‌وهي‌مرحلة‌متعلقة‌اسكاربيت
،‌وتجلت‌أفكارهم‌لدى‌بعض‌النقاد‌العرب‌المعاصرين،‌وتمثل‌مرحلة‌جديدة‌ومختلفة‌‌المعاصر‌‌بالنقد

 .‌في‌مرجعياتها‌عن‌النقد‌الحديث
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يمكننا القول بأن المنهج  »:‌‌حديثه‌عن‌النقد‌الاجتماعي‌عند‌العربيقول‌صلاح‌فضل‌في‌‌
في   تبقى  الذي  هو  البحوث  الاجتماعي  فيه كل  وانصبت  التاريخي،  المنهج  من  الأمر  نهاية 

والدراسات التي كانت في البداية متصلة بفكرة الوعي التاريخي، إذ سرعان ما تحول هذا الوعي  
يات المتعددة للمجتمع، وبفكرة الطبقات، وكذلك يرتبط  إلى وعي اجتماعي يرتبط بطبيعة المستو

جماعي، وليس على المستوى الفردي، بمعنى كلما اعتبرنا الأعمال  بفكرة تمثيل الأدب على المستوى ال
ونظمه   وأبنيته  المجتمع  بتفاعلات  لربطها  مدخلا  ذلك  كان  الخارجي  الواقع  عن  تعبيرا  الأدبية 

‌1.‌«وتحولاته، باعتبار هذا المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الابداعية والفنية

‌‌أولا‌‌‌تبدو‌‌ملامح‌النقد‌الاجتماعي‌ثبت‌له‌ولغيره‌بأن‌‌يذهب‌صلاح‌فضل‌إلى‌هذا‌بعدما‌‌
وهذا‌من‌خلال‌تطبيقاتهم‌‌‌،طه حسينكالعقاد والنقاد‌التجديديين‌أو‌الليبيراليين‌الأوائل‌‌‌‌في‌تجارب‌

للنقد‌التاريخي‌الذي‌تضمن‌إشارات‌للتأثير‌الاجتماعي‌في‌شعر‌الشعراء‌الذين‌درسوهم‌دراسة‌
جتماعية‌وتعتمدها‌في‌قراءة‌شعر‌هؤلاء،‌وهو‌ما‌نجده‌خاصة‌عند‌‌تنظر‌في‌المؤثرات‌السياسية‌والا

من‌خلال‌عده‌الأدب‌مرآة‌صادقة‌للمجتمع،‌تتفاوت‌قيمته‌بمقدار‌أمانته‌في‌تصوير‌‌‌‌طه حسين
أتظن أن شاعرا  ‌‌»الحياة‌الاجتماعية،‌وكثيرا‌ما‌يكون‌هذا‌سببا‌في‌ذيوع‌شعر‌شاعر‌ما،‌يقول:‌‌

كأبي نواس يبلغ ما بلغ من الشهرة حتى يفتن به الناس في بغداد وغيرها من المدن فيحفظون شعره  
 2.«وينشدونه إن لم يكن أبو نواس لسانهم الصادق ومرآتهم الصافية

طه‌‌‌توجه 3«‌: دراسة في نقد طه حسينمتجاورةال  مراياال»ناقش‌جابر‌عصفور‌في‌كتابه:‌‌
ظواهر‌‌‌‌-ومنها‌الأدب‌‌-حسين‌نحو‌تطبيق‌المنهج‌الاجتماعي‌من‌خلال‌تأكيده‌أن‌الظواهر‌الأدبية

اجتماعية‌أساسا،‌ذلك‌لأن‌الطبيعة‌الاجتماعية‌للإنسان‌ترد‌كل‌أشكال‌الثقافة‌التي‌ينتجها‌إلى‌‌
الآداب    إن هذه»:  «قادة الفكر »قول‌طه‌في‌كتاب:‌‌ستشهد‌جابر‌على‌هذا‌من‌خلال‌‌عصره‌وبيئته،‌ي

والآراء على اختلاف وتباين فنونها ومنازعها ظواهر اجتماعية أكثر منها ظواهر فردية: أي أنها أثر  
 

 27،‌ص:2007فضل،‌مناهج‌النقد‌المعاصر،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌دمشق،‌‌صلاح‌-‌1

بية،‌كلية‌الآداب‌بسوسة‌ودار‌محمد‌علي‌الحامي،‌تونس،‌‌‌-‌2 محمد‌الناصر‌العجمي،‌النقد‌العربي‌الحديث‌ومدارس‌النقد‌الغر
 ‌‌107ص:‌‌،1998

ية‌العامة‌للكتاب،‌مصر،‌حسينجابر‌عصفور،‌المرايا‌المتجاورة:‌دراسة‌في‌نقد‌طه‌‌-‌3  1983،‌الهيئة‌المصر
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كما‌أن‌الأديب‌لا‌يصور‌‌،«من آثار الجماعة والبيئة أكثر منها أثرا من آثار الفرد الذي رآها وأذعنها
شارك‌في‌الحياة‌ومرآة‌نفسه‌وحدها،‌وإنما‌يصور‌جماعة‌من‌معاصريه،‌وهو‌من‌هذه‌الناحية‌م

للعصر‌الذي‌يعيش‌فيه،‌ذلك‌لأن‌تجارب‌الآخرين‌وأحداث‌حياتهم‌تمر‌من‌خلال‌أدبه،‌فتخرج‌‌
‌1مصورة‌له‌ولهم‌في‌نفس‌الوقت.‌

ية‌الاجتماعية‌‌ ية‌أو‌الحتمية‌التاريخية‌وقال‌بنوع‌من‌الج بر طبق‌طه‌حسين‌مبدأ‌الج بر
عندما‌ناقش‌مسألة‌علاقة‌الأدب‌بالمجتمع‌والمجتمع‌بالأدب،‌وتوصل‌إلى‌علاقتهما‌التفاعلية‌وفق‌‌

‌كما‌ناقش‌بعض‌القضايا‌المتعلقة‌بالنقد‌الاجتماعي‌والواقعي‌والايديولوجي‌مبدأ‌الج بر‌الاجتماعي،‌‌
مناقشاته‌نفورا‌من‌التفسيرات‌‌‌من‌قبيل‌فكرة‌التزام‌الأديب‌ومسؤوليته‌وحريته،‌ل كنه‌كان‌يبدي‌في‌

‌الواقعية‌وقربا‌من‌التفسيرات‌الوجودية.

 سلامة موسى رائد النقد الاجتماعي العربي:  -3

فإن‌‌ الأوائل‌ ورواده‌ الاجتماعي‌ النقد‌ وملامح‌ بدايات‌ عن‌ قيل‌ موسى‌‌مهما‌ سلامة‌
لنقد‌الاجتماعي‌عربيا،‌وهذا‌منذ‌بداية‌العقد‌الثاني‌من‌القرن‌‌الأول‌لرائد‌‌اليعد‌‌‌‌(1887‌-1958)

،‌إلى‌غاية‌إصداره‌1913"‌سنة‌‌الاشتراكيةم‌إلى‌غاية‌نهاية‌الخمسينات،‌أي‌منذ‌صدور‌كتابه:‌"‌‌20
بمشكلات‌‌وفيه‌دعا‌إلى‌جعل‌الأدب‌يعنى‌‌،‌‌1934سنة‌‌" الأدب الانجليزي الحديث"  كتاب:‌‌

بملامحها‌‌‌2المجتمع،‌ويتخذ‌موقفا‌معينا‌إزاءها،‌ويسهم‌في‌حلها، النظرة‌الاجتماعية‌ نظرا‌لوضوح‌
الماركسية‌في‌نقد‌سلامة‌موسى،‌وتوجيه‌سهام‌نقده‌للنقاد‌والأدباء‌الليبيراليين،‌بسبب‌ابتعاد‌نقدهم‌‌

حسين‌والعقاد‌وتوفيق‌‌وأدبهم‌عن‌روح‌المجتمع‌ونظرتهم‌السلفية‌نحو‌الأدب‌ونقده،‌ومنهم‌طه‌‌
 الحكيم‌الذين‌لم‌يسلموا‌من‌نقد‌سلامة‌موسى.‌

موسىآرا  تبلورت سلامة‌ حين  وتوضحت‌‌‌ء‌ كتاب:أ‌‌‌أكثر‌ للشعب"  صدر‌ سنة‌‌‌"الأدب 
،‌ووفيا‌لأفكاره‌الاجتماعية‌‌،‌ويبدو‌أنه‌الوحيد‌من‌بين‌المجددين‌الذي‌بقي‌محافظا‌على‌اتجاهه1956

والسياسية‌في‌الفكر‌والأدب،‌مقارنة‌بغيره‌من‌النقاد‌من‌جيله‌كالعقاد‌وطه‌حسين،‌وبقي‌سلامة‌‌

 

 وما‌بعدها.‌‌69المرجع‌نفسه،‌ص‌-‌1
ية‌النقدية‌عند‌محمد‌مندور،‌ص:‌‌-‌2  177ينظر‌فاروق‌العمراني،‌تطور‌النظر
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الحياة‌فقط،‌‌‌موسى‌معتقدا‌في‌أن‌وظيفة‌الأدب‌الحقيقية‌هي‌أن‌لا‌تقتصر‌مهمة‌الأدب‌على‌نقد
وإنما‌أكبر‌مهامه‌والمحور‌الذي‌يدور‌عليه‌هو‌الانسان‌نفسه،‌وليس‌يدرس‌الانسان‌إلا‌في‌جانب‌‌

 الحياة،‌وكيفية‌نظره‌لها‌وغايته‌منها‌وآماله‌فيها.‌

وكما‌يبدو‌فإن‌هذا‌المفهوم‌يستند‌على‌فلسفة‌اجتماعية،‌حيث‌يكون‌الأديب/‌الانسان‌‌
ة،‌وبالتالي‌فموضوع‌الأدب‌ليس‌سوى‌الحياة‌في‌كليتها،‌أي‌انطلاقا‌من‌‌محصلة‌لعلاقاته‌الاجتماعي‌

نظمها‌السياسية‌والاجتماعية‌والدينية‌والأخلاقية،‌وعليه‌فالمعول‌عليه‌في‌الأدب،‌حسب‌سلامة‌
والتعبير‌عن‌قضاياهم،‌وبمعنى‌آخر‌‌‌موسى،‌ليس‌عناصر‌الفن،‌وإنما‌مدى‌اقترابه‌من‌حياة‌الناس

عن‌المتعة‌الجمالية‌التي‌يستهدفها‌الأدب،‌والاقتراب‌أكثر‌من‌المنفعة‌‌‌‌-‌اولو‌مؤقت‌‌-غض‌الطرف
كتابه:‌‌ في‌ القول‌ إلى‌ دفعه‌ ما‌ بها،‌وهذا‌ الأدب‌ ينهض‌ أن‌ واللغة  ""التي‌يجب‌ العصرية  البلاغة 

،‌إن‌البلاغة‌التقليدية‌التي‌تلقن‌للطلاب‌هي‌بلاغة‌انفعال‌وعاطفة،‌في‌حين‌أننا‌‌‌‌1945""العربية
 وكيد‌المنطق‌والعقل.بحاجة‌إلى‌ت

يذهب‌سلامة‌موسى‌إلى‌أن‌معظم‌الأدب‌العربي‌القديم‌أدب‌نخبوي‌يهتم‌بسيرة‌الملوك‌
،‌لهذا‌فهو‌أدب‌الترف‌الذهني‌وأدب‌البلاط،‌لا‌يولي‌‌والدهماء‌‌فقط‌ويتغاضى‌عن‌سير‌العامة
المصنفات‌الأدبية‌القديمة‌‌ومه‌لهذا‌فهو‌أدب‌اقطاعي،‌حيث‌نقرأ‌‌مأدنى‌اهتمام‌بقضايا‌الشعب‌وه

،‌لذلك‌عني‌‌فلا‌نجد‌أدنى‌عناية‌بالصانع‌أو‌التاجر‌أو‌الزارع‌أو‌المرأة،‌لأنهم‌جميعا‌كانوا‌أميين
المؤلفون‌بقصص‌الملوك‌والأمراء،‌وكان‌الأدباء‌يكتبون‌لأدباء‌مثلهم،‌لهذا‌بقي‌أسلوب‌الأدب‌‌

له مستقبلية‌ ية‌ رؤ ولا‌ فيه‌ ابتكار‌ لا‌ فهو‌‌تقليديا‌ لهذا‌ يقول:‌‌،‌ التقليديين،‌ الأدباء‌ يعنى  ‌‌»يهاجم‌
الأديب التقليدي بأسلوب الجاحظ الكتابي فيحتذيه، ولا يعنى بأسلوب الفلاح المصري في العيش  

يطلب اصلاحه ، وهو يكتب عن العرب وتاريخهم ومجدهم ولا يكتب عن مصر ونكباتها  فينقده و
ماعية، ولذلك فإن أدبه سلفي، وهو أدب  الحاضرة وما تعانيه من مظالم اقتصادية وسياسية أو اجت

ال كتب الذي يجعله يعيش في عزلة عن الوسط الذي يحيط به كأنه في برج عاجي، وهنا يشبه أدباء  
 1.«القرون الوسطى في أوروبا 
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أشعارهم‌‌و‌ قصروا‌ وأحمد‌شوقي،‌ الجارم‌ علي‌ مثل‌ بيننا‌شعراء‌ نشأ‌ قد‌ بأنه‌ أو‌‌‌‌-‌يقول‌
ء،‌ول كننا‌لا‌نكبر‌من‌شأنهم‌لهذا‌السبب‌بل‌نعيب‌عليهم‌مواقفهم،‌على‌الملوك‌والأمرا‌‌-كادوا

ية‌أو‌ديموقراطية‌أو‌اشتراكية،‌ولم‌يوجدوا‌ لم‌يتكلموا‌بلسان‌الشعب‌ولم‌يدعوا‌إلى‌جمهور وأنهم‌
ية يكتبوا‌عن‌حقوق‌الانسان.حولهم‌مناخ‌الحر ‌1،‌حيث‌يستطيع‌أن‌يتحدثوا‌و

أمثال‌طه‌‌و أيضا‌ النقاد‌ انغمس‌ العربي‌‌قد‌ الأدب‌ في‌دراسة‌ والعقاد‌وغيرهم‌ حسين‌
ومقاييسه بقيمه‌ لو‌كان‌‌القديم‌وأخذوا‌ كما‌ بل‌ الآداب،‌ أسمى‌ أنه‌ لو‌ كما‌ الأدب‌ هذا‌ وعلموا‌ ‌،

إليه.‌في‌حين‌يدعو‌سلامة‌موسى‌إلى‌أدب‌‌ الذي‌لا‌يمكن‌أن‌نرتقي‌ المفرد‌ الاعجازي‌ الأدب‌
مجتمع‌يخدمه‌ويندعم‌في‌مشكلاته،‌مرتبط‌وهادف‌وإلى‌أديب‌عضوي،‌أي‌إلى‌أدب‌مرتبط‌بال
،‌تترفع‌على‌الهموم‌الشخصية‌الصغيرة‌‌،يحملنا‌على‌التفكير،‌ويحيل‌حياتنا‌الفردية‌إلى‌حياة‌اجتماعية

لهذا‌كله‌طالب‌بأديب‌عضوي‌يلتحم‌بقلمه‌مع‌قضايا‌مجتمعه،‌وتضطلع‌بالهموم‌الانسانية‌ال كبرى،‌و
إلىوشعمن‌واقع‌‌هذا‌‌و بالحاجة‌ الأدباء‌حديثا‌ تكريس‌أدب‌‌‌،لغة‌جديدة‌‌ر‌ في‌ أهدافهم‌ تحقق‌

ية.‌،عضوي‌يتعالق‌مع‌المجتمع‌ يؤدي‌فيه‌وظيفة‌حيو ‌2و

‌ولتحقيق‌أدب‌مرتبط‌وهادف‌وأديب‌عضوي‌رسالي‌يطالب‌سلامة‌موسى‌من‌الأديب:‌

أن‌يكتب‌للشعب‌بلغة‌الشعب‌المستطاعة،‌وأن‌تكون‌شؤون‌الشعب‌موضوعات‌دراسته‌‌ -
 واهتمامه.‌

 يكون‌له‌مقام‌المربي،‌وليس‌مقام‌المسلي‌المهرج.‌أن -

يعين‌الأهداف‌ولا‌يكذب،‌فينافق‌ويخدع.أن‌تكون‌له‌رسالة،‌كما‌لو‌كان‌نبيا‌يرشد‌ -  و

 أن‌تكون‌نظرته‌إنسانية‌شاملة.‌ -

ية‌بالتوسع‌والتعمق‌والفهم‌لل كون‌والدنيا‌والانسان.‌ -  أن‌يزيد‌حياة‌القارئ‌حيو

 

 11ص:،‌المصدر‌نفسه‌-‌1
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يات‌أن‌تحيا‌فيه‌وتنمو‌وتنتصر.‌أن‌يوجد‌حوله‌مناخا‌ -  1تستطيع‌الحر

انطلاقا‌مما‌سبق‌ذكره‌يبدو‌التوجه‌الاجتماعي‌واضحا‌في‌تصور‌سلامة‌موسى‌انتقد‌فيه‌
الأسلاف‌‌ قضايا‌ تناول‌ نحو‌ قضاياه‌ عن‌ انصرافهم‌ بسبب‌ مجتمعهم،‌ واقع‌ عن‌ الأدباء‌ انفصال‌

ه‌الذي‌اتخذه‌النقاد‌المجددين‌أيضا‌كالعقاد‌‌الأدبية‌ومحاكاتها‌لغة‌وموضوعات،‌وهو‌التوجه‌نفس
وطه‌حسين،‌الذين‌اتجهوا‌إلى‌دراسة‌الشعراء‌القدامى‌كالمتنبي‌وعمر‌بن‌ربيعة‌وأبو‌نواس‌وغيرهم،‌‌
ية،‌دون‌أن‌‌ وأثاروا‌قضايا‌تتعلق‌بجماليات‌أشعارهم،‌وخصائص‌شخصياتهم،‌وموضوعاتهم‌الشعر

اطه‌بهموم‌وانشغالات‌المجتمع،‌وأهداف‌هذا‌الأدب‌‌يلتفتوا‌إلى‌أدب‌الراهن،‌ويثيروا‌مسألة‌ارتب
إزاء‌المجتمع،‌وقد‌دخل‌سلامة‌موسى‌في‌معارك‌نقدية‌مع‌هؤلاء‌النقاد،‌كان‌لها‌تأثير‌على‌النقاد‌‌

ونجيب‌محفوظ‌‌‌،في‌اتجاهه‌النقديوالأدباء‌على‌حد‌سواء،‌فقد‌أثر‌في‌تلامذته‌أمثال‌غالي‌شكري‌‌
‌الابداعي‌الروائي.‌‌في‌اتجاهه

  

 

 9،‌ص:‌المصدر‌نفسه‌-‌1
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 تطبيقية:  نصوص
 النقد الاجتماعي في النقد العربي 

وإن‌كتب‌عن‌أدباء‌الروس،‌وتقمصته‌روح‌‌حقيقيا،‌‌لم‌يكن‌سلامة‌موسى‌ماركسيا‌‌
في‌العلم‌المتطور‌وفي‌الفن،‌‌‌إنجلز‌ولينين،‌بل‌كثيرا‌ما‌كان‌يلوح‌بأنه‌مصري،‌يبحث‌عن‌مصريته

ية‌مفهوم‌‌ ومع‌تسليمه‌بأن‌الجمال‌ليس‌هدفا‌لهذا‌الفن‌فإنه‌يؤكد‌هدفه‌الأخلاقي،‌كما‌سيصبح‌للحر
ية‌إلى‌اللغة،‌أي‌أنه‌كان‌وهو‌‌ يون،‌حيث‌تمتد‌هذه‌الحر آخر‌غير‌ما‌فهمه‌الرومانسيون‌والبورجواز

ية‌‌ يؤكد‌أننا‌سنسلك‌في‌البيت‌والشارع‌والمصنع‌‌يدعو‌إلى‌إصلاح‌المجتمع‌وتقدم‌الأمة‌في‌ظلال‌الحر
يا،‌‌ حيث‌تقرر‌لنا‌ألفاظ‌اللغة‌الأفكار‌والانفعالات‌وتعين‌السلوك‌كما‌لو‌كانت‌والحقل‌سلوكا‌لغو

ية‌في‌أن‌تستوعب‌ما‌نريد‌من‌ألفاظ‌‌ أوامر،‌وهنا‌ول كي‌نرتقي‌بسلوكنا‌هذا‌علينا‌أن‌نعطي‌لغتنا‌الحر
ية‌ ‌تنطلق‌عقليتنا‌التي‌طال‌وقوفها‌عند‌القديم.الحضارة‌الحديثة،‌ومن‌هذه‌الزاو

أطلق‌سلامة‌موسى‌شعارات‌كثيرة‌من‌قبيل:‌"إننا‌نفكر‌بالكلمات"،‌و"إننا‌نستعمل‌أدوات‌
قديمة‌كي‌تؤدي‌لنا‌خدمات‌جديدة"،‌و"عقدة‌بلاغتنا‌العربية‌أنها‌تخاطب‌العواطف‌دون‌العقل"،‌

في‌خ إنما‌هي‌جميعا‌ والبلاغة‌ والفن‌ الحياة"..‌و"اللغة‌والأدب‌ لم‌‌‌‌دمة‌ فإنه‌ الرغم‌من‌هذا‌ وعلى‌
العربي‌ للأدب‌ تفسيره‌ الماركسية‌ من‌ يستمد‌ نجده‌ ل كننا‌ نقديا‌كاملا،‌ مذهبا‌ يكون‌ أن‌ يستطع‌
القديم،‌على‌أساس‌أنه‌كان‌يؤلف‌للخاصة‌من‌أرباب‌الدولة،‌ولم‌يكن‌للشعب‌وجود،‌وإذا‌بحثنا‌‌

يد‌أدبا‌واقعيا‌هو‌النظرة‌العلمية‌للواقع‌والواقع‌‌تاريخنا‌الثقافي‌فقط،‌ل‌‌لمعرفة‌إلا‌‌فيه‌اليوم‌فليس‌‌ أننا‌نر
‌.نفسه

أدب‌الترف‌الذهني،‌أدب‌البلاط،‌وأدب‌‌‌هو‌‌‌،‌املوكي‌‌اأدب‌‌‌كان‌الأدب‌العربي‌القديم
المنعزل‌عن‌قضايا‌الشعب،‌ومن‌‌ المتنبي‌‌أبرز‌‌الاقطاع،‌ كان‌يتغنى‌بسيف‌الدولة،‌ولم‌‌صوره‌أن‌

يخوض‌المعارك‌بدلا‌عن‌سيده‌وقد‌يقتل‌أو‌يؤسر‌ومع‌ذلك‌لا‌‌يتغن‌أبدا‌بالجندي‌المجهول‌الذي‌‌
يحظى‌بذكر‌في‌الأدب،‌بينما‌يذكر‌السيد‌وتخلد‌سيرته‌شعرا،‌وعلى‌هذا‌المنوال‌سار‌معظم‌الأدب‌‌
العربي‌حتى‌الحديث‌منه،‌لهذا‌يتساءل‌عن‌الخدمة‌التي‌يقدمها‌توفيق‌الحكيم‌بأدبه‌أو‌طه‌حسين‌

للمجتمع‌ولطب بنقدهما‌ الدهماء؟،والعقاد‌ يلتحم‌بقضايا‌‌‌‌قة‌ بأدب‌عضوي‌ المقابل‌ في‌ لهذا‌يطالب‌
ية‌في‌الجسم‌الاجتماعي،‌حيث‌يكون‌للأدب‌دور‌رسالي،‌أي‌يكون‌‌ يؤدي‌وظيفة‌حيو المجتمع،‌و
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بالمجتمع‌وملتزما‌بمشكلاته‌وقضاياه،‌لأن‌الأديب‌مسؤول‌ومسؤوليته‌أمام‌المجتمع‌وأمام‌‌ مرتبطا‌
‌الانسانية.

‌  
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 الأسئلة 

 استخرج‌من‌النص‌مظاهر‌النقد‌الاجتماعي‌في‌تصور‌سلامة‌موسى؟‌ -1

المرتبط،‌‌ -2 الأدب‌ الآتية:‌ المصطلحات‌ معنى‌ العضوي،‌ما‌ الأديب‌ الالتزام،‌
‌المسؤولية؟‌

‌  
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 النفسي  : النقدالثالثةرة ضالمحا

 توطئة 

من‌النقد‌التاريخي،‌وبالتحديد‌من‌تصور‌‌‌‌انبثق‌النقد‌النفسي‌على‌غرار‌النقد‌الاجتماعي‌
ية‌والأدبية،‌ل كنه‌في‌‌ سانت‌بيف‌الذي‌اهتم‌بالبحث‌عن‌شخصية‌المؤلف‌من‌خلال‌تجربته‌الشعر
المقابل‌أيضا‌جاء‌كرد‌فعل‌على‌التفسيرات‌الاجتماعية‌للأدب،‌كما‌أنه‌سيصبح‌فيما‌بعد‌مثار‌‌

‌لنقد‌الواقعي‌والايديولوجي.بروز‌ا

ل كن‌النقد‌النفسي‌يدين‌أكثر‌ما‌يدين‌للمعرفة‌العلمية‌في‌ميدان‌علم‌النفس‌خاصة،‌حيث‌
ية‌للناقد‌الأدبي‌الحديث‌ابتداء‌من‌القرن‌‌ م،‌ومنذ‌ذلك‌الح ين‌‌19أصبحت‌المعرفة‌العلمية‌ضرور

يات‌العلمية‌‌منهم‌‌استفاد‌ال كثير‌ سواء‌تلك‌التي‌خصصت‌للأدب‌أو‌غيرها،‌فاستعار‌‌‌‌،من‌النظر
الاجتماعي،‌‌ والصراع‌ المجتمع‌ طبيعة‌ عن‌ مقدمات‌ الاجتماع‌ علم‌ من‌ من‌‌‌‌واستمدواالنقاد‌

الإناسة)الأنتربولوجيا‌‌ وشعائرها‌‌‌‌(علم‌ الاجتماعي‌ وسلوكها‌ البدائية‌ المجتمعات‌ عن‌ مقدمات‌
النفس‌من‌أكثر‌العلوم‌الحديثة‌احتواء‌للأدب‌‌وكان‌علم‌‌‌‌الشعبية‌الموروثة‌وأساطيرها‌ومعتقداتها...‌

وتمتد‌جذور‌التيار‌‌واسهاما‌في‌تفسيره،‌وقد‌أسهم‌النقاد‌أنفسهم‌في‌توجيه‌الأدب‌نحو‌علم‌النفس،‌‌
إلى‌‌ النقدية‌ الدراسات‌ في‌ والنفس‌‌‌‌أرسطوالنفسي‌ الأدب‌ بين‌ القائمة‌ العلاقة‌ إلى‌ تفطن‌ الذي‌

للمأساة‌وظيفة‌نفسية‌س ،‌وهي‌تثير‌في‌المشاهد‌عاطفتي‌الشفقة‌التطهير ماها‌‌الانسانية،‌ورأى‌أن‌
‌ويحل‌الاعتدال‌والاتزان‌محل‌الاسراف‌في‌عواطفه‌وانفعالاته.‌،والخوف،‌ومن‌ثم‌يتطهر‌منهما

أهمية‌ من‌أوائل‌النقاد‌الذين‌ربطوا‌الأثر‌الأدبي‌بحياة‌صاحبه،‌وأكد‌‌‌سانت بيفيعد‌‌كما‌‌
فهم العمل الأدبي غير ممكن إلا  مبدعه،‌انطلاقا‌من‌قوله‌إن:‌»العلاقة‌بين‌الأثر‌الأدبي‌وسيرة‌‌

وهذا‌ما‌أرسى‌لأسس‌تقليد‌جديد‌في‌النقد‌الأدبي‌يهتم‌بالبحث‌عن‌‌‌1بفهم الانسان الذي أنتجه«.
النفسية‌للمؤلف،‌وهو‌التقليد‌الذي‌طور‌فيما‌بعد‌بالاعتماد‌على‌أسس‌التحليل‌‌الشخصية‌و‌السيرة‌‌
‌.الفرويدي‌النفسي

 

 11،‌ص:1990أحمد‌حيدوش،‌الاتجاه‌النفسي‌في‌النقد‌العربي‌الحديث،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌‌-‌1
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م‌مع‌تأسيس‌علم‌النفس‌التحليلي‌على‌يد‌فرويد،‌20عرف‌المنهج‌النفسي‌في‌مطلع‌القرن‌‌
وهي‌الدراسات‌التي‌كشفت‌عن‌القوى‌‌‌،‌‌1900«‌الأحلام تفسير »وصدور‌دراساته‌وخاصة‌كتابه:‌‌

في‌سلوك اللاشعور‌ الأعلى،‌وأثر‌ والأنا‌ والهو‌ الأنا‌ الانسانية‌وهي:‌ النفس‌ في‌ الانسان‌‌‌‌المتحكمة‌
انفصام‌الشخصية‌والنرجسية‌‌العصاب‌وومختلف‌نشاطاته،‌والعقد‌النفسية‌التي‌تصيب‌الانسان‌مثل‌‌

‌وعقدة‌أوديب..

كتب‌فرويد‌وتلامذته‌عددا‌من‌الدراسات‌النفسية‌في‌الفنون‌والآداب‌شخصوا‌فيها‌الصلة‌‌
واستخدمو نتاجاتهم.‌ وخصائص‌ والأدباء‌ الفنانين‌ شخصيات‌ بين‌ كوثيقة‌الوثيقة‌ الفني‌ العمل‌ ا‌

ية‌في‌شخصية‌الفنان،‌وربطوا‌بين‌العمل‌الفني وما‌يستنتج‌‌،‌‌تكشف‌عن‌القوى‌النفسية‌اللاشعور
أنهم‌استخدموا‌العمل‌الفني‌كوثيقة‌نفسية‌لدراسة‌شخصية‌‌‌بمعنى‌‌،التكوين‌الفني‌للفنان‌‌منه‌حول

‌وتفسير‌العمل‌الفني.‌‌الفنان‌وما‌تبرزه‌من‌عقد‌وأمراض،‌واتخاذ‌شخصية‌الفنان‌وسيلة‌لفهم

 الأدب وعلم النفس  -1

أن‌‌لفي‌موضوع‌اهتمامهما،‌ذلك‌‌‌‌اشتراكهما‌‌من‌خلال‌‌‌‌ط‌الأدب‌بعلم‌النفساارتبيبدو‌‌
علم‌النفس‌يهتم‌بدراسة‌الفرد‌من‌الناحية‌النفسية،‌ويتناول‌الحياة‌النفسية‌بمختلف‌مكوناتها‌قصد‌‌

النشاط‌‌ اشتغال‌ يقة‌ بهمعرفة‌طر المرتبط‌ السلوك‌ أو‌غير‌واع،‌وكذا‌ ،‌الذهني،‌سواء‌كان‌واعيا‌
الابداعية،‌عن‌‌و لغته‌ التعبير،‌من‌خلال‌ يمكن‌أن‌يخلو‌من‌ لا‌ نفسي‌ ابداعي‌ الأدب‌كنشاط‌

به يقوم‌ الذي‌ السلوك‌ أنواع‌ في‌شتى‌ فاعلة‌ نفسيا‌وذاتا‌ بوصفه‌كائنا‌ في‌‌‌‌،الانسان‌ فالإنسان‌ لهذا‌
الآن‌‌ في‌ وموضوع‌ هو‌ذات‌ وهو‌‌الأدب‌ عامة،‌ الفن‌ أو‌ الأدب‌ لأنه‌مصدر‌ هو‌ذات‌ نفسه،‌

موضوع‌أيضا‌بحكم‌حضور‌فردية‌الانسان‌بأشكال‌متعددة،‌واعية‌أو‌غير‌واعية‌في‌مختلف‌تجليات‌‌
هذه‌العلاقة‌بين‌الأدب‌وعلم‌النفس،‌‌‌‌سيغموند فرويدالظاهرة‌الأدبية،‌لذلك‌لا‌غرابة‌تأكيد‌‌

قبل‌أن‌‌‌‌وعي‌قد‌اكتشفوا‌اللافو‌اللاوعي‌الحقيقيون،‌فهم‌مكتشالشعراء‌‌‌‌والتي‌عبر‌عنها‌بقوله‌إن‌
‌1.‌يكتشفه‌هو

 

 14،‌ص:أحمد‌حيدوش،‌الاتجاه‌النفسي‌في‌النقد‌العربي‌الحديث‌‌‌ينظر‌-‌1
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النفس،‌ولا‌‌إذن‌‌لا‌غرابة‌‌ لعلماء‌ أثيرا‌ يعد‌مصدرا‌ الذي‌ للأدب‌ النفس‌ أن‌يدين‌علم‌
بييلمان  تناول‌‌وقد‌‌‌‌مداخل‌نفسية.‌‌‌عبر‌ل‌النص‌‌ي‌غرابة‌في‌أن‌يسعى‌النقد‌الأدبي‌للولوج‌نحو‌مجاه

يل الأدب،‌وهي‌‌ومسألة‌العلاقة‌بين‌التحليل‌النفسي‌‌‌1«‌التحليل النفسي والأدب»في‌كتابه:‌‌‌‌نو
يةللأدب،‌يمتلك‌مكتبة‌أدب‌‌جاداعلاقة‌تبدو‌وثيقة،‌فقد‌كان‌فرويد‌قارئا‌‌ ،‌يعتبرها‌مرجعا‌‌ية‌ثر

نتاج‌خالص‌للاشعور‌‌الابداع‌الأدبي‌‌‌‌أساسا‌في‌استخلاص‌آليات‌وقواعد‌التحليل‌النفسي،‌بحكم‌أن
نحو‌‌‌‌طت‌دراسة‌النصوص‌الأدبية‌للتحليل‌النفسي‌فرصة‌تجاوز‌الحقل‌الطبي‌المحضأعوالفردي،‌‌

‌الحقل‌الابداعي‌والنقدي.

تخذ‌من‌‌واأول‌من‌طبق‌آليات‌التحليل‌النفسي‌على‌الفن‌والأدب،‌‌‌‌سيجموند فرويدكان‌‌
‌‌شروعه‌اهتم‌منذ‌‌،‌والآليات‌النفسية‌المتحكمة‌في‌ذات‌المبدعل كشف‌عن‌‌النصوص‌حقلا‌تجريبيا‌ل

‌،‌و"هاملت"‌لسوفوكليس‌‌:‌"أوديب‌ملكا"من‌قبيل‌‌‌نصوص‌بارزة‌وتحليل‌‌‌‌قراءةب‌‌تهنظري‌‌في‌بلورة
صاغ‌‌خلالها‌‌‌‌ومنها،‌‌..‌لدوستيفسكي،‌وأعمال‌الماركيز‌دو‌ساد‌‌،‌و"الإخوة‌كارامازوف"لشكسبير‌

مثل‌‌ النفسية‌ ت‌‌"أوديب"،‌‌ةعقد‌العقد‌ رواية‌‌مبررات‌‌فسر‌‌التي‌ في‌ الشرعي‌ غير‌ الابن‌ قتل‌
ب يفان‌في‌قتل‌والده،‌وعلل‌ذلك‌ إ الابن‌ برغبة‌ يفسكي‌ يفسكي‌نفسه‌الأوديبية‌‌‌عقدةدستو دستو

يقة‌نفسها،‌‌‌"هاملت"قرأ‌‌،‌ثم‌‌شذوذه‌الجنسي‌الدفينبالإضافة‌إلى‌‌في‌موت‌أبيه‌‌ورغبته‌‌ أسقط‌و‌‌بالطر
‌2أوديب.‌عقدة‌‌أيضا‌‌يعاني‌‌هاملت"‌‌خلص‌إلى‌أن‌"‌وآليات‌التحليل‌النفسي‌مباشرة‌على‌الشخصية،‌‌

انطلاقا‌من‌هذه‌العلاقة‌الوثيقة‌بين‌النصوص‌الابداعية‌والتحليل‌النفسي،‌الذي‌يدين‌في‌‌
جزء‌كبير‌منه‌للإبداع‌الأدبي،‌الذي‌يمكن‌أن‌ينظر‌إليه‌كحلم‌يعكس‌اللاشعور‌المتواري،‌فإن‌‌

ية أحيانا‌مع‌بعض‌النصوص،‌حيث‌‌‌‌استعادة‌العلاقة‌بينه‌وبين‌النقد‌الأدبي‌تبدو‌مقنعة‌وضرور
يعيد‌النقد‌العلاقة‌الحميمية‌بين‌التحليل‌النفسي‌مع‌النصوص‌الابداعية،‌وسيقدم‌المنهج‌النقدي‌‌

‌آنئذ‌تفسيرات‌وشروح‌نفسية‌مقنعة.‌

‌  

 

يل،‌التحليل‌النفسي‌والأدب،‌‌-‌1  1‌،1997تر:‌حسن‌المودن،‌المجلس‌الأعلى‌للثقافة،‌طبيلمان‌نو
 21،‌ص:أحمد‌حيدوش،‌الاتجاه‌النفسي‌في‌النقد‌العربي‌الحديث‌‌‌ينظر‌‌-2
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 مرجعيات النقد النفسي:  -2

 التحليل النفسي الفرويدي: -أ

سيغموند فرويد اعتمد‌النقد‌النفسي‌للآثار‌الأدبية‌على‌منجزات‌عالم‌النفس‌النمساوي‌‌
بعد‌ظهور‌التحليل‌النفسي‌على‌يديه،‌وتطبيقها‌على‌الابداع‌‌‌،م20في‌القرن‌‌‌(1856-1939)

نظريته‌‌ فرويد‌ قدم‌ الأدبية.‌حيث‌ الأعمال‌ تفسير‌ في‌ الأدب‌ نقاد‌ منها‌ استفاد‌ ثم‌ الأدبي،‌
م في‌ أهمها:‌‌السيكلوجية‌ مؤلفات‌ الأحلام»‌جموعة‌ ية  ،‌‌1900،‌‌«تفسير  لنظر اسهامات  ثلاث 

،‌‌...1923، الذات والهو،  1912، ومحاضرات تمهيدية في التحليل النفسي،  1905الجنس،  
‌وقد‌احتوى‌كتابه‌تفسير‌الأحلام‌على‌نظريته‌السيكلوجية‌التي‌يمكن‌اجمالها‌في‌ثلاثة‌عناصر:‌

يات‌والأحاسيس(،‌هي‌منطقة‌‌هناك‌منطقة‌في‌النفس‌تقع‌وراء‌ا - لمنطقة‌الواعية‌)الذكر
دائم‌‌ ‌ نحو‌ على‌ الوعي‌ على‌ مؤثرة‌ ول كنها‌موجودة،‌وهي‌منطقة‌ نعيها‌ لا‌ اللاوعي‌ونحن‌
التي‌تظهر‌في‌الأحلام‌أو‌في‌‌ النزوات‌والرغبات‌ فيها‌ التي‌تكبت‌ المنطقة‌ وحاسم،‌وهي‌

 الأعمال‌الابداعية.‌

العنا - من‌ بمجموعة‌ محكوم‌ النفس‌ عالم‌ العقد‌‌إن‌ نسميها‌ أن‌ يمكن‌ التي‌ النشطة‌ الفعالة‌ صر‌
 والدوافع.

الميلاد،‌‌ - منذ‌لحظة‌ يعمل‌ الجنسي،‌وهو‌ الدافع‌ هو‌ الدوافع‌ أقوى‌هذه‌ ‌فرويد يسميه‌‌إن‌
نحو‌الآخرين،‌بل‌قد‌يرتد‌إلى‌الذات‌بالضرورة‌‌الليبدو،‌وقد‌اكتشف‌أن‌الليبدو‌لا‌يتجه‌‌
،‌‌(نسبة‌إلى‌أسطورة‌نارثيسيوس)‌‌بالنرجسية‌‌يهفيغرق‌الفرد‌في‌حب‌ذاته،‌وهذا‌ما‌يسم

أو‌يوقع‌الأذى‌والألم‌بنفسه‌للحصول‌على‌الاشباع‌الجنسي،‌وهذا‌ما‌يسمى‌بالمازوشية،‌وقد‌
بالسادية ،‌واجتماعهما‌معا‌‌يحصل‌هذا‌الاشباع‌بإيذاء‌وإيلام‌الآخرين،‌وهذا‌ما‌يسمى‌
أعمال من‌ السادية‌ عقدة‌ استنتج‌ وقد‌ سادومازوشية،‌ عقدة‌ ساد‌‌‌‌يسمى‌ دو‌ الماركيز‌

 1.الأدبية

 

يز‌السمري،ينظر‌‌-1 بية،‌‌اتجاهات‌النقد‌الأدبي‌في‌القرن‌العشرين، ابراهيم‌عبد‌العز  89-88:ص‌‌،2011دار‌الآفاق‌العر
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على‌ التركيز‌ والأدبي‌من‌خلال‌ الفني‌ الابداع‌ تحليل‌ نحو‌ النفسي‌ التحليل‌ فرويد‌ حول‌
وأدباء‌مثل:‌‌ فنانين‌ نتاجات‌ في‌ فبحث‌ والأدبية،‌ الفنية‌ بالأعمال‌ اهتماما‌خاصا‌ فأظهر‌ المبدع،‌

)الموناليزا دافينشي  الروسي‌‌ليوناردو  والروائي‌ )الإخوة كارامازوف(، دوستيففيودور  (،‌ ‌سكي 
الماركيز ،‌وأعمال‌‌أوديب لسوفوكليس،‌ومأساة‌‌شيكسبير )هاملت(وليم  وكاتب‌المسرح‌الانجليزي‌‌

..‌وقد‌انطلق‌فرويد‌من‌فرضية‌أن‌كل‌انتاج‌أدبي‌‌في‌أعماق‌النفس‌البشرية‌‌وغل‌تي‌تال،  دو ساد
يق‌‌‌‌أو‌فني‌ما‌هو‌‌إلا‌حصيلة‌مجموعة‌من‌الرغبات‌المكبوتة،‌التي‌تتحرر من‌القيود‌والحواجز‌عن‌طر

 الابداع‌الفني.

 ذ فرويد:يتلام  -ب

في‌تضخيم‌دور‌الليبدو‌في‌عملية‌الابداع،‌ونبه‌‌‌فرويد‌‌آدلر‌أستاذه‌‌عارض‌ (: 1937- 1870آدلر )
أن‌‌ هو‌‌إلى‌ للإبداع‌ الرئيسي‌ بالنقصالباعث‌ ال‌‌،الشعور‌ السيطرة‌‌ظوغريزة‌حب‌ أو‌حب‌ هور‌
تقدم‌‌و‌1،‌والتملك ية‌‌لا‌ اللاشعور تصوره‌‌،بمفردهاوالدوافع‌ البشرية،‌‌‌،في‌ للطبيعة‌ فهما‌مكتملا‌

‌ولابد‌من‌تفاعل‌عالم‌الشخصية‌الباطني‌بالعلاقات‌الموضوعية،‌خاصة‌العلاقات‌الاجتماعية.

في‌مسألة‌اللاوعي‌‌‌‌خالف‌يونغ‌فرويد‌في‌إعلائه‌من‌شأن‌الليبدو،‌ووافقه (:1961- 1875يونغ  )
ل كنه‌‌ بالاضأالفردي،‌ سماه‌ ما‌ إليه‌ الجمعي،لاف‌ عبر‌‌‌‌وعي‌ ينتقل‌ موروث،‌ بأنه‌ يفترض‌ الذي‌

العملية‌الابداعية‌النماذج‌‌حيث‌تستثير‌‌يقصد‌به‌خبرات‌الماضي‌وتجارب‌الأسلاف،‌‌و‌‌2الأجيال.‌
والمرتد‌إلى‌داخل‌الذات،‌المنسحب‌من‌العالم‌الخارجي‌‌‌‌،المتراكمة‌في‌اللاشعور‌الجمعي‌بواسطة‌الليبدو

،‌وقد‌أفضى‌‌وبواسطة‌الأزمات‌الخارجية‌التي‌تسبب‌اضطرابا‌نفسيا‌لدى‌الفنان،‌ينعكس‌في‌فنه
،‌الذي‌طور‌انطلاقا‌من‌النقد‌‌بالنقد الأسطوريما‌يسمى‌‌تكريس‌‌إلى‌‌للاوعي‌الجمعي‌‌هذا‌التصور‌‌

‌.النفسي

(‌‌La Psychocritiqueمصطلح‌النقد‌النفسي‌)مورون‌أطلق‌‌ (:1966- 1899شارل مورون  )
ا‌على‌معرفته‌بالأدب‌الانجليزي‌ندت‌س،‌حيث‌زاوج‌بين‌النقد‌الأدبي‌والتحليل‌النفسي‌م1948عام‌‌

 

 65،‌ص:1996غسان‌السيد،‌دراسات‌في‌الأدب‌المقارن‌والنقد،‌مطبعة‌زيد‌بن‌ثابت،‌‌-‌1
 المرجع‌نفسه،‌الصفحة‌نفسها.‌-‌2
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الانسانية‌والتجريبية اللاإرادية‌‌‌،وبالعلوم‌ الأفكار‌ يقوم‌نقده‌على‌ارتباط‌ النفس،‌و وخاصة‌علم‌
د‌أن‌يلاحظ‌بوعيه‌أن‌ثمة‌كلمات‌وتعابير‌واستعارات‌‌تحت‌التراكيب‌الإرادية‌للنص،‌ويستطيع‌الناق

ية‌المتكررة‌ وصور‌تتردد‌في‌الابداع‌الأدبي‌دون‌شعور‌الكاتب،‌وتشكل‌هذه‌الكلمات‌والصور‌التعبير
مفتاح‌النقد‌النفسي‌لاستجلاء‌اللاشعور،‌وهي‌التي‌تفسح‌المجال‌لاستخدام‌المعطيات‌الفرويدية‌‌

 في‌تفسير‌الأعمال‌الأدبية.‌

باعتماده‌على‌التحليل‌النفسي‌في‌أن‌يحصر‌الأعمال‌الأدبية‌‌‌‌شارل موراناستطاع‌الناقد‌‌
يلات‌الباطنية‌التي‌تفسر‌أعماق‌الانسان،‌وبفضله‌أصبحت‌التحليلات‌‌ والفنية‌داخل‌العقد‌والتأو
محوره‌‌ تجريبي‌خالص،‌ أساس‌ على‌ تكوينها‌ بأسرار‌ معرفتنا‌ على‌مضاعفة‌ قادرة‌ للأدب‌ النفسية‌

ر‌بين‌فكر‌موضوعي‌يسائل‌ووقائع‌أدبية‌تجيب،‌شرط‌أن‌يكون‌مجال‌هذه‌الوقائع‌هو‌لاشعور‌‌الحوا
أن‌‌ مورون‌ شارل‌ يؤكد‌ و وحده.‌ الأدبي‌ العمل‌ داخل‌ اللاشعور‌ هذا‌ تلمس‌ وشرط‌ الأديب،‌

المفروضة‌عليه‌من‌الخارج،‌في‌حين‌أنه‌يكتشف‌‌‌‌،تحليلات‌فرويد‌تحكمها‌قواعد‌التشخيص‌الطبي
 1يا‌يبدأ‌من‌النص‌وينتهي‌فيه‌وإليه.‌تحليلا‌نفسيا‌أدب

 النقد النفسي في النقد العربي الحديث:  -3

يراد‌بعض‌الملاحظات‌‌ شرع‌النقاد‌العرب‌ابتداء‌من‌العقد‌الثاني‌من‌القرن‌العشرين‌بإ
ية‌كتجارب‌نفسيةبطترالم‌ ‌‌،‌ة‌بالنقد‌النفسي‌في‌نقدهم،‌وهذا‌في‌سياق‌حديثهم‌عن‌التجارب‌الشعر
خلال‌‌أو‌‌ الشاعر‌من‌ شخصية‌ بتتبع‌ انطلاقا‌‌‌اهتمامهم‌ يمكن‌‌من‌‌‌‌واستجلائها‌ ما‌ وهذا‌ شعره،‌

ملاحظته‌في‌أعمال‌طه‌حسين‌والمازني‌وعبد‌الرحمن‌شكري‌والعقاد،‌حيث‌كان‌بحثهم‌النفسي‌
ية‌من‌خلال‌الاستفادة‌من‌التيار‌‌ يأتي‌ملتبسا‌إما‌من‌خلال‌دعواتهم‌للتجديد‌في‌التجارب‌الشعر

تفسيرات‌ذات‌أبعاد‌نفسية‌من‌‌تيكي،‌أو‌من‌خلال‌تطبيقاتهم‌للمنهج‌التاريخي‌الذي‌يقدم‌‌الرومان‌
إلى‌تطبيق‌منهج‌بيوغرافي‌أي‌‌ مما‌أدى‌بهم‌ الذاتية،‌ الشاعر‌أو‌سيرته‌ البحث‌عن‌شخصية‌ قبيل‌

‌.سيرذاتي،‌وكانت‌الاستفادة‌من‌المنهج‌النفسي‌في‌هذه‌الفترة‌استفادة‌جزئية‌ومحدودة

 

ية‌العامة‌للكتاب،‌مصر،‌أحمد‌كمال‌زكي،‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌وأصوله‌واتجاهاته،‌‌-‌1  171ص:‌1972الهيئة‌المصر
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،‌إلى‌وجود‌‌1939  سنة  »البلاغة وعلم النفس«أول‌من‌تفطن‌في‌كتابه:‌‌‌‌ين الخوليأمكان‌‌
محمد خلف  الملاحظات‌النفسية‌في‌الأدب‌العربي‌وفي‌نقده‌وبلاغته،‌وهذا‌ما‌لاحظه‌أيضا‌‌بعض‌‌

في‌كتابه:‌‌‌‌سيد قطب ،‌كما‌أشار‌‌»من الوجهة النفسية في بحث الأدب ونقده«في‌كتابه:‌‌‌‌الل   ه أحمد
‌1إلى‌بعض‌الملاحظات‌النفسية‌في‌النقد‌والبلاغة‌العربية.‌أصوله ومناهجه«، »النقد الأدبي

،‌‌تتشكل‌ملامح‌مدرسة‌عربية‌في‌النقد‌النفسيابتداء‌من‌منتصف‌القرن‌العشرين‌بدأت‌
الأسس النفسية  في‌كتابه:‌"‌‌مصطفى سويفبدأت‌مع‌‌‌‌تختص‌بشرح‌وتفسير‌العملية‌الابداعية،

،‌والذي‌كان‌منطلقا‌لسلسلة‌من‌الدراسات‌النفسية‌‌1950"‌سنة‌‌الشعر خاصةللإبداع الفني في  
يف تلامذة‌سو "‌‌،أنجزها‌ مثل‌دراسة:‌ أخرى،‌ أدبية‌ أجناسا‌ للإبداع وتناولت‌ النفسية  الأسس 

"،‌كما‌كتب‌الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرحية"وكتاب:‌‌،‌‌الفني في الرواية" لمصري حنورة
الحميد   عبد  القصيرة"،ال"  شاكر  القصة  في  الفني  للإبداع  النفسية  الملة:‌‌‌‌أسس  سامية‌ وكتبت‌

لتتكون‌من‌خلالها‌نواة‌مدرسة‌عربية‌للتحليل‌النفسي‌‌‌‌الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرح"،"
‌2للإبداع.

يف‌‌ ‌‌، «الفني في الشعر خاصة  للإبداعالأسس النفسية  »كتاب:‌‌في‌‌لم‌يحاول‌مصطفى‌سو
تفسير‌النصوص‌الأدبية‌في‌ضوء‌نتائج‌علم‌النفس‌التحليلي،‌وانما‌حاول‌ال كشف‌عن‌أسرار‌الخلق‌‌

‌3والمنهج‌التكاملي‌خاصة.‌‌،معتمدا‌المنهج‌التجريبي‌في‌علم‌النفس‌عامة‌،الفنيوالابداع‌

يف‌‌قسم‌‌ دراسته‌إلى‌فصول‌تناول‌فيها‌في‌البداية‌الصلة‌بين‌الفن‌والحياة،‌ثم‌تحدث‌‌سو
عن‌المنهج‌التجريبي‌في‌البحث‌السيكلوجي،‌ثم‌تناول‌مناهج‌البحث‌في‌مشكلة‌الابداع،‌ثم‌تطرق‌‌
ية‌‌ إلى‌تفسير‌ديناميات‌الابداع‌في‌الشعر‌على‌أساس‌المنهج‌التجريبي،‌حيث‌تناول‌مفهوم‌العبقر

في‌‌ تفسيرات‌وتجلياتها‌ أعطي‌ الذي‌ الابداع،‌ تنتج‌ التي‌ ية‌ بالعبقر يتميز‌ الشاعر‌ أن‌ باعتبار‌ الشعر‌
يف‌‌إلى‌التسامي‌كما‌هو‌عند‌فرويد،‌‌‌‌وأالاسقاط‌‌‌‌و‌أإلى‌الإلهام‌‌‌‌هترجع ولإثبات‌هذا‌عمليا‌عمد‌سو

 

يز‌السمري،‌-‌1  77:اتجاهات‌النقد‌الأدبي‌في‌القرن‌العشرين،‌ص ابراهيم‌عبد‌العز
 ‌‌42-41،‌ص:‌2007صلاح‌فضل،‌في‌النقد‌الأدبي،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌دمشق،‌ينظر‌‌-‌2

 173ص:‌أحمد‌كمال‌زكي،‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌وأصوله‌واتجاهاته،‌-‌3
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إلى‌الشعراء،‌تضمن‌مجموعة‌من‌الأسئلة‌التي‌طلب‌إجابة‌حلها‌من‌‌‌‌(استبيان)إلى‌توجيه‌استخبار
الشعراء،‌ثم‌عمد‌إلى‌تحليل‌أجوبتهم‌وبعض‌مسوداتهم‌ليتتبع‌من‌خلالها‌عملية‌الابداع،‌طرف‌‌

ومن‌خلال‌هذه‌المسودات‌والاستخبارات‌وضع‌تخطيطا‌عاما‌لتفسير‌عملية‌الإبداع‌على‌أسس‌‌
يلملم‌شتات‌هذه‌‌دينامية،‌و وأن‌ المجال،‌ هذا‌ في‌ الغربيين‌ الباحثين‌ انجازات‌ الإفادة‌من‌ حاول‌
يات‌و التصورات‌ليخرج‌بتصور‌لمخطط‌عام‌لتفسير‌عملية‌الابداع‌على‌أسس‌دينامية،‌محددا‌‌النظر

‌خطواتها‌في‌العناصر‌الآتية:

يكون‌حدثا‌خاصا‌كفقدان‌،‌أي‌الحدث‌التجربة‌الخصبة - الذي‌يلهم‌الشاعر‌شعره،‌و
 1عزيز‌أو‌عاما‌كالثورة،‌أو‌نتيجة‌قراءة‌وتأثر‌بعمل‌أدبي‌سابق.‌

 2لقاء‌التجربتين،‌الحاضرة‌والماضية.‌ -
 3الخصائص‌الفراسية. -
خطوات‌الابداع:‌أي‌مرحلة‌الاستعداد‌والتأهيل‌للإبداع‌والاختيار‌ثم‌التبلور‌ثم‌النسج‌‌ -

 4فالخلق.‌
فالأشياء‌تتحول‌‌،مضادمختلف‌و‌أن‌الشاعر‌يرى‌الأشياء‌على‌نحو‌‌حيث‌مشهد‌الشاعر:‌ -

 5عنده‌من‌وظيفتها‌المرجعية‌إلى‌وظيفتها‌الإيحائية.‌
 6الحواجز:‌وهي‌القيود:‌ومنها‌قيود‌اجتماعية،‌وقيود‌اللغة‌المشتركة‌وقيود‌ذاتية. -
النهاية:‌وتأتي‌بعد‌أن‌يعيش‌المبدع‌مرحلة‌التوتر‌فيبدع‌ثم‌تزول‌تلك‌التوترات‌فيحدث‌له‌‌ -

‌7نوع‌من‌الاشباع.‌

 

يف،‌الأسس‌النفسية‌‌-‌1  ‌‌278مصر،‌ص:‌،4بداع‌الفني:‌في‌الشعر‌خاصة،‌دار‌المعارف،‌طإ‌للمصطفى‌سو
يف،‌الأسس‌النفسية‌للإبداع‌الفني:‌في‌الشعر‌خاصة،‌-‌2  ‌‌283ص:‌مصطفى‌سو
 286المصدر‌نفسه،‌ص:‌-‌3
 295و‌288:‌المصدر‌نفسه،‌ص‌-‌4
 297:المصدر‌نفسه،‌ص‌‌-5
 301:المصدر‌نفسه،‌ص‌‌-‌6
 305:‌المصدر‌نفسه،‌ص‌‌‌-‌7
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يف‌دراسته‌بفصل‌تناول‌فيه‌‌ بعد‌أن‌ينتهي‌من‌تبيين‌خطوات‌الابداع‌ينهي‌مصطفى‌سو
الأسس‌النفسية‌في‌‌البحث‌في‌‌أهمية‌‌ؤكد‌في‌هذه‌الدراسة‌‌ي‌علاقة‌الابداع‌الفني‌بالمجتمع،‌حيث‌‌

الابداع‌الأدبي‌والفني الابداع،‌‌والقيام‌بدراسة‌سيكوأن‌‌‌‌،تحليل‌ لعملية‌ بأن‌‌يلوجية‌ التسليم‌ عنى‌
باعتبار‌أن‌السلوك‌هو‌موضوع‌علم‌النفس،‌كما‌يؤكد‌على‌ضرورة‌الرجوع‌‌‌‌،‌الإبداع‌ظاهرة‌سلوكية

‌إلى‌تحليل‌حياة‌الشاعر‌ودراسة‌سلوكه‌داخل‌مجتمعه.

 من ابن الرومي إلى أبي نواس:  عباس محمود العقاد: -أ

أخذت‌‌‌،1م1931:‌حياته‌من‌شعره،‌سنة‌عن‌ابن‌الرومي‌تهألف‌العقاد‌دراس‌منذ‌أن‌
يقها‌نحو‌النقد‌الأدبي،‌لأن‌العقاد‌ يات‌علم‌النفس‌الحديث‌تعرف‌طر اعتمد‌فيها‌على‌التحليل‌‌نظر

فاستهوت‌معظم‌الجيل‌الأدبي‌الذي‌شهد‌ميلاد‌هذه‌الدراسة‌ومعها‌‌‌،النفسي‌وفق‌مناهجه‌الحديثة
والمنهج‌الفني‌أيضا،‌فلما‌‌ميلاد‌النقد‌النفسي،‌وقد‌مزج‌فيها‌العقاد‌بين‌المنهج‌التاريخي‌والنفسي‌‌

شهد‌قبولا‌لها‌في‌الأوساط‌النقدية‌والجامعية‌أتبعها‌بدراسة‌أخرى‌عن‌الشاعر‌العباسي‌الحسن‌بن‌‌
هانئ‌المعروف‌بأبي‌نواس،‌وصفها‌بأنها‌دراسة‌في‌التحليل‌النفساني‌والنقد‌التاريخي،‌نهج‌فيها‌نهج‌‌

‌جنسية،‌أو‌ما‌يسميه‌بالليبدو.فرويد‌في‌إرجاع‌جملة‌السلوك‌الانساني‌إلى‌الغريزة‌ال

تنتهي‌دراسة‌العقاد‌لأبي‌نواس‌إلى‌تفسير‌ما‌يسميه‌آفات‌أبي‌نواس‌وارجاعها‌جميعا‌إلى‌‌
عقدة‌النرجسية،‌وهي‌ولع‌الانسان‌بذاته،‌أو‌امتداد‌الأنانية‌في‌الليبدو،‌وهي‌حسب‌العقاد‌شذوذ‌‌

وبواعث‌الأخلاق،‌ثم‌يصنفها‌إلى‌‌دقيق‌يؤدي‌إلى‌ضروب‌شتى‌من‌الشذوذ‌في‌غرائز‌الجنس‌‌
يعبده.‌ وثنا‌ نفسه‌ من‌ بها‌ المصاب‌ يتخذ‌ الذاتي،‌حين‌ والتوثين‌ الذاتي‌ الاشتهاء‌ شعبة‌ منها‌ ‌‌شعب‌

يات‌علم‌النفس‌‌دراستهستهدف‌العقاد‌في‌‌وا عبر‌‌‌‌،تفسير‌ظاهرة‌الشذوذ‌والنرجسية‌بواسطة‌نظر
حياة‌‌ الظواوسيرة‌‌تتبع‌ لهذه‌ تفسيرا‌ وأعطى‌ نواس،‌ أبو‌ الجسمية‌الشاعر‌ صفاته‌ يق‌ طر عن‌ هر‌

والشكلية‌ونشأته،‌فقد‌عرف‌الشاعر‌بأنه‌كان‌حسن‌الوجه،‌ناعم‌الجسم،‌ألثغ‌بالراء‌وفي‌صوته‌
‌2بحة.

 

 2014عباس‌محمود‌العقاد،‌ابن‌الرومي،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،‌‌-‌1
 178ص:‌في‌النقد‌الأدبي:‌منطلقات‌وتطبيقات،‌،فائق‌مصطفى‌وعبد‌الرضا‌علي‌-‌2
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وكان‌‌‌بعد‌وفاة‌أبيه،‌‌على‌يد‌أمهته‌‌نشأكانت‌‌يربط‌العقاد‌شذوذ‌أبي‌نواس‌بنشأته،‌حيث‌‌
يفسر‌العقاد‌هذا‌قائلا‌إن‌من‌أسباب‌التدليل‌التي‌أحصاها‌علماء‌النفس،‌أن‌‌ عمادها‌التدليل،‌و
تشتهي‌الأم‌أن‌ترزق‌بنتا‌نظرا‌لغربتها‌أو‌وحدتها‌واقترابها‌من‌الشيخوخة،‌حيث‌تحتاج‌فيها‌إلى‌‌

الة‌أنها‌تربي‌الولد‌‌عناية‌امرأة،‌ل كنها‌ترزق‌ولدا‌ذكرا‌بدل‌البنت‌التي‌تتمناها،‌ويحدث‌في‌هذه‌الح
بية‌البنت،‌تسلية‌لها‌ومغالطة‌لأمنيتها وليست‌هذه‌الأمنية‌بعيدة‌عن‌خاطر‌أمه‌التي‌كانت‌من‌‌‌،تر

يين‌ونقلها‌إلى‌البصرة،‌بعد‌قيام‌الدولة‌العباسية،‌‌ قرى‌الأحواز،‌وجاء‌بها‌هانئ‌وهو‌في‌جيش‌الأمو
الج موطنها‌ في‌ تعيش‌ وجعلت‌ أهلها‌ عن‌ منقطعة‌ وحيدة‌ وصنع‌‌فجاءتها‌ الأطفال‌ بإرضاع‌ ديد‌

‌1الجوارب‌وبيع‌الملابس‌لنساء‌البيوت.‌

 محمد النويهي: النقد النفسي عند  -ب

في‌دراساته‌النفسية‌آثار‌العقاد،‌سواء‌في‌منهجه‌أو‌حتى‌في‌اختياره‌نماذجه‌‌‌النويهياقتفى‌‌
فهم‌هذه‌التجارب‌‌إلى‌أن‌الأدب‌هو‌ثمرة‌تجارب‌الحياة‌الانسانية،‌ولا‌تيذهب‌‌التحليلية،‌حيث‌‌

بعد‌محصول‌واسع‌من‌الثقافة‌العلمية،‌ومن‌أبرز‌ما‌في‌هذا‌المحصول‌الحقائق‌البيولوجية‌والنفسية‌‌‌‌اإل
‌عن‌تكوين‌الانسان.‌

،‌وفيه‌تحدث‌عن‌أصول‌النقد‌1949سنة‌‌‌‌«ثقافة الناقد الأدبي»أصدر‌النويهي‌كتابه:‌‌
كانت‌‌انطلاقا‌من‌هذا‌‌كما‌اقترحها‌العقاد‌وخلف‌الل   ه‌مؤكدا‌ما‌في‌نفسه‌من‌أصول‌هذا‌النقد،‌و
‌‌نحو‌ضروري‌‌بتحول‌‌‌‌تشي‌دراسته‌التطبيقية‌لابن‌الرومي‌بيولوجية‌أكثر‌منها‌نفسية،‌إلا‌أنها‌كانت‌‌

كتابه:‌‌تصورات‌‌ ذلك‌ بعد‌ أصدر‌ ثم‌ يونغ.‌ و بشارش "‌‌فرويد‌ بتحليل‌‌1951،‌‌"خصية  فيه‌ واهتم‌ ‌،
‌2.هذه‌الشخصية‌الشخصية‌وضرورة‌استكشاف‌العوامل‌الوراثية‌والمكتسبة‌التي‌أنتجت‌

الفرويديين‌في‌كتابه‌الذي‌أصدره‌سنة‌‌النويهي‌‌تحول‌‌ بعنوان:‌‌1953إلى‌ نفسية أبي "،‌
النفسي،‌‌‌‌فيهأسرف‌‌وقد‌‌‌‌،"نواس التحليل‌ أليات‌ تطبيق‌ هذا‌‌في‌ تحليل‌شخصية‌ إلى‌ عمد‌ حيث‌

 

 
 178ص:‌في‌النقد‌الأدبي:‌منطلقات‌وتطبيقات،‌،فائق‌مصطفى‌وعبد‌الرضا‌علي‌-‌1
ية‌العامة‌للكتاب،‌مصر،‌‌-‌2  184،‌ص:‌1973أحمد‌كمال‌زكي،‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌أصوله‌واتجاهاته،‌الهيئة‌المصر
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و‌ النفسي،‌ المنهج‌ آليات‌ وفق‌ الماجن‌ العباسي‌ عناصر‌‌الشاعر‌ على‌ نظرة‌ إلقاء‌ هذا‌ لتبين‌ يكفي‌
‌اوبدالفهرس،‌حيث‌تناول‌مفاهيم‌من‌قبيل:‌الشذوذ،‌الاندفاع‌والانحلال‌والتعقد‌والاباحية.‌‌

ال بالبحث‌عن‌ فنية‌‌النويهي‌مهووسا‌ بالشعر‌نفسه،‌حتى‌إذا‌واجهته‌ أسباب‌أكثر‌من‌الاهتمام‌
التعبير‌وجمالية‌الصورة،‌غض‌الطرف‌عنها،‌بدعوى‌أنها‌تعبير‌غير‌جديد،‌وأن‌الأهم‌من‌ذلك‌هو‌‌
النظر‌في‌هذا‌الاسراف‌في‌الاباحية،‌ومن‌هنا‌يحاكم‌الشعر‌بمقاييس‌أخلاقية‌مثل:‌عدم‌وعي‌‌

‌1غير‌ذلك‌من‌المعايير‌الخارجية.‌و‌،الشاعر‌بمضار‌الخمرة‌المحبوبة

إلى‌تحليل‌شخصية‌هذا‌الشاعر‌العباسي‌الماجن‌وفق‌المنهج‌النفساني‌الحديث،‌‌النويهي‌‌عمد‌‌
مرجحا‌أن‌خصائص‌النفس‌ومظاهر‌السلوك‌التي‌استنبطها‌من‌أشعاره‌وأخباره‌هي‌في‌جوهرها‌‌

ية،‌وليس‌أدل‌على‌تعقد‌نفسيته‌‌،‌عكس‌العقاد‌الذي‌فسرها‌بالنرجسومةلرابطة‌الأم‌تعود‌‌تفسيرات‌‌
‌‌من‌تأمل‌موقفه‌من‌الخمر،‌وهو‌ما‌فسر‌على‌أنه‌نوع‌من‌النزوع‌نحو‌التجاوب‌مع‌أسباب‌الحضارة‌

كما‌عبدت‌من‌‌‌‌،قد‌عبدها‌أيضافي‌تفسيره‌عندما‌يقول‌إنه‌‌يبدو‌مبالغا‌أحيانا‌‌،‌إلا‌أنه‌‌أو‌التمدن
يقرر‌النويهي‌شيئان‌حول‌هذا‌هما:‌أن‌أب‌‌طرف ا‌نواس‌استشعر‌شعورا‌جنسيا‌نحو‌‌الاغريق،‌و

الخمرة‌حتى‌هاجت‌فيه‌شهوة‌المواقعة،‌والثاني‌أنه‌أحس‌نحوها‌احساس‌الولد‌نحو‌أمه،‌وهذا‌كاف‌
‌2للدلالة‌على‌تعقيده.‌

ياه‌إلى‌رابطة‌الأم‌‌الشاعر‌عن‌شذوذالنويهي‌‌هذا‌يتحدث‌‌‌انطلاقا‌من ‌‌الجنسي،‌مرجعا‌إ
وإن‌ناقدا‌يحاول‌أن‌يدرس‌‌‌‌،،‌وقد‌اعتبره‌المحور‌الرئيسي‌الذي‌يدور‌عليه‌فهم‌شخصيته‌وشعرهأيضا

وأثره‌فيه‌‌‌،شخصيته‌ويدرس‌فنه‌دون‌أن‌يهتم‌اهتماما‌عميقا‌بتفهم‌شذوذه‌وتدبر‌أثره‌فيه‌كرجل
كأديب‌ليحاول‌أمرا‌مستحيلا.‌وهو‌يذهب‌في‌تفسير‌شذوذه‌مذاهب‌شتى‌فيثبت‌التربية‌واسراف‌

مراض‌السرية،‌والفشل‌في‌‌الأم‌في‌تدليل‌ولدها،‌وقسوة‌الأب‌الزائدة،‌والخوف‌من‌الاصابة‌بالأ
تجربة‌نسائية‌واحدة،‌بالإضافة‌إلى‌عوامل‌مجتمعية‌معقدة،‌وقد‌رجح‌سبب‌ذلك‌إلى‌اضطراب‌‌

 

 ‌‌175في‌النقد‌الأدبي:‌منطلقات‌وتطبيقات،‌ص فائق‌مصطفى‌وعبد‌الرضا‌علي.‌-‌1

 185-‌184ص:‌المرجع‌نفسه،‌-‌2



‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌)السياقية(‌‌:النقد‌المنهجي        الفصل‌الثالث‌
 

142 

 

مع‌رهافة‌حسه‌وتوتر‌أعصابه،‌ل كن‌تزوج‌أمه‌بغير‌أبيه‌بعد‌وفاته‌كان‌‌‌‌،جسماني‌في‌طبيعة‌تكوينه‌
‌1أقوى‌أسباب‌شذوذه.‌

شعره‌من‌الزندقة‌والاندفاع‌والانحلال‌والالحاح‌‌‌‌حياته‌فبالغ‌في‌‌وقد‌امتد‌هذا‌إلى‌سائر
على‌التشهير‌بالنفس‌والاشمئزاز‌منها‌والرغبة‌في‌الانتقام‌منها،‌وقد‌فاقم‌هذا‌شعوره‌بالذنب،‌مما‌‌

النتيجة‌‌‌‌،اضطره‌إلى‌ملازمة‌الخمر‌والسكر‌ليهرب‌من‌حقائق‌الحياة يات،‌فكانت‌ يفر‌من‌الذكر و
‌2ازدياد‌أمراضه‌واختلالاته.

فترض‌النويهي‌أن‌النفس‌وفي‌مقابلها‌المجتمع‌هما‌محور‌العمل‌الفني،‌وهو‌هنا‌لا‌يقرر‌‌ا
قيلت‌أشياء‌كثيرة‌وخصبة‌حول‌هذا،‌ بيف‌وطه‌حسين‌ إلى‌سانت‌ القديم‌ فمنذ‌ مبدأ‌جديدا،‌
ودخلت‌في‌الأدب‌وعلمي‌النفس‌الفردي‌والجماعي‌وعلم‌الطبائع،‌ل كنه‌مع‌ذلك‌فقد‌قدم‌هيكلا‌‌

يضاعف‌‌،‌‌يكشف‌بها‌عن‌أسرار‌الخلق‌الفني‌وعلاقته‌بعصاب‌المؤلف‌‌،دراساتهمتماسكا‌لنقده‌و و
‌من‌معرفتنا‌بالأعمال‌الأدبية‌وفق‌قواعد‌فنية‌راسخة.‌

 عز الدين اسماعيل: ل التفسير النفسي للأدب - ج

،‌مرددا‌فيه‌معظم‌‌«التفسير‌النفسي‌للأدب»كتابه:‌‌‌‌1963قدم‌عز‌الدين‌اسماعيل‌سنة‌‌
،‌وفيه‌ألح‌على‌ضرورة‌الجمع‌بين‌الأطراف‌الثلاثة:‌الفنان،‌‌«الأدب‌وفنونه»ما‌بسطه‌في‌كتابه:‌‌

أكثر‌‌ من‌ النقدية‌ محاولته‌ وتعد‌ المنظم.‌ العمل‌ أسباب‌ لديه‌ تتكامل‌ حتى‌ الفن،‌ ومتلقي‌ الفن،‌
‌3المحاولات‌جدية‌لإقامة‌نقد‌أدبي‌على‌أساس‌متين‌من‌التحليل‌النفسي.‌

دراسة‌أكثر‌جدية‌ومرونة‌في‌التعامل‌مع‌نتائج‌وآليات‌التحليل‌النفسي،‌يقول‌هذه‌التبدو‌‌
المؤكد‌أن‌محاولات‌مشابهة‌قد‌سبقت‌هذه‌الدراسة‌‌‌»مقيما‌الدراسات‌السابقة‌مقارنة‌بدراسته:‌‌

ميدان‌التطبيق‌‌‌‌في‌لغتنا‌العربية‌ول كنها‌في‌الواقع‌لم‌تفد‌كثيرا‌من‌علم‌النفس‌التحليلي،‌فضلا‌عن‌أن
كان‌ضيقا‌من‌جهة،‌ومن‌أجل‌هذا‌كانت‌عنايتي‌في‌هذه‌الدراسة‌بالناحية‌التطبيقية‌في‌نطاق‌‌

 

 ‌‌185ص:‌المرجع‌نفسه،‌-‌‌1
 186ص:في‌النقد‌الأدبي:‌منطلقات‌وتطبيقات،‌ فائق‌مصطفى‌وعبد‌الرضا‌علي.‌-‌2
 190أحمد‌كمال‌زكي،‌النقد‌الأدبي‌الحديث‌أصوله‌واتجاهاته،‌ص:‌‌‌-‌3
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أوسع،‌أعني‌نطاق‌الأعمال‌الأدبية‌ذاتها،‌على‌اختلاف‌أنواعها،‌وكان‌هذا‌تأكيدا‌لحقيقة‌منهجية‌‌
يكون‌مفيدا‌في‌فهمنا‌‌على‌جانب‌كبير‌من‌الأهمية،‌وهي‌أن‌المنهج‌النفسي‌التحليلي‌من‌الممكن‌أن‌‌

يؤكد‌عز‌الدين‌اسماعيل‌‌‌‌.«ومن‌ثم‌في‌تقديرنا‌للأعمال‌الأدبية‌القديم‌منها‌والحديث‌على‌حد‌سواء و
إن‌النفس‌تصنع‌الأدب،‌‌»في‌كتابه‌أن‌العلاقة‌بين‌الأدب‌وعلم‌النفس‌لا‌تحتاج‌إلى‌إثبات،‌يقول:‌‌
منها‌الأدب‌والأدب‌يرتاد‌‌‌‌وكذلك‌يصنع‌الأدب‌النفس،‌النفس‌تجمع‌أطراف‌الحياة‌ل كي‌تصنع‌

حقائق‌الحياة‌ل كي‌يضيء‌جوانب‌النفس،‌والنفس‌التي‌تتلقى‌الحياة‌لتصنع‌الأدب‌هي‌النفس‌‌
ل كي‌يلتقيا.‌وهما‌حين‌يلتقيان‌‌التي‌تتلقى‌الأدب‌لتصنع‌الحياة،‌إنها‌دائرة‌لا‌يفترق‌طرفاها‌إلا‌‌

ن يعرف‌ لا‌ والانسان‌ معنى.‌ لها‌ فيصنعان‌ إطارا‌ الحياة‌ للحياة‌‌يضعان‌حول‌ يعرف‌ إلا‌حين‌ فسه‌
‌1.‌«معنى

ية‌فرويد‌وأبدى‌استيعابا‌واضحا‌لمفاهيمها‌من‌قبيل‌‌ استفاد‌عز‌الدين‌اسماعيل‌من‌نظر
واللاشعور‌والتناقض‌وعقدة‌أوديب،‌وتمكن‌من‌تطبيقها‌على‌بعض‌الأعمال‌الحديثة‌التي‌‌ال كبت‌‌

ث‌تناول‌إلى‌جانب‌الشعر‌المسرح‌‌تنوعت‌بين‌الأعمال‌الغربية‌والعربية،‌كما‌تنوعت‌أجناسيا‌حي
بلا‌نهاية‌ليوجين‌يونيل،‌وفي‌الرواية‌قام‌‌ والرواية،‌وقام‌بتحليل‌مسرحية‌هاملت‌لشيكسبير‌وأيام‌
بدراسة‌الإخوة‌كرامازوف‌لدوستيفسكي.‌والأهم‌من‌هذا‌أنه‌عمل‌على‌قراءة‌بعض‌النصوص‌‌

السراب‌لنجيب‌محفوظ‌ومسرحية‌سر‌،‌مثل‌رواية‌‌الابداعية‌العربية‌الحديثة‌في‌ضوء‌المنهج‌النفسي
يفية‌لعبده‌بدوي.‌وبهذا‌استطاع‌عز‌الدين‌اسماعيل‌‌ شهرزاد‌لعلي‌أحمد‌باكثير،‌وقصيدة‌ثنائية‌ر
أن‌يواكب‌حركية‌الابداع‌وينوع‌في‌تطبيقاته‌النفسية‌بين‌مختلف‌الأجناس‌الأدبية،‌حيث‌لم‌يعد‌‌

ا‌أدبية‌قد‌استجدت‌حديثا،‌وحظيت‌‌الشعر‌وحده‌من‌يحظى‌بالاهتمام‌والتحليل،‌بل‌هناك‌أنواع
أصبحت‌‌ التي‌ اسماعيل‌ الدين‌ عز‌ دراسة‌ أهمية‌ تكمن‌ وهنا‌ والمسرح،‌ كالرواية‌ النفسي‌ بالتحليل‌

‌مرجعا‌مؤسسا‌للعديد‌من‌الدراسات‌النفسية‌التي‌جاءت‌بعده‌في‌النقد‌العربي.‌

‌

‌

 

 ‌‌13،‌ص:‌1981،‌بيروت،‌4عز‌الدين‌اسماعيل،‌التفسير‌النفسي‌للأدب،‌دار‌العودة،‌ط‌-‌1



‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌)السياقية(‌‌:النقد‌المنهجي        الفصل‌الثالث‌
 

144 

 

‌

‌

 نصوص تطبيقية: 
 النقد النفسي عند العرب بدايات 

الكامن‌وراء‌ المضمون‌ البحث‌عن‌ وللفن‌هو‌ للأدب‌ النفسي‌ التحليل‌ الغرض‌من‌ إن‌
بالحالة‌‌ ية‌ اللاشعور العلاقة‌ تستجلى‌ الكامن‌ المضمون‌ فمن‌خلال‌ الفنني،‌ للعمل‌ الظاهر‌ المضمون‌

اع‌الفني‌الذهنية‌أو‌النفسية‌لمنشئه،‌ونتيجة‌لهذا‌نجد‌القراءة‌النفسية‌تربط‌الحالة‌الذهنية‌بعملية‌الابد
‌منتهجة‌إحدى‌الطرائق‌الآتية:

 البحث‌عن‌تفسيرات‌وشروح‌لعملية‌الخلق‌والابداع.‌ -

وبين‌‌ - الذهنية‌ وأحوالهم‌ مواقفهم‌ بين‌ العلاقة‌ لتبيان‌ بأعيانهم‌ للأدباء‌ النفسية‌ الدراسة‌
 خصائص‌انتاجهم‌الأدبي.

لقد‌أفاد‌عدد‌من‌الدارسين‌العرب‌من‌المنهج‌النفسي‌في‌دراسة‌الأدب‌ونقده،‌أمثال‌
النفسية‌ومظاهر‌السلوك‌المتجلية‌في‌أشعار‌أبي‌نواس‌‌‌‌النويهي‌الذي‌سعى‌إلى‌استنباط‌الخصائص

نتيجة‌‌ تكوينه‌ بطبيعة‌ المتصل‌ الجسماني‌ بالاضطراب‌ النفسية‌ عقده‌ تفسير‌ إلى‌ منتهيا‌ وأخباره،‌
وتوتر‌في‌أعصابه،‌ونتيجة‌لرابطة‌الأمومة‌الناشئة‌من‌تزوج‌أمه‌بغير‌أبيه‌عقب‌‌‌‌حسه‌‌لإرهاف‌في‌

وفاته،‌مما‌دفعه‌إلى‌ضروب‌من‌الشذوذ‌أبرزها‌تعلقه‌بالخمرة‌وإحساسه‌نحوها‌إحساس‌الولد‌نحو‌‌
‌أمه.‌بينما‌سعى‌العقاد‌في‌دراسته‌شخصية‌أبي‌نواس‌إلى‌تفسير‌نفسيته‌في‌ضوء‌عقدة‌النرجسية.

المازني‌في‌دراسته‌للشاعر‌بشار‌بن‌برد‌على‌اتجاه‌آدلر‌النفسي،‌وفيها‌أرجع‌الناقد‌‌‌‌اعتمد
ولوع‌الشاعر‌بهجاء‌الناس‌وشتمهم‌إلى‌عقدة‌النقص‌التي‌يعاني‌منها،‌بسبب‌أنه‌شاعر‌من‌الموالي‌
أولا،‌ثم‌بسبب‌أنه‌كان‌كفيفا،‌ومادام‌أنه‌لا‌يملك‌أن‌يغير‌ما‌به‌من‌نسب‌ومن‌فقد‌البصر‌فإن‌‌

يض‌عما‌يحسه‌ة‌بدنه‌وموفور‌صحته‌وسلاطة‌لسانه،‌كلها‌عوامل‌أغرته‌بالتماس‌القوة‌الأدبية‌‌قو للتعو
‌وإشعار‌الناس‌بقدرته‌على‌البطش‌المعنوي‌في‌مقابل‌عجزه‌الخلقي‌والاجتماعي.‌
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ابن‌الرومي:‌‌‌‌»:لعل‌أفضل‌النماذج‌التي‌تجسد‌اتجاه‌التحليل‌النفسي‌عند‌العقاد‌هو‌كتاب‌
شرح‌فيه‌العقاد‌‌‌‌(سيرذاتي)ي‌تناول‌الشعر‌على‌أساس‌نفسي‌أو‌بيوغرافي‌‌الذ‌‌«عرهحياته‌من‌ش‌

حياة‌ابن‌الرومي‌وعاداته‌ومناقبه‌وأحواله‌النفسية‌جميعا‌من‌خلال‌شعره،‌وقد‌حلل‌العقاد‌مزاج‌
ابن‌الرومي‌وأخلاقه‌وأثر‌هذا‌المزاج‌في‌اسرافه‌في‌كل‌شهوات‌النفس‌والجسد،‌وأثر‌هذا‌الاسراف‌

‌ه،‌وأثرهما‌في‌وسوسته.في‌مزاج

 الأسئلة: 

‌وضح‌من‌خلال‌النص‌أهداف‌واتجاهات‌التحليل‌النفسي‌للأدب؟‌ -1

كيف‌فسر‌كلا‌من‌النويهي‌والعقاد‌عقد‌وشذوذ‌أبي‌نواس؟‌وما‌دلالة‌الاختلاف‌‌ -2
 في‌تفسيرهما؟

ما‌هي‌مرجعية‌التحليل‌النفسي‌التي‌اعتمدها‌المازني‌في‌تحليل‌شخصية‌الشاعر‌بشار‌‌ -3
 بن‌برد؟‌

ما‌هي‌الأسس‌المنهجية‌التي‌اعتمدها‌العقاد‌في‌تحليل‌شخصية‌ابن‌الرومي‌من‌خلال‌‌ -4
 شعره؟

  



‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌)السياقية(‌‌:النقد‌المنهجي        الفصل‌الثالث‌
 

146 

 

 - الايديولوجي -النقد الواقعي: الرابعةرة ضالمحا
 ئة توط

‌(السوسيولوجي)مؤلفات‌النقدية‌المنهج‌الواقعي‌كمرادف‌للمنهج‌الاجتماعي‌‌تقدم‌معظم‌ال
ية‌والمعالجة‌‌‌‌ةأو‌كفرع‌من‌فروعه،‌لا‌يختلف‌عنه‌في‌شيء‌سواء‌في‌المرجعي الماركسية‌أو‌في‌الرؤ

بالمنهج‌والهدف،‌‌ الماركسي‌عوض‌تسميته‌ بالمنهج‌الاجتماعي‌أو‌ المنهج‌ بينما‌يفضل‌تسمية‌هذا‌
‌‌الأدب‌،‌كان‌لظهوره‌وسيطرته‌على‌‌لتبس‌مع‌الواقعية‌كمذهب‌أدبيتقد‌‌التسمية‌‌‌‌الواقعي،‌نظرا‌لأن‌

قبيل‌‌ من‌ جديدة‌ مصطلحية‌ منظومة‌ يثير‌ الذي‌ والماركسي،‌ الاجتماعي‌ النقد‌ بروز‌ في‌ دورا‌
‌الانعكاس‌والالتزام‌ووظيفة‌الأدب،‌وهي‌مصطلحات‌ارتبطت‌أولا‌بالواقعية‌في‌الأدب.‌

ية‌‌ قد‌يعود‌السبب‌في‌هذا‌الخلط‌الاصطلاحي‌بين‌الواقعية‌كمذهب‌أدبي،‌يرتبط‌بالنظر
إلى‌أن‌الواقعية‌في‌الأدب‌لم‌تكن‌واحدة،‌بل‌كانت‌واقعيات‌منها‌‌‌‌مع‌النقد‌الاجتماعي‌‌‌،الأدبية
الأوروبية‌الأم،‌والواقعية‌الطبيعية،‌والواقعية‌الاشتراكية،‌ويبدو‌أن‌النقد‌الواقعي‌كان‌‌‌الواقعية

ال ولالتزام‌ للانعكاس‌ جديدة‌ مفاهيم‌ حملت‌ التي‌ الاشتراكية‌ الواقعية‌ ظهور‌ أديب‌‌نتيجة‌
يسم الذي‌ النقدي‌ المنهج‌ هذا‌ ميزت‌ التي‌ المفاهيم‌ وهي‌ مندوروللإيديولوجيا،‌ محمد‌ بالمنهج‌‌‌‌يه‌

‌.‌الاعتقاديأو‌المنهج‌‌الإيديولوجي

المترتبة‌‌‌،الالتزامالثورة‌ولحاحه‌على‌مسألة‌‌إو‌‌،كما‌لعب‌بروز‌المذهب‌الوجودي‌في‌الأدب
ية‌‌ لمساره‌‌المترتبة‌‌الأديب‌ومسؤوليتهالانسان‌وعن‌حر ية‌اختياره‌ النقد‌‌عن‌حر بروز‌ في‌ ،‌دورا‌

يبرز‌التزامه‌بقضايا‌مجتمعه‌وواقعه‌وعصره،‌‌ الواقعي‌أو‌الإيديولوجي،‌الذي‌يتتبع‌مصادر‌الأديب،‌و
بالنقد‌الواقعي‌أحيانا‌والإيديولوجي‌‌ النقد‌تسميته‌ أو‌كما‌يبرز‌وجهة‌نظره.‌لهذا‌اختار‌رواد‌هذا‌

‌قد‌الاجتماعي‌تمييزا‌له.‌عوض‌الن‌،أحيانا‌أخرىالاعتقادي‌

كما‌لعبت‌التطبيقات‌النفسية‌على‌الأدب‌منذ‌أن‌شرع‌فيها‌العقاد‌وغيره‌دورا‌رئيسيا‌‌
التأثير‌على‌الأدب‌عوض‌الغوص‌في‌‌ في‌بعث‌الدراسات‌الواقعية‌لاستعادة‌دور‌الواقع‌في‌

الم‌القص‌الواقعي‌عوالم‌اللاوعي‌وتفسير‌الابداع‌انطلاقا‌منها،‌خاصة‌في‌ما‌يتعلق‌بتفسير‌عو
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ثلة‌من‌الكتاب‌الواقعيين‌لفنون‌القصة‌والرواية‌‌ يقه‌نحو‌الابداع‌الأدبي‌مع‌ الذي‌عرف‌طر
‌والمسرح‌مع‌تراجع‌واضح‌عن‌الشعر،‌وهي‌فنون‌لصيقة‌بالواقع‌ولابد‌أن‌تفسر‌واقعيا.‌

مرجعيات‌‌باختصار‌إذا‌أردنا‌حصر‌مرجعيات‌هذا‌النقد‌الواقعي‌أو‌الإيديولوجي‌فإنها‌‌
ثانيا،‌‌‌‌على‌الوجوديةأولا،‌ثم‌‌‌‌النقد‌الاجتماعي‌نفسها،‌مع‌تركيز‌واضح‌على‌الواقعية‌الاشتراكية

‌وهذا‌في‌اشتراطهما‌للالتزام‌ودعوتهما‌للأدب‌الهادف.

هو‌أن‌‌‌‌،كما‌توضحه‌الناقدة‌اللبنانية‌روز‌غريب‌‌‌،‌والفرق‌بين‌النقد‌الواقعي‌والاجتماعي
الأدب‌بمقدار‌أمانته‌للواقع،‌وهو‌مذهب‌متأثر‌بروح‌العلم‌ويمثل‌ردة‌فعل‌‌النقد‌الواقعي‌يقيم‌‌

ية‌الفن‌للفن‌الذين‌حرروا‌الأدب‌من‌الواقع‌‌ على‌مبالغات‌الرومناطقيين‌والخياليين‌وأصحاب‌نظر
وأبعدوه‌عنه.‌ومثله‌النقد‌الاجتماعي‌الذي‌يحصر‌قيمة‌الأدب‌بفائدته‌للمجتمع‌والتزامه‌بقضايا‌

متغاضي‌ الاقتصادية‌العصر،‌ الأحوال‌ بأن‌ القائل‌ ماركس‌ آراء‌ ويتبنى‌ الجمالية،‌ قيمته‌ عن‌ ا‌
‌1والاجتماعية‌هي‌التي‌تحرر‌اتجاه‌الفنون‌وأشكالها.

وتضيف‌روز‌غريب‌مذهبا‌ثالثا‌هو‌النقد‌الوجودي،‌الذي‌يحاول‌الحكم‌على‌النتاج‌‌
الذين‌يحاولون‌تطبيق‌‌‌‌زمينالملتالفني‌بمقاييس‌المساهمة‌التي‌يقدمها‌لعلم‌العيش،‌أي‌بمقاييس‌‌

ياضي‌على‌التجربة‌الحية‌الحافلة‌بالاضطراب‌والفوضى.  2أحكام‌العقل‌الر

 :الواقعية الاشتراكية في النقد العربي -1

بتقديم‌‌ إلى‌تجاوزها‌ الانعكاس،‌وسعيها‌ لمفهوم‌ المثالية‌ النزعة‌ على‌ الاتجاه‌ردا‌ جاء‌هذا‌
يديولوجية‌مخالفة،‌وقد‌قام‌فاروق‌العمراني‌بذكر‌هذا‌في‌دراسته‌ بديل‌لها‌مؤسس‌على‌مبادئ‌إ

‌‌،‌ويمكن‌تلخيص‌هذه‌المبادئ‌«تأثير الواقعية الاشتراكية في النقد العربي الحديث»الموسومة‌ب :‌‌
‌فيما‌يأتي:‌

 

،‌1من‌الباحثين،‌حصاد‌الفكر‌العربي‌الحديث‌في‌النقد‌الأدبي،‌تق:‌عبد‌اللطيف‌شرارة،‌مؤسسة‌ناصر‌للثقافة،‌ط‌‌مجموعة‌‌-‌1
 378،‌ص:‌‌1981مصر،‌

 المرجع‌نفسه،‌ص.ن‌‌-‌2
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التقليدية‌‌رفض - الانعكاس‌ فكرة‌ الجديدة‌ النزعة‌ الأدب‌‌‌‌،أصحاب‌ اعتبار‌ على‌ تقوم‌ التي‌
يئا‌لمظاهر‌الحياة‌الاجتماعية‌والنفسية‌والانسانية،‌وأكدوا‌أن‌الأدب‌ ترجيعا‌آليا‌بسيطا‌وبر

ية‌صاحب الايديولوجية،‌وأن‌الظروف‌الموضوعية‌والأوضاع‌المادية‌والملابسات‌‌‌‌هوليد‌رؤ
لمعيشية‌دورا‌حاسما‌في‌بلورة‌هذه‌الايديولوجيا،‌ومن‌ثم‌في‌انتاج‌الأدب‌وفهمه.‌يقول‌ا

محمد مندور: "ترى المادية الجدلية أن الأفكار لا تهبط من السماء أو من عالم المثل، بل  
"لا  عن‌هذا‌قائلا:‌‌محمود أمين العالموعبر‌‌‌الأفكار ما هي إلا انعكاس لواقع الحياة المادية".

الماركسية بأن الفكر والشعور انعكاس آلي لقوانين الحركة في المجتمع والطبيعة، بل هي    تقول
 1ترى أن وعي الانسان بدوره قوة فعالة خلاقة".. 

المبدأ‌السببي‌التقليدي‌القائل‌بوجود‌علية‌آلية‌يرتد‌بمقتضاها‌كل‌معلول‌إلى‌علة‌‌‌ةناهضم -
السببية،‌‌ الجدلية‌ بمبدأ‌ وقالوا‌بدلا‌من‌ذلك‌ معلولا‌واحدا،‌ تنتج‌ علة‌ واحدة،‌وأن‌كل‌
والقول‌بأن‌العلاقة‌بين‌العلة‌والمعلول‌قائمة‌على‌علاقة‌التفاعل‌والتشابك،‌فتكون‌الظاهرة‌‌

عدة‌عوامل‌ومؤثرات،‌كما‌يمكن‌للعلة‌الواحدة‌أن‌تنتج‌ظواهر‌متعددة،‌‌‌‌الواحدة‌محصلة
فالأحداث‌تقع‌وتتحقق‌داخل‌العمل‌الأدبي،‌وهي‌بدورها‌أعمال‌متشابكة‌متفاعلة‌يفضي‌‌

 2بعضها‌إلى‌بعض‌افضاء‌حيا،‌وهذه‌الأحداث‌تعكس‌مواقف‌ووقائع‌اجتماعية.‌

جموده‌وسلبيته‌وبراءته،‌بل‌تتعدى‌‌لا‌تكمن‌مهمة‌الأديب‌العضوي‌في‌تصوير‌الواقع‌في‌‌ -
التحتية بنيته‌ إلى‌ النفاذ‌ إلى‌ نسيجه‌‌‌‌،ذلك‌ يخ ترق‌ ما‌ ية‌ مظاهرها‌‌وتعر في‌ من‌صراعات‌

بحياة‌‌ الحافة‌ الموضوعية‌ والأوضاع‌ الظروف‌ الواقع‌من‌ في‌ المتولدة‌ والنفسية‌ الاجتماعية‌
الم حركة‌ لقوانين‌ نوعية‌ بصياغة‌ الأديب‌ يقوم‌ وبهذا‌ والجماعات.‌ وصراعه.‌‌الأفراد‌ جتمع‌

وبرصده‌هذه‌القوانين‌المتحكمة‌في‌الصراعات‌الاجتماعية،‌ونفاذه‌إلى‌المنطق‌العميق‌المحرك‌‌
يبرز‌ و العميقة،‌ الاجتماعية‌ بالتحولات‌ المنبئة‌ الارهاصات‌ براز‌ إ في‌ يسهم‌ للمجتمع‌

آليات‌‌بالاستتباع،‌القوى‌الديناميكية‌الفاعلة‌والمؤثرة‌في‌السيرورة‌التاريخية‌للمجتمعات‌وال

 

 111محمد‌الناصر‌العجمي،‌النقد‌العربي‌الحديث‌ومدارس‌النقد‌الغربية‌ص:‌‌-‌1
 111،‌ص:المرجع‌نفسه‌‌-‌2
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فالأ لتحولاتها،‌ الأديب‌‌‌‌ولى‌المنتجة‌ الوعي‌إلى‌ والحال‌هذه،‌اسناد‌دور‌فاعل‌ومؤثر‌في‌
يا‌بالواقع‌ومصير‌مجتمعه‌على‌النحو‌المذكور.‌‌التزاماواعتباره‌ملتزما‌  1عضو

الأدب - بسلبية‌ القائلة‌ الفكرة‌ النقيض‌نبذ‌ على‌ فهو‌ مجتمعه‌‌‌‌،‌ في‌حياة‌ منخرط‌ يدعى‌ مما‌
هذه‌يحمل‌رأيا‌في‌الحياة‌وحكما‌على‌الواقع‌وموقفا‌من‌حركة‌المجتمع.‌‌متفاعل‌معها،‌وبصفته‌‌

ويميز‌أصحاب‌هذه‌النزعة‌بين‌الموضوع‌والمضمون،‌فالموضوع‌يقصد‌به‌الغرض‌بينما‌المضمون‌
هو‌الحمولة‌الايديولوجية،‌فالموضوع‌قد‌يكون‌واحدا‌بين‌عدة‌مؤلفين‌ل كن‌تتفاوت‌قيمة‌‌

 2المضمون‌الايديولوجي‌بينهم.

ية‌الانعكاسية‌‌ا - لالحاح‌على‌أهمية‌التشكيل‌الفني‌وصياغة‌المادة،‌وعلى‌عكس‌أصحاب‌الرؤ
لا‌يعدون‌الشكل‌مجرد‌إطار‌خارجي‌يوظف‌لتأدية‌موضوع،‌كما‌أن‌العنصر‌الجمالي‌لم‌يعد‌‌

وصياغة‌لعناصره‌المادية‌بحيث‌‌والمثالية‌أنما‌هو‌تنظيم‌وتنسيق‌‌‌‌بالإطلاقفي‌حكمهم‌موسوما‌‌
 3نه‌لا‌يمكن‌للشيء‌أن‌يحقق‌وظيفته‌المنشودة.وديخدم‌الهدف،‌وب

فالصورة‌الفنية‌ليست‌منعزلة‌عن‌المضمون‌المقصود‌تبليغه،‌إنما‌هي‌منخرطة‌فيه‌‌‌‌وهكذا -
تكتسب‌قيمتها‌بمقدار‌انسجامها‌معه،‌إن‌القيمة‌المضافة‌تنبع‌من‌التشكيل‌النوعي‌الخاص‌‌
لعناصر‌الموضوع‌بما‌يعطيها‌مضمونا‌معينا.‌وهي‌ليست‌مجرد‌شكل‌خارجي،‌إنما‌تعبير‌عن‌‌

ا‌تعود‌مسؤولية‌بناء‌الواقع‌وخلقه‌خلقا‌جديدا،‌فإذا‌هو‌واقع‌فني‌‌الابداع‌وفلسفته،‌وإليه
 4..‌احرفيوليس‌

 بدايات النقد الواقعي في النقد العربي:  -2

ية‌‌أو‌قبلها‌بقليل،‌‌نشأ‌النقد‌الواقعي‌في‌خمسينيات‌القرن‌الماضي،‌‌ جراء‌التغيرات‌الجوهر
واح واجتماعيا،‌ سياسيا‌ المصري‌ المجتمع‌ عرفها‌ والأديب‌‌التي‌ المثقف‌ دور‌ النقاش‌حول‌ تدام‌

 

 112ص:‌ ،‌الناصر‌العجمي،‌النقد‌العربي‌الحديث‌ومدارس‌النقد‌الغربي‌محمد‌‌-1
 المرجع‌نفسه،‌ص.‌ن‌‌-‌2
 ‌‌112ص:‌،المرجع‌نفسه‌-‌3
 113المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌-‌4
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،‌وهو‌نقاش‌‌ومن‌الواقع‌‌وموقف‌الكاتب‌من‌المجتمع‌‌‌،اجتماعيا‌وثقافيا،‌وعلاقة‌الأدب‌بالحياة
كما‌أثاره‌مصطفى‌‌‌‌،في‌الأربعينيات‌‌أثاره‌سلامة‌موسى‌أولا‌في‌مؤلفاته،‌خاصة‌كتابه‌الأدب‌للشعب‌

عندما‌تحدث‌عن‌المنهج‌‌‌«الشعر‌المعاصر‌على‌ضوء‌النقد‌الحديث‌‌»عبد‌اللطيف‌السحرتي‌في‌كتابه:‌‌
نظر‌إلى‌التجربة‌‌يكتفي‌بال‌لا‌‌والواقعي‌في‌النقد‌الأدبي،‌وهو‌المنهج‌الذي‌ينظر‌في‌موضوع‌القصيد،‌‌

ية‌والصياغة‌والانفعال‌والخيال‌فقط،‌وإنما‌ي من‌حيث‌مدى‌اهتمامه‌‌،‌‌أيضا‌‌لموضوعتناول‌االشعر
فهو‌فن‌رديء،‌‌فإذا‌لم‌يكن‌كذلك‌‌آلام‌الناس‌وأشواقهم‌وآمالهم،‌‌بداثها‌و‌بالحياة‌وأحوارتباطه‌‌

الحقيقي‌‌الفن‌‌بينما‌‌تسلية‌جماعة‌ضئيلة‌مترفة،‌‌‌‌سوىمن‌ورائه‌‌‌‌هدفخدر‌للناس،‌فن‌لا‌‌م‌فن‌‌و
وواقعهم‌بصدق‌يجعل‌الشاعر‌مندمجا‌في‌واقعه‌ومشاركا‌الناس‌‌عبر‌عن‌الناس‌‌ذي‌ي‌الجيد‌هو‌الو

‌.‌آلامهم‌وآمالهم

النقاشقد‌‌و بالواقع‌‌را‌‌ممست‌‌بقي‌ الأدب‌ الخمسيناتحول‌علاقة‌ غاية‌ احتدم‌‌‌‌بل‌‌،إلى‌
يمثله‌الرواد‌‌الذي‌أصبح‌‌،‌تيار‌المحافظين،‌‌بين‌تيارينبسبب‌التغيرات‌السياسية‌المستجدة،‌‌‌‌،أكثر‌

العالم‌وعبد‌‌،‌يمثله‌محمود‌أمين‌‌الجدد‌‌الليبيراليون‌الأوائل‌مثل‌العقاد‌وطه‌حسين،‌وتيار‌المجددين
وتناول‌علاقة‌الأدب‌بالواقع‌وبالمجتمع‌ووظيفة‌ودور‌‌‌‌العظيم‌أنيس‌ولويس‌عوض‌ومحمد‌مندور..

‌1الأدباء.‌

شن‌محمود‌أمين‌العالم‌وعبد‌العظيم‌أنيس‌في‌مؤلفهما‌المشترك:"‌في‌الثقافة‌المصرية"‌هجوما‌
ليدي‌كطه‌حسين‌والعقاد،‌وعلى‌‌لتيار‌التقا‌‌الذين‌أصبحوا‌في‌منظورهم‌يمثلونشرسا‌على‌النقاد‌‌

بدراسة‌الأدباء‌كالمازني‌وتوفيق‌الحكيم،‌وعلى‌الشعراء‌جميعا،‌ما‌عدا‌الشباب‌منهم،‌وأظهرا‌اهتماما‌‌
.‌وهذا‌الهجوم‌قائم‌‌الرواية‌الحديثة‌ابتداء‌من‌توفيق‌الحكيم‌ونجيب‌محفوظ‌وعبد‌الرحمن‌الشرقاوي

الاجتماعي‌والثقافي،‌حيث‌‌‌‌هماء‌عن‌تناول‌واقععلى‌أساس‌ابتعاد‌هؤلاء‌النقاد‌والأدباء‌والشعر
يتحدد‌مفهوم‌الثقافة‌عندهم‌بالرجوع‌إلى‌حركة‌التطور‌الاجتماعي،‌أما‌على‌الصعيد‌الواقعي‌فقد‌
حددا‌مقومات‌النقد‌الأدبي‌القائم‌على‌أساس‌المدرسة‌الواقعية‌الجديدة،‌حيث‌يمثل‌الأدب‌بناء‌‌

‌2جتماعيا‌صياغة‌متسقة.متراكبا‌ينمو‌نموا‌داخليا،‌يصوغ‌واقعا‌ا

 

ية‌النقدية‌عند‌محمد‌مندور،‌ص:‌‌-‌1  179ينظر‌فاروق‌العمراني،‌تطور‌النظر
ية‌النقدية‌عند‌‌ينظر‌-‌2  180محمد‌مندور،‌ص:فاروق‌العمراني،‌تطور‌النظر
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‌تتلخص‌الأسس‌العامة‌التي‌تقوم‌عليها‌حركتهما‌النقدية‌والابداعية‌في‌العناصر‌التالية:‌

 مضمون‌الأدب‌في‌جوهره‌أحداث‌تعكس‌مواقف‌ووقائع‌اجتماعية.‌ -1

 وإبراز‌عناصره‌وتنمية‌مقوماته.‌الصورة‌الأدبية‌أو‌الصياغة‌عملية‌لتشكيل‌هذا‌المضمون‌ -2

أو‌‌‌‌تحديد -3 الصورة‌ قيمة‌ توكيد‌ مع‌ يتعارض‌ لا‌ الأدبي‌ للمضمون‌ الاجتماعية‌ الدلالة‌
 الصياغة‌الأدبية.

 ال كشف‌عن‌المضمون‌الاجتماعي‌ومتابعة‌عملية‌الصياغة‌الأدبية‌مهمة‌واحدة‌متكاملة.‌ -4

إن‌العلاقة‌بين‌الصورة‌والمادة‌أو‌بين‌الصياغة‌والمضمون‌لا‌تكون‌متآزرة‌ومتسقة‌إلا‌‌ -5
 1أدبية‌الناجحة.في‌الأعمال‌ال

 النقد الإيديولوجي عند محمد مندور:  -3

كان‌محمد‌مندور‌في‌بداياته‌يميل‌إلى‌تفضيل‌الجوانب‌الجمالية‌في‌الأدب،‌ويدعو‌إلى‌العناية‌‌
ية،‌ل كن‌اشتغاله‌بالسياسة‌واحتكاكه‌بالجمهور‌جعلاه‌يعزف‌عن‌النظرة‌‌بالصياغة‌‌ الأدبية‌والشعر

ويركب‌موجة‌الواقعية‌فنمت‌في‌داخله‌البذرة‌الاجتماعية‌المستقرة‌في‌نفسه‌بتأثير‌الفنية‌والجمالية‌‌
الجديد‌ويناصر‌ الواقعي‌ الأدب‌ يدافع‌عن‌ العامة،‌وأصبح‌ السياسية‌والاجتماعية‌ الظروف‌ من‌
في‌‌ رشاد‌رشدي‌ النفسي،‌وكذلك‌جادل‌ مذهبه‌ في‌ العقاد‌ أنه‌جادل‌ كما‌ للحياة،‌ الأدب‌ فكرة‌

لجمالية‌والفنية‌والشكل‌دون‌المضمون،‌بينما‌كان‌هو‌يعتد‌أكثر‌في‌هذه‌المرحلة‌اعتداده‌بالجوانب‌ا
‌2بالمضمون‌الواقعي،‌ويجعله‌أساسا‌لنقده.‌

،‌سنة‌‌«الأدب والنقد»مهد‌محمد‌مندور‌لمرحلة‌جديدة‌في‌نظريته‌النقدية‌بإصداره‌كتاب:‌‌
و1949 ضمن،‌ "‌‌هقد‌ حول:‌ الاجتماعيةفصلا‌ والحياة  الأدب‌‌فيه‌‌‌‌يشير‌‌‌"،الأدب  لوظيفة‌

 

 180،‌ص:المرجع‌نفسهينظر‌‌-‌1
ية‌اللبنانية،‌ص:‌‌-2  249ينظر‌عبد‌المنعم‌خفاجة،‌مدارس‌النقد‌الأدبي‌الحديث،‌الدار‌المصر
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ية‌النقدية‌في‌كتابه:‌‌‌1،الاجتماعية ،‌‌1958الصادر‌سنة‌‌  «الأدب ومذاهبه»وقد‌تعمقت‌هذه‌النظر
التجارب‌‌ الايديولوجي،‌حيث‌تشكل‌ النقد‌ التذوق‌ومرحلة‌ بين‌مرحلة‌ فاصلا‌ يمثل‌حدا‌ الذي‌

الشخصية‌‌ تجاربه‌ إلى‌ تضاف‌ التي‌ الأساسية،‌ الكاتب‌ مصادر‌ أحد‌ والتاريخية‌الاجتماعية‌
للحياة،‌حيث‌ نقد‌ بأنه‌ يعرف‌الأدب‌ ية.‌كما‌ الشخصية،‌‌والأسطور الكاتب‌تجاربه‌ ‌‌يتخذ‌و‌‌‌يتجاوز‌

يسمح‌‌ والذي‌ الأدب،‌ في‌ الالتزام‌ مبدأ‌ بذلك‌ ويحقق‌ لأدبه،‌ مادة‌ والانسانية‌ المجتمع‌ تجارب‌
‌2.على‌نحو‌يواكب‌التجارب‌الانسانية‌،للأدب‌بأن‌يقوم‌بدوره‌الثوري‌في‌تفسير‌الواقع‌وتغييره

،‌وفيه‌نلاحظ‌تحولا‌في‌‌1964،‌سنة‌‌«النقد والنقاد المعاصرون»أصدر‌مندور‌كتاب:‌‌
نظرته‌المنهجية‌والنقدية،‌التي‌بدأت‌جمالية‌انسانية،‌ثم‌تحول‌إلى‌النقد‌التاريخي‌التأثري،‌بينما‌نجده‌‌

ي‌الذي‌يسميه‌النقد‌الإيديولوجي،‌وهذا‌يعود‌ربما‌إلى‌‌يتحول‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌نحو‌النقد‌الواقع
النقد‌النفسي‌الذي‌يقحم‌علم‌النفس‌‌أيضا‌‌العلم‌على‌الأدب،‌ومنه‌رفضه‌‌‌‌لإقحامموقفه‌الرافض‌‌
بينما‌يسعى‌في‌هذه‌المرحلة‌إلى‌البحث‌في‌النص‌عن‌مدى‌اقترابه‌من‌المضامين‌‌‌على‌الأدب،

الأدب‌‌ يرتبط‌ حيث‌ والاجتماعية،‌ هادف‌‌الواقعية‌ أدب‌ إلى‌ الوصول‌ قصد‌ والمجتمع،‌ بالواقع‌
‌وملتزم.

الأدب‌‌ وظائف‌ على‌ جديدة‌ فلسفات‌ بسيطرة‌ الإيديولوجي‌ النقد‌ نحو‌ التحول‌ يرتبط‌
هذه‌‌ وأهم‌ فحسب،‌ جمالي‌ نشاط‌ بأنها‌ للآداب‌ تنظر‌ لا‌ فلسفات‌ وهي‌ الحياة،‌ في‌ وأهدافه‌

للتان‌نتج‌عنهما‌منهج‌نقدي‌جديد‌يدعوه‌ا‌‌،الفلسفة‌الوجوديةثم‌‌الفلسفات،‌الفلسفة‌الاشتراكية‌‌
مندور‌المنهج‌الإيديولوجي،‌يسعى‌إلى‌تبيين‌مصادر‌الأدب‌من‌جهة،‌وأهدافه‌ووظائفه‌من‌جهة‌
أخرى،‌وهو‌إذ‌يفاضل‌بين‌المصادر‌والأهداف‌عند‌الأدباء،‌يركز‌على‌منطق‌العصر‌وحاجات‌‌

التسلية‌و لم‌تعد‌وظيفة‌الأدب‌ الانسان،‌حيث‌ الأديب‌مطالبا‌‌اللهو،‌بل‌أصبح‌‌البيئة‌ومطالب‌
‌‌،‌بمعالجة‌مشاكل‌الحياة‌وقضاياها‌ومعاركها،‌لهذا‌يفضل‌أن‌يستقي‌مصادره‌من‌التجارب‌المعاشة

،‌كما‌كان‌‌وليس‌من‌التجارب‌التاريخية‌البالية،‌خاصة‌إذا‌لم‌تكن‌مناسبة‌كوعاء‌لمشاكل‌العصر
 

 ‌‌31،‌ص:2022محمد‌مندور،‌في‌الأدب‌والنقد،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،ينظر‌‌-‌1

ية‌النقدية‌عند‌محمد‌مندور،‌ص:‌-‌2  194ينظر‌فاروق‌العمراني،‌تطور‌النظر
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في‌‌ جددوا‌ الذين‌ الأوائل،‌ الليبيراليون‌ الرواد‌ مدوناتهم‌‌يفعل‌ ول كن‌ النقدية،‌ ومناهجهم‌ آلياتهم‌
الأدبية‌والنقدية‌بقيت‌في‌معظمها‌تاريخية‌مستمدة‌من‌التراث‌العربي،‌وهو‌ما‌جعلهم‌يبتعدون‌‌

‌1.‌في‌نقدهم‌عن‌الواقع‌وقضاياه‌الراهنة،‌ولم‌يفلحوا‌في‌ربط‌النقد‌بالواقع

لم‌تعد‌مقولة‌الفن‌للفن‌صالحة‌في‌النقد‌الإيديولوجي‌في‌هذا‌العصر،‌بل‌أصبح‌الأدب‌‌
الأدباء‌بمعارك‌شعوبهم‌وقضايا‌عصرهم‌ومصير‌الانسانية‌‌التزامللحياة‌ولتطويرها‌نحو‌الأفضل،‌عبر‌

أدب‌‌في‌الأدب،‌وتفضيل‌ال‌‌الالتزامكلها،‌لهذا‌يدعو‌المنهج‌الإيديولوجي‌لقضية‌الفن‌للحياة‌وقضية‌‌
ليس‌معناها‌محاكاة‌الواقع‌‌‌القائد‌على‌الأدب‌الصدى،‌وهي‌قضايا‌ترتبط‌بالواقع،‌ل كن‌الواقعية

الواقع،‌أي‌‌ الذي‌يصبه‌الأديب‌في‌ بالمضمون‌ الواقعية‌هي‌ العبرة‌في‌ يا،‌بل‌ آليا‌ومرآو وتصويره‌
‌2.وجهة‌نظره‌إلى‌هذا‌الواقع،‌الذي‌توحي‌به‌صوره‌الفنية‌التي‌اختارها‌لموضوعه

‌مندور‌ثلاثة‌وظائف‌للمنهج‌الإيديولوجي‌تتمثل‌في:‌‌حدد

 تفسير‌الأعمال‌الأدبية‌والفنية‌وتحليلها‌وإدراك‌مراميها‌القريبة‌والبعيدة.‌ -1

تقييم‌العمل‌الأدبي‌في‌مضمونه‌وشكله‌الفني‌ووسائل‌معالجته‌كاللغة،‌وفقا‌لأصول‌ -2
 كل‌فن‌مع‌مراعاة‌تطور‌أصوله‌عبر‌القرون.

عسف‌أو‌إملاء‌أو‌مصادرة‌لحريتهم‌نحو‌التبصير‌بقيم‌العصر‌‌توجيه‌الأدباء‌دون‌ت‌ -3
 3وحاجات‌البشر‌ومطالبهم.

 

 

 138،‌ص:‌‌2021ينظر‌محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون،‌منشورات‌هنداوي،‌مصر،‌-‌1
 139،‌ص:‌‌المرجع‌نفسهينظر‌‌-‌2
 140ص:‌‌محمد‌مندور،‌النقد‌والنقاد‌المعاصرون،‌ينظرينظر‌‌-‌3
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 الأنجلو أمريكي النقد الجديد  : أولى لارة ض المحا

 توطئة تاريخية 

على‌حركة‌أنجلو‌أمريكية‌سادت‌خلال‌‌‌‌(New Criticismتطلق‌تسمية‌النقد‌الجديد‌)
سنة‌حاسمة‌في‌مسار‌النقد‌ونقطة‌تحول‌في‌‌‌1941النصف‌الأول‌من‌القرن‌العشرين،‌وتمثل‌سنة‌‌

يحمل‌‌‌‌(1974-1888لجون كرو رانسوم )النقد‌الأدبي‌في‌العالم‌برمته،‌ففي‌هذه‌السنة‌ظهر‌كتاب‌‌
في‌فصله‌‌سة‌كلها،‌وقد‌ناقش‌الكتاب‌‌،‌وهو‌العنوان‌الذي‌أصبح‌تسمية‌للمدرالنقد الجديدعنوان:‌‌

وكان‌يقصد‌رانسوم‌بالأنطلوجي‌الناقد‌الذي‌يتعامل‌‌‌،"المطلوب ناقد أنطولوجي"الأخير‌المعنون‌ب :‌
‌‌الذين‌تختلف‌مناهجهم‌النقدية،‌مثل:‌‌‌آراء‌مجموعة‌من‌النقادمع‌الجوهر‌الأساسي‌للأدب،‌وقد‌أورد‌‌

ويبدو‌أنه‌لم‌يكن‌متفقا‌تماما‌معهم‌في‌رؤاهم‌‌‌‌...ريتشاردز وإليوت ووليم امبسون وايفور وينترز
بينما‌في‌الواقع‌كانوا‌يتطرقون‌لهذا‌الجوهر‌‌‌،‌واعتقد‌أنهم‌لم‌يتطرقوا‌لجوهر‌الأدب،المتباينة‌‌النقدية

‌1.كتعبير‌ووصف‌للنقد‌الذي‌شاع‌في‌تلك‌الفترة‌دعاهم‌النقاد‌الجددلهذا‌فقد‌‌في‌نقدهم،

للنقد‌الانطباعي‌والكان‌الهدف‌الأساسي‌للنقد‌ا يجاد‌بديل‌ ‌‌،‌ةتاريخيمناهج‌اللجديد‌هو‌إ
دعا‌النقاد‌الجدد‌إلى‌الاهتمام‌بالنص‌‌و‌2سواء‌الماركسية‌أو‌النفسية‌أو‌حتى‌منهج‌البحث‌اللغوي،

يتم‌هذا‌بالنظر‌إلى‌الأدب‌بوصفه‌شكلا‌من‌أشكال‌ الأدبي‌بوصفه‌عملا‌مستقلا‌وقائما‌بذاته.‌و
باتخاذ‌موقف‌‌ للنصوص،‌ الأدبية‌ النقد‌سوى‌سعي‌لاكتشاف‌الخصوصية‌ الإنساني،‌وما‌ الفهم‌

اهتمام‌بالتنظيم‌اللغوي‌المميز‌للنصوص‌تجريبي‌وتفصيلي‌من‌القراءة،‌ولهذا‌سعى‌النقاد‌الجدد‌إلى‌ال
تأكيدا‌للانفصال‌بين‌المعنى‌الأدبي‌والتصورات‌العقلية‌المنطقية،‌إذ‌أن‌التركيب‌المعقد‌للنصوص‌
أو‌‌ منطقية‌ عبارات‌ في‌ اختزالها‌ يمكن‌ لا‌ استجابة‌ الحياة،‌ إلى‌ بداعية‌ إ لاستجابة‌ تجسيد‌ بمثابة‌

ية.‌الملاحظ‌أن‌ال كثير‌من‌الدارس ين‌رصدوا‌تشابها‌مدهشا‌على‌مستوى‌المصطلحات‌‌تلخيصات‌نثر
ية‌الفرنسية،‌ما‌دفع‌البعض‌إلى‌تسمية‌هذا‌‌ والمفاهيم‌بين‌النقد‌الجديد‌والشكلانية‌الروسية‌والبنيو

‌أمريكية.‌الاتجاه‌بالشكلية‌أو‌الشكلانية‌الأنجلو

 

 ‌‌42،‌ص:‌2011،‌ال كويت،‌1ينظر‌مرسل‌فالح‌العجمي،‌تيارات‌نقدية‌معاصرة،‌مكتبة‌آفاق،‌ط‌-‌1
 45المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌-‌2
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القرن‌‌‌‌رينياتابتداء‌من‌عش‌‌‌الأنجلوأمريكية،‌‌الن قد‌والد راسات‌الأدبيةوبالتالي‌فقد‌اتجه‌‌
‌‌(‌،‌الخارجيةالس ياقية)التاريخية‌‌تحر راً‌واستقلالية‌من‌المقاربات‌‌ووصولا‌إلى‌أربعينياته،‌‌‌‌العشرين

،‌التي‌تعيد‌الاعتبار‌للنص،‌مما‌يجعل‌هذا‌‌(،‌الخارجيةالن سقية)النصية‌‌الاهتمام‌بالمقاربات‌‌‌‌نحو
المعاصر،‌‌ النقد‌ إلى‌ الحديث‌ النقد‌ عبور‌من‌ الجديد‌جسر‌ مع‌‌النقد‌ تقاطعه‌ وأننا‌رصدنا‌ خاصة‌

فرنسي‌الجديد،‌ابتداء‌من‌الفترة‌المعاصرة‌التي‌الشكلانية‌الروسية،‌كما‌لاحظنا‌تأثيراتهما‌على‌النقد‌ال
‌.‌انطلقت‌في‌الستينيات‌في‌فرنسا‌وابتداء‌من‌السبعينيات‌في‌النقد‌العربي

 النقدية:  ئهمأعلام النقد الجديد وأهم آرا -1

 جون كرو رانسوم والنقد الجديد:  -أ

إلى‌‌ مؤلفاته‌ يميل‌في‌ النقد،‌ في‌ التجديد‌ على‌حركة‌ الجديد‌ النقد‌ الذي‌أطلق‌تسمية‌ هو‌
(، دراسات  1941النقد الجديد)‌‌التفسير‌الفلسفي‌لدرجة‌أنه‌سمي‌بالأرسطي‌الجديد،‌ومن‌مؤلفاته:

ن‌الأحكام‌الأخلاقية‌والتفسيرات‌كان‌يدعو‌إلى‌نقد‌جمالي‌بعيد‌ع  (،1951في الأدب الحديث )
‌النفسية.

 آلان تيت ومفهوم التوتر:  -ب

(،‌‌1941)العقل في الجنون  هو‌تلميذ‌رانسوم،‌وقد‌سعى‌إلى‌تطوير‌آرائه،‌ومن‌مؤلفاته:‌‌
والأفكار   الشعر  في  رجعية  مفهوم‌‌1936)مقالات  ابتكرها‌ التي‌ المفاهيم‌ أهم‌ ومن‌ ‌‌التوتر (.‌

(Tensionوقد‌استخدم‌،)الحرفي‌‌ المعنى‌ بين‌ التعيين‌والتضمين،‌أي‌ بين‌ التعارض‌ لإيضاح‌ ه‌
‌)الإيحائي(.‌ )الحقيقي،‌التقريري(‌والمعنى‌المجازي

 إ.أ. ريتشاردز وتجربة القراءة:  - ج

النقد الأدبي)ومن‌أهم‌مؤلفاته:‌‌ ،‌‌أوجدنبالاشتراك‌مع‌‌‌‌معنى المعنى،‌‌(1924مبادئ 
( والشعر  هما:‌‌(1929العملي)النقد  ،‌‌(1926العلم  للغة‌ استخدامين‌ بين‌ ريتشاردز‌ ويميز‌ ‌.

الاستعمال‌‌ من‌ متأتية‌ ية‌ الشعر صفة‌ أن‌ يرى‌ وهو‌ الانفعالي،‌ والاستعمال‌ العملي‌ الاستعمال‌
للغة. للطابع‌‌ الانفعالي‌ الأهمية‌ يمنح‌ العملي،‌وفيه‌ بالنقد‌ الذي‌أسسه‌ريتشاردز‌ النقد‌ وقد‌سمي‌

ية‌بصورة‌أساسية.‌بنى‌ريتشاردز‌‌‌السيكولوجي‌في‌لقاء‌القارئ‌بالنص، ية‌لغو فقد‌كانت‌نظريته‌نظر
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في‌مناقشته‌لوظيفة‌الأدب‌مقاربة‌سيكولوجية‌القارئ،‌واستجابته‌العصبية‌للنص‌كوسيلة‌لخلق‌‌
‌الانسجام‌بين‌عقل‌القارئ‌وشعوره‌في‌عملية‌إدراكه‌لمعنى‌النص.‌

 إليوت ومفهوم المعادل الموضوعي: -د

مقالات مختارة، جدوى  (،‌ومن‌كتبه‌أيضا:‌‌1920الغابة المقدسة):‌‌بمؤلفه‌‌إليوتعرف‌‌
.‌توجه‌إليوت‌إلى‌النص‌بدل‌القارئ‌‌في الشعر والشعراء،‌والشعر وجدوى النقد، وراء آلهة غريبة

ية‌‌ فكان‌أبعد‌عن‌التقويم‌وأقرب‌إلى‌الوصف‌والتحليل‌من‌ريتشاردز.‌وقد‌تمكن‌من‌صياغة‌نظر
يقة‌الوحيدة‌للتعبير‌عن‌‌objectif correlatifالمعادل‌الموضوعي‌) ية‌هو:‌إن‌الطر (‌وفحوى‌النظر

يجاد‌معادل‌موضوعي،‌أو‌بمعنى‌آخر‌مجموعة‌من‌الأشياء‌أو‌‌ العاطفة‌في‌العمل‌الفني،‌تكمن‌في‌إ
ما‌‌ إذا‌ أنه‌ المحددة،‌حتى‌ العاطفة‌ لتلك‌ قاعدة‌ أو‌ بمثابة‌صيغة‌ تكون‌ أحداث‌ أو‌سلسلة‌ وضعية‌

الخارجية العناصر‌ تلك‌ العاطفة‌‌‌‌أعطيت‌ تلك‌ استحضار‌ ثم‌ حسية،‌ تجربة‌ إلى‌ تؤدي‌ أن‌ يجب‌
ية‌المعادل‌الموضوعي‌ضرورة‌ترجمة‌المشاعر‌المجردة‌إلى‌أشياء‌واقعية‌محسوسة،‌ مباشرة.‌تقتضي‌نظر
‌‌أي‌التعبير‌عنها‌فنيا‌بإيجاد‌موقف‌أو‌سلسلة‌من‌الأحداث‌والشخصيات‌التي‌تعد‌مقابلا‌ماديا‌

ة.‌وأكد‌إليوت‌في‌سياق‌آخر‌على‌أهمية‌التقاليد‌الأدبية،‌وعلاقة‌‌)موضوعيا(‌لتلك‌العواطف‌الذاتي
‌النص‌الأدبي‌بالتراث‌والنصوص‌التي‌سبقته.‌

ية:  -ه  كلينث بروكس ومفهوم الوحدة العضو

‌ مؤلفاته:‌ )ومن‌ الشعر  بنية  1938فهم  في  دراسات  الصنع:  المحكمة  الجرة   ،)
ية،‌  أطلق.  (1957(، النقد الأدبي: تاريخ موجز )1947الشعر) بروكس‌مصطلح‌الوحدة‌العضو

خلال‌ النص‌من‌ على‌ التركيز‌ منحى‌ معظمهم‌ نحى‌ الذين‌ الجدد‌ النقاد‌ بين‌ واسعا‌ رواجا‌ فلقي‌
بالكائن‌ الأدبي‌ النص‌ بروكس‌ شبه‌ واستقلاليته.‌حيث‌ ية‌ العضو ووحدته‌ تماسكه‌ على‌ التأكيد‌

بعض‌ومع‌الكل،‌إذا‌كان‌‌العضوي‌من‌حيث‌تماسك‌أجزائه،‌وارتباط‌هذه‌الأجزاء‌مع‌بعضها‌ال
يا،‌بمعنى‌أن‌أجزاءه‌كلها‌تعمل‌مع‌بعضها‌لتخلق‌كلا‌متجانسا‌يعكس‌الطبيعة،‌‌ النص‌الأدبي‌عضو
فبإمكاننا‌القول‌أن‌النص‌كينونة‌مكتفية‌ذاتيا،‌لهذا‌تصبح‌الأسئلة‌عن‌الظروف‌التاريخية‌التي‌

‌تحيط‌بتصوره‌واكتماله‌غير‌ملائمة‌ولا‌ضرورة‌لها‌تماما.‌
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يةرف‌بروكس‌أيضا‌بمصطلح‌‌ع (،‌ولم‌يقتصر‌على‌المعنى‌البلاغي‌‌Irony)الساخرة‌‌التور
ية‌القدر‌خاصة‌في‌مجال‌الدراما.‌لقد‌كانت‌آراء‌ ية‌الساخرة‌بل‌امتد‌ليشمل‌ما‌يسمى‌بسخر للتور

ية‌ونسبها‌إلى‌استخدام‌الرمز‌بدل‌التجريد،‌والإيحاء‌بدل‌‌‌‌بروكس محاولة‌للبحث‌في‌مجال‌الشعر
‌التصريح،‌والمجاز‌بدل‌التقرير.

 منهجية: ال هوخصائصالنقد الجديد أسس   -2

فمن‌النص‌المنطلق‌وإليه‌الوصول،‌بعيدا‌عن‌‌‌‌دراسة‌النص‌الأدبي‌بعيدا‌عن‌محيطه‌السياقي -
وجدانيته‌ووجدانية‌المتلقي،‌ذلك‌لأن‌مل كية‌النص‌تتجاوز‌‌‌‌النظر‌إلى‌قصدية‌الناص‌أو

الناص‌إلى‌جمهور‌القراء،‌فبدخول‌النص‌عالم‌اللغة‌يتحرر‌من‌سلطة‌المؤلف‌ورقابته‌على‌‌
معانيه.‌كما‌تقتضي‌الفصل‌بين‌ماهية‌النص‌وتأثيره‌على‌القارئ،‌لأن‌الخلط‌بين‌النص‌وما‌‌

إذا‌‌‌،ي‌ظروف‌خاصة‌هو‌وهم‌أو‌خطأ‌نقدييحدثه‌من‌نتائج‌وآثار‌على‌نفسية‌المتلقي‌ف‌
‌وقع‌فيه‌الناقد‌وقع‌في‌هوة‌الانطباعية‌الذاتية.‌

معجم‌‌ - تتقصى‌ النصية،‌دراسة‌ الدراسة‌ في‌ ية‌ تحليلية‌مركز الفاحصة‌وسيلة‌ القراءة‌ اتخاذ‌
ية‌التي‌تضيء‌ ية‌والبلاغية‌ورموزه‌وإشاراته،‌وكل‌العناصر‌الجوهر اللغو النص‌وتراكيبه‌

‌عن‌بيئة‌النصوص‌الثقافية‌والاجتماعية.‌دلالته‌بعيدا

الاهتمام‌بالتحليل‌العلمي‌للنص،‌ونبذ‌التقويم‌المعياري‌أي‌الحذر‌من‌إطلاق‌الأحكام‌التي‌‌ -
‌تعوزها‌الأدلة‌التعليلية‌والحيثيات‌النصية.‌

رفض‌الالتزام‌ورفض‌استخدام‌الأدب‌وسيلة‌لغاية‌رسالية‌معينة‌مهما‌كانت‌اجتماعية‌‌ -
 1أو‌أخلاقية.‌أو‌سياسية‌

 النقد الجديد في البلاد العربية:  -3

 النقد الجديد في مصر: تنظير وتطبيق:  -أ

 

 55-53،‌ص:‌‌2010،‌الجزائر،‌3يوسف‌وغليسي،‌مناهج‌النقد‌الأدبي،‌منشورات‌جسور،‌ط‌-‌1
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انتقل‌النقد‌الجديد‌إلى‌البلاد‌العربية‌مع‌نهاية‌خمسينيات‌القرن‌الماضي‌وبداية‌الستينيات،‌‌
ية،‌ومن‌رواد‌هذه‌المرحلة‌الناقد‌‌يوقد‌نقله‌النقاد‌العرب‌المتغلغل ن‌في‌الأوساط‌الثقافية‌الانجليز

وهو‌أول‌دكتور‌في‌الأدب‌الانجليزي،‌ناضل‌كثيرا‌في‌‌(،  1983-1912رشاد رشدي )المصري‌‌
  - »ما هو الأدب؟«سبيل‌نشر‌وترسيخ‌مبادئ‌النقد‌الجديد،‌وهذا‌ما‌ظهر‌في‌مؤلفاته‌النقدية،‌مثل:‌‌

 1. »فن القصة القصيرة« -النقد والنقد الأدبي« » -»مقالات في النقد الأدبي«

هاجم‌رشاد‌رشدي‌مذاهب‌النقد‌الأخرى‌السابقة‌للنقد‌الجديد،‌لأنها‌أساءت‌للأدب‌‌
أكثر‌مما‌أفادته،‌وهذا‌عندما‌أفرطت‌في‌دراسته‌دراسة‌تعتمد‌على‌مفاهيم‌مسبقة‌ومعايير‌جامدة‌‌

يقصد‌هنا‌مذاهب‌‌ التاريخي‌والاجتماعي‌والنفسي،‌والتي‌‌مأخوذة‌من‌خارج‌الأدب،‌و النقد‌
شغلت‌بكل‌شيء‌خارجي‌ما‌عدا‌العمل‌الأدبي،‌كما‌هاجم‌دعاة‌التيارات‌النقدية‌التي‌تحاول‌أن‌
تجعل‌من‌نقد‌الأدب‌علما‌كسائر‌العلوم،‌مؤكدا‌أن‌العلم‌الوضعي‌يقوم‌على‌تفتيت‌المعلوم‌وتحليله‌‌

اهتمامه‌على‌العمل‌الأدبي‌باعتباره‌كيانا‌لا‌يمكن‌‌‌‌ودراسته‌مجزأ،‌أما‌النقد‌فينبغي‌أن‌يصب‌جل
بينما‌نجده‌في‌مقابل‌هذا‌يصف‌النقد‌الجديد‌بالموضوعية،‌لأنه‌يتخذ‌من‌‌‌‌تجزئته‌وتفتيته‌إلى‌كيانات.‌

‌2العمل‌الأدبي‌موضوعا‌للدرس،‌بصرف‌النظر‌عن‌المؤلف‌وعصره‌وبيئته‌أو‌انتمائه‌الطبقي.‌

ية‌النسيج‌والتركيب‌لجون‌‌تبنى‌رشاد‌رشدي‌معظم‌مقولات‌ال نقد‌الجديد،‌فقد‌تبنى‌نظر
بين‌ أي‌ النسيج‌والتركيب،‌ بين‌ يجمع‌ لأنه‌ العلم،‌ الأدب‌عن‌ تميز‌ على‌ التي‌تنص‌ رانسوم،‌ كرو‌

‌3الشكل‌والمعنى‌كوحدة‌لا‌يمكن‌أن‌تتجزأ.

معظم‌مقولات‌إليوت،‌ومنها‌عرضه‌بلاغة‌‌ما هو الأدب؟في‌كتابه:‌‌‌‌أعاد‌رشاد‌رشدي
من‌حيث‌أنها‌التعبير‌الصادق‌عن‌إحساس‌صادق،‌ل كنه‌يتبنى‌‌مل‌الأدبي‌بمفهومها‌القديم‌‌الع

أيضا‌مفهومه‌للمعادل‌الموضوعي‌فيعتبر‌البلاغة‌ليست‌فقط‌تعبيرا‌عن‌احساس‌صادق‌أو‌إفصاح‌‌
عن‌شخصية‌الكاتب،‌وإنما‌في‌أن‌يخلق‌الكاتب‌معادلا‌موضوعيا‌للإحساس‌الذي‌يرغب‌في‌التعبير‌

 

 57المرجع‌نفسه،‌ص:‌‌-‌1
المثاقفة‌والمنهج:‌دراسات‌‌‌‌-‌2 ابراهيم‌خليل،‌ الأردن،‌‌ينظر‌ للنشر،‌ الأدبي‌والسرد‌والإيديولوجيا،‌دار‌مجدلاوي‌ النقد‌ في‌

 39،‌ص:‌2009
 78،‌ص:1999محمد‌عزام،‌المنهج‌الموضوعي‌في‌النقد‌الأدبي،‌منشورات‌اتحاد‌الكتاب‌العرب،‌دمشق،‌‌-‌3
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يعادله،‌فلا‌يزيد‌ولا‌ينقص‌عنه،‌‌عنه،‌أو‌ب عبارة‌أخرى‌أن‌يخلق‌الكاتب‌شيئا‌يجسم‌الاحساس‌و
حتى‌إذا‌ما‌اكتمل‌خلق‌هذا‌الشيء‌أو‌المعادل‌الموضوعي‌استطاع‌أن‌يثير‌في‌القارئ‌الاحساس‌‌

‌1،‌وهي‌بذلك‌بلاغة‌تهتم‌بالعمل‌الفني‌في‌ذاته،‌وفي‌علاقته‌بالمبدع،‌وفي‌علاقته‌بالقارئ.‌الذي‌يريد

يفا‌للأدب‌يؤكد‌فيه‌أنه‌ضرب‌من‌المعادل‌الموضوعي‌يقوم‌على‌‌ يورد‌رشاد‌رشدي‌تعر و
التعبير‌غير‌المباشر‌عن‌الفكرة،‌وكلما‌ازدادت‌قدرة‌الكاتب‌على‌تجنب‌المباشرة‌في‌التعبير‌ازدادت‌

دة‌‌كما‌أنه‌أولى‌عناية‌خاصة‌لمسألة‌الصلة‌بين‌الشكل‌والمضمون،‌فهما‌بالنسبة‌إليه‌وح‌‌بلاغته‌قوة.‌
يق‌بين‌الشكل‌والمضمون‌ متكاملة‌لا‌يمكن‌أن‌تجزأ،‌حيث‌يعد‌العمل‌الأدبي‌كيانا‌حيا،‌وأي‌تفر
يق‌بين‌روح‌الكائن‌الحي‌وجسده،‌والنتيجة‌بالطبع‌واحدة،‌هي‌فقدان‌‌ لا‌يختلف‌قطعا‌عن‌التفر
الحياة،‌والعمل‌الأدبي‌لا‌يستمد‌قيمته‌من‌موضوعه‌فحسب،‌بل‌من‌تفاعل‌الكاتب‌المستمر‌مع‌

ية‌مهمتها‌خلق‌إحساس‌معين. كما‌أنه‌‌‌‌الحياة،‌تفاعلا‌يمتزج‌فيه‌الشكل‌بالمضمون‌في‌وحدة‌عضو
وهي‌جميعها‌مفاهيم‌استمدها‌من‌‌‌2ذهب‌إلى‌أن‌لغة‌الأدب‌تقوم‌على‌المفارقة‌وتلاقي‌الأضداد.‌

‌النقاد‌الجدد‌كرانسوم‌وإليوت‌وبروكس..وغيرهم.

رش رشاد‌ آراء‌ الموضوعي‌تكررت‌ والمعادل‌ ية‌ العضو الأدبي‌ العمل‌ وحدة‌ حول‌ دي‌
واختلاف‌لغة‌العلم‌عن‌لغة‌الأدب‌في‌دراساته‌التطبيقية‌حول‌القصة‌والرواية‌والمسرحية،‌ومنها‌‌

ية‌الدراما‌من‌أرسطو‌إلى‌الآن»كتابه:‌ ،‌الذي‌يؤكد‌فيه‌موقفه‌من‌مسألة‌الشكل‌والمضمون،‌«نظر
يرها‌من‌القضايا‌التي‌تبناها‌رشاد‌رشدي‌من‌النقد‌الجديد‌الأنجلو‌‌والمفارقة‌أو‌اللغة‌الأدبية،‌وغ

ية‌التقليدية،‌وتعيد‌الاعتبار‌للعمل‌‌أمريكي ية‌نقدية‌جديدة‌تختلف‌تماما‌عن‌الرؤ ،‌والتي‌حملت‌رؤ
‌.‌الأدبي،‌وتؤكد‌استقلاليته‌عن‌سياقاته‌الحافة

الناقد‌فآزر تلامذة‌هذا‌ النقاد‌من‌ مجموعة‌من‌ بعد‌ وه‌في‌جهوده‌من‌خلال‌‌ظهر‌فيما‌
فنشر‌‌ الجدد،‌ النقاد‌ عند‌ الجديدة‌كما‌عرفت‌ النقدية‌ ية‌ للنظر عناني  تقديمهم‌ »النقد  كتاب:‌‌محمد 

فايز   ،‌ونشرماثيو أرنولد  عن‌سمير سرحان »النقد الموضوعي«  ،‌ونشر‌‌كلينث بروكس  عن‌التحليلي«  

 

 77،‌ص:المرجع‌نفسه‌-‌1
 37ينظر‌ابراهيم‌خليل،‌المثاقفة‌والمنهج:‌دراسات‌في‌النقد‌الأدبي‌والسرد‌والإيديولوجيا،‌ص‌‌-‌2
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 1. ما‌سمي‌بالنقد‌الجديد‌‌وهي‌جميعها‌تسميات‌تحيل‌إلىريتشاردز...  عناسكندر »النقد النفسي«  
المدرسة‌‌نادى  حيث‌ أستاذهم‌رشاد‌رشدي،‌‌‌‌،أصحاب‌هذه‌ في‌‌مثل‌ مبدأ‌ الموضوعية‌ ية‌ بالنظر
داخلها‌‌،النقد من‌ وتفسيرها‌ الأدبية‌ الأعمال‌ لشرح‌ وسيلة‌ التحليلي‌ كائنات‌‌‌‌،وبالمنهج‌ بوصفها‌

الناقد‌‌ نفس‌ كما‌هي‌مستقلة‌عن‌ الشخصية،‌ وميوله‌ وأهوائه‌ الشاعر‌ نفس‌ مستقلة‌عن‌ ية‌ عضو
‌2وأهوائه‌وميوله‌الشخصية.‌

النقد العربي»يبرز‌عز‌الدين‌اسماعيل‌في‌كتابه:‌‌ تحولا‌واضحا‌نحو‌‌3«‌الأسس الجمالية في 
كالنسيج‌اللفظي‌والايقاع‌الموسيقي‌والصور‌‌‌‌النقد‌الجمالي،‌حيث‌أولى‌عناية‌خاصة‌لعناصر‌الشكل

القصيدة،‌كما‌‌ الداخلية‌في‌ البعيدة،‌وتعدد‌الأصوات‌ الرموز‌والايماءات‌ المبتكرة‌ودلالة‌ ية‌ الشعر
‌تحدث‌عن‌المفارقة‌وصلتها‌بظاهرة‌الغموض‌في‌الشعر.‌

»قراءة  في‌كتابيه:‌‌‌‌محمد الربيعيكما‌يمكن‌ملاحظة‌هذا‌التأثر‌من‌خلال‌عناوين‌مؤلفات‌‌
والتي‌تحاكي‌بوضوح‌عناوين‌كتب‌النقد‌الجديد،‌‌(،  1985»قراءة الشعر« ) و(  1974الرواية« )

روبرت وورن.  و( لكلينث بروكس  1943»فهم الرواية« )و(   1938»فهم الشعر«)وتحديدا‌كتابي:‌‌
  وجهة‌‌‌النقدية،‌والذي‌درس‌الأدب‌العربي‌من‌‌مصطفى ناصف   كما‌يمكن‌الإشارة‌إلى‌مؤلفات

ية    الذي‌درس‌الأدب‌وفقاأنس داود    بالإضافة‌إلى‌جهود‌الناقدالتحليل اللغوي الجمالي.   لمنهج الرؤ
 4الداخلية. 

 النقد الجديد في الشام:  -ب

يمكننا‌أن‌نحصي‌العديد‌من‌الدراسات‌النقدية‌العربية‌التي‌تستمد‌أسسها‌من‌النقد‌الجديد،‌
الجمالي   مثل‌كتاب:‌ ف  »النقد  العربيوأثره  النقد  اللبنانية«  ي  نشر‌سنة‌‌روز غريب،    للناقدة‌ الذي‌

الذي‌لم‌يخل‌من‌تلميحات‌تدل‌على‌تأثرها‌بتيار‌النقد‌الجديد،‌وهذا‌باقتفائها‌المنابع‌الأولى‌‌،‌‌1952
يفه‌للجميل‌ عند‌كانط،‌الذي‌يمثل‌مرجعية‌فلسفية‌أساسية‌من‌مرجعيات‌النقد‌الجديد،‌وتقدم‌تعر

 

 58-57يوسف‌وغليسي،‌مناهج‌النقد‌الأدبي،‌ص:‌‌-‌1
ية‌العامة‌للكتاب،‌مصر،‌‌-‌2  ‌‌9،‌ص:‌1990سمير‌سرحان،‌النقد‌الموضوعي،‌الهيئة‌المصر
 ‌‌3‌،1974،‌دار‌الفكر‌العربي،‌طالدين‌اسماعيل،‌الأسس‌الجمالية‌في‌النقد‌العربي‌عز‌-‌3
 58يوسف‌وغليسي،‌مناهج‌النقد‌الأدبي‌،‌ص:‌‌-‌4
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أن‌دراسة‌العمل‌الأدبي‌يجب‌أن‌تكون‌دراسة‌موضوعية،‌أي‌تتخذ‌من‌النص‌‌والسامي،‌وتوضح‌لنا‌‌
لف‌وأخباره،‌أي‌‌نفسه‌موضوعا‌للدراسة،‌بعيدا‌عن‌العوامل‌الخارجية‌كالبيئة‌والعصر‌وحياة‌المؤ

‌1يجب‌أن‌تكون‌الدراسة‌تأملا‌للنص،‌دون‌مراعاة‌لأي‌غاية‌للقصيدة‌سوى‌أن‌تكون‌قصيدة.‌

يذهب‌ابراهيم‌خليل‌إلى‌أن‌تأثير‌النقد‌الجديد‌في‌النقد‌العربي‌كان‌أوضح‌في‌الشام‌منه‌
في‌مصر،‌وأن‌تأثيره‌في‌النقد‌التطبيقي‌أكثر‌منه‌في‌التنظير،‌وأنه‌تناول‌الشعر‌أكثر‌من‌تناوله‌النثر،‌‌

مصطلحات‌من‌‌‌ونجده‌في‌المسرح‌أكثر‌من‌القصة‌والرواية،‌ودليل‌هذا‌التأثير‌تكرار‌النقاد‌الشوام
قبيل‌المعادل‌الموضوعي،‌الأسطورة،‌بنية‌الشكل‌واللغة‌الايحائية،‌التي‌تختلف‌عن‌اللغة‌العلمية‌‌
يل‌على‌الرمز‌والصورة‌الحية،‌والابتعاد‌عن‌الوصف‌التقريري‌‌ ية،‌والتعو ولغة‌النثر،‌والوحدة‌العضو

‌2الذهني..‌

أولا‌كمفاهيم‌تطبيقية‌تناولت‌الشعر‌‌‌لقد‌ترددت‌هذه‌المفاهيم‌كثيرا‌عند‌النقاد‌الشوام‌
ية‌الجديدة،‌‌1945المعاصر‌وتجاربه‌الجديدة‌ابتداء‌من‌‌ م،‌وارتبط‌هذا‌النقد‌الجديد‌بالتجارب‌الشعر

يوسف‌الخال..‌ يتضح‌موقف‌إحسان‌عباس‌من‌‌و‌‌‌خاصة‌عند‌إحسان‌عباس‌وجبرا‌ابراهيم‌جبرا‌و
الشكل‌الآلي،‌يقول‌في‌كتابه‌"فن‌‌‌‌ورفضه‌‌النقد‌الجديد‌من‌خلال‌تبنيه‌لمسألة‌الشكل‌العضوي

شيئا‌‌‌‌»‌الشعر":‌‌ وليس‌ الفنان،‌ أو‌ للشاعر،‌ الحدسية‌ التجربة‌ عن‌ صادر‌ عضوي‌ شيء‌ الشكل‌
خارجيا،‌يفرض‌على‌العمل‌الأدبي‌فرضا،‌بل‌هو‌نابع‌من‌جوهر‌ذلك‌العمل،‌وليس‌قالبا‌جاهزا‌‌

ارقة‌اللفظية،‌وقد‌تجلى‌هذا‌في‌‌.‌كما‌يشير‌إلى‌الشكل‌القائم‌على‌التناقض‌أو‌المف«يصب‌فيه‌المحتوى
والبنية‌‌ الصورة‌ على‌ ركز‌ حيث‌ مهشمة"،‌ يق‌ "أبار ديوانه:‌ من‌ البياتي‌ الوهاب‌ لعبد‌ قصائد‌ تحليله‌
على‌ والقياس‌ الصوتي،‌ والجرس‌ والايحاء‌ الرمز‌ تعتمد‌ التي‌ ية‌ الشعر واللغة‌ الأدوار،‌ المتعددة‌

‌3اتي‌وإليوت.‌الاستخدام‌الإليوتي‌للأسطورة،‌وكثرة‌المقارنات‌بين‌البي‌

لكاتب‌النص،‌‌‌‌اعتباردعا‌جبرا‌ابراهيم‌جبرا‌بدوره‌إلى‌تناول‌النصوص‌في‌منأى‌عن‌أي‌‌
وبين‌صاحبه،‌‌ بينه‌ يخلط‌ ألا‌ ويجب‌ بذاته،‌ الفني‌ العمل‌ تناول‌ يجب‌ النقد‌‌حيث‌ قواعد‌ وبأن‌

 

 29ا،‌ص:ينظر‌ابراهيم‌خليل،‌المثاقفة‌والمنهج:‌دراسات‌في‌النقد‌الأدبي‌والسرد‌والإيديولوجي‌‌-‌1
 58،‌ص:‌ر‌المرجع‌نفسهينظ‌‌-‌2
 23-22ص:‌‌،اابراهيم‌خليل،‌المثاقفة‌والمنهج:‌دراسات‌في‌النقد‌الأدبي‌والسرد‌والإيديولوجي‌ينظر‌‌-‌3
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ده.‌‌تستوحى‌من‌النص‌وليس‌من‌خارجه،‌لأن‌كل‌عمل‌جديد‌ذو‌قيمة‌يحمل‌بين‌طياته‌قوانين‌نق
أما‌الشكل‌فبالنسبة‌إليه‌ليس‌مجرد‌قالب‌يعين‌حدود‌الموضوع‌من‌الخارج،‌بل‌هو‌الداخل‌والخارج‌‌
معا‌في‌ترابط‌وتماسك،‌وعلى‌الناقد‌أن‌يحفر‌عميقا‌في‌طبقات‌العمل‌الأدبي‌لينفذ‌إلى‌جوهره‌من‌‌

ية‌والتركيب‌الايقاعي،‌والخطوط‌المتواز‌ ية‌بين‌الظاهر‌‌خلال‌الرموز‌المتواترة‌والاشارات‌الأسطور
‌1والخفي‌على‌نحو‌تتوالد‌فيه‌المعاني.‌

ية‌التي‌يعرفها‌بأنها‌تعني‌أن‌يتلقف‌البيت‌من‌القصيدة‌البيت‌‌ يقول‌جبرا‌بالوحدة‌العضو و
الآخر،‌ويندفع‌المعنى‌فيهما‌كالنهر‌الذي‌يضفي‌على‌النص‌ما‌فيه‌من‌اتساع‌المعنى‌والاحساس‌‌

ية استخدم‌جبرا‌‌‌كما‌‌.بالصدق،‌ففي‌كل‌بيت‌فكرة‌جديدة‌تتصل‌بالتي‌قبلها،‌وتسهم‌في‌تعميق‌الرؤ
للسياب..مص يق‌ الغر والمعبد‌ الخال‌ ليوسف‌ المهجورة‌ البئر‌ قصيدة‌ على‌ الموضوعي‌ المعادل‌ ‌‌طلح‌

يق‌الرموز‌والأساطير‌والتوتر‌الغامض‌والتوازن‌‌ ليتوصل‌إلى‌أنها‌قصائد‌تعبر‌تعبيرا‌غير‌مباشر‌عن‌طر
‌2الداخلي‌عن‌قلق‌الانسان‌في‌هذا‌ال كون.‌

تية‌أيضا‌بالنقد‌الجديد،‌وهذا‌في‌إطار‌تجسيده‌‌تأثر‌يوسف‌الخال‌مؤسس‌جماعة‌شعر‌البيرو
كتابه:‌‌ يعد‌ وللنقد،‌حيث‌ للشعر‌ التحديثي‌ الشعر»مشروعه‌ في‌ التلقي‌‌‌‌«الحداثة‌ على‌ دليل‌ أحسن‌

الايجابي‌لآراء‌النقاد‌الجدد،‌وفيه‌يلح‌على‌أن‌اللغة‌الخلاقة‌هي‌عماد‌الشعر،‌وفرق‌بين‌لغة‌الشعر‌
ولغة‌النثر،‌وتوصل‌إلى‌أن‌لغة‌الشعر‌تعتمد‌على‌المجاز‌والاستعارة‌والصورة‌والإيحاء،‌بينما‌اللغة‌‌

ية‌تصف‌أو‌تحلل‌أو‌تناقش،‌وبالتالي‌فهي‌تقت ‌ل‌الشعر.‌التقرير

‌‌،‌كما‌رفض‌الخال‌الفصل‌بين‌الشكل‌والمضمون‌مؤكدا‌أن‌القصيدة‌شكل‌يتحقق‌بالمحتوى
فهي‌بناء‌ذو‌معنى‌يسمح‌بالتضمين‌وتلاقي‌الأضداد‌والتلميح،‌فبالتضمين‌تكتسب‌القصيدة‌الجدة،‌

ميح‌‌وبالتالي‌ترتفع‌عن‌الكلام‌العادي،‌وتكتسب‌الضبابية‌بالتل‌‌،بتلاقي‌الأضدادوتكتسب‌التوتر‌‌
تومئ‌إلى‌ما‌وراء‌‌ الشعر‌ أنها‌في‌ إلا‌ البناء‌هي‌الألفاظ،‌ المجهول،‌وحجارة‌هذا‌ فتبدو‌مغامرة‌في‌

‌3المعاني‌وبذلك‌تعيش‌وتتجدد.

 

 23،‌ص:‌المرجع‌نفسه‌ينظر‌‌-‌1
 25-24،‌ص:ا‌ابراهيم‌خليل،‌المثاقفة‌والمنهج:‌دراسات‌في‌النقد‌الأدبي‌والسرد‌والإيديولوجيينظر‌‌‌-‌2
 27-26ص:‌،‌المرجع‌نفسه‌ينظر‌‌-‌3
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وهكذا‌فإن‌ما‌عرف‌في‌النقد‌العربي‌باسم‌»المنهج‌الفني«‌يمكن‌اعتباره‌صدى‌مباشرا‌‌
ية،‌وهذا‌بغض‌النظر‌عن‌التسميات‌الفرعية‌التي‌أطلقها‌كل‌أمريك لمدرسة‌النقد‌الجديد‌الأنجلو

ناقد‌على‌ممارسته‌النقدية‌الخاصة،‌كالنقد‌الجمالي‌والنقد‌الموضوعي‌والنقد‌التحليلي‌والتحليل‌اللغوي‌‌
ية‌الداخلية‌للنص‌الأدبي...فهي‌تحيل‌في‌مجملها‌على‌زوايا‌النظر‌إلى‌النص‌التي‌‌ الجمالي،‌ومنهج‌الرؤ

الجديد،‌كما‌يترجم‌التنوع‌والاختلاف‌في‌التحليل‌لدى‌نقاد‌المدرسة،‌ورغم‌أنه‌يبرز‌‌‌‌يتيحها‌النقد
بعض‌التخبط‌الاصطلاحي‌لدى‌النقاد‌العرب‌في‌نقلهم‌لمبادئ‌النقد‌الجديد‌إلا‌أنه‌يحافظ‌على‌‌
طبيعته‌المتنوعة،‌والتي‌تشترك‌في‌تعاملها‌مع‌النص‌ككيان‌مستقل‌بذاته‌عن‌مختلف‌السياقات‌التي‌‌

ية،‌وهذا‌‌شكل ته،‌حيث‌يركز‌الناقد‌على‌البحث‌في‌عناصر‌أدبية‌النص‌ورصد‌جماليات‌النص‌اللغو
‌ما‌تبرزه‌أسس‌المنهج‌الفني‌العربي،‌المستمدة‌من‌النقد‌الجديد.

 أسس المنهج الفني العربي -4

النص‌الأدبي‌ليس‌نسخة‌من‌الواقع،‌بل‌هو‌معادل‌فني‌له،‌وهو‌كيان‌مستقل‌ينمو‌وفقا‌‌ -
البيئة‌‌ في‌ذلك‌ الخارجية،‌سواء‌ المؤثرات‌ ما‌من‌ يقة‌ بطر فيه‌متميز‌ لمنطق‌داخلي‌كامن‌
الاجتماعية‌أو‌التكوين‌السيكلوجي‌للفنان،‌على‌حد‌تعبير‌مصطفى‌ناصف،‌فلو‌كان‌الأدب‌‌

‌وى‌تكراره‌في‌الأدب.‌معادلا‌للواقع،‌فما‌جد

التركيز‌على‌دراسة‌أدبية‌الأدب،‌ذلك‌أن‌للنص‌الأدبي‌حياته‌الخاصة،‌التي‌لا‌تأتي‌من‌‌ -
‌الخارج‌أي‌من‌صاحبه‌والظروف‌المحيطة‌به،‌بل‌تكمن‌أدبية‌النص‌في‌عناصره‌الداخلية.‌

ية‌جمالية،‌فالعمل‌الأدبي‌تكوين‌جمالي‌لغوي‌‌ - يقاعي‌‌النص‌كيان‌فني‌يقتضي‌دراسة‌لغو إ
يعادل‌الحياة،‌ويحقق‌على‌نحو‌فريد‌صورة‌هذه‌الحياة،‌والنص‌يحتاج‌إلى‌تحليل‌لغوي‌‌

‌جمالي‌ذلك‌لأن‌النص‌بناء‌لغوي.‌
ية‌متكاملة،‌موحدة‌الشكل‌والمضمون،‌فالشكل‌‌ - -النظر‌إلى‌النص‌الأدبي‌كوحدة‌عضو

الذي‌يحفظ‌هو‌قوة‌المضمون‌ووحدته‌وتركبه،‌وليس‌قالبه‌أو‌وعاءه‌‌‌‌-ند‌مصطفى‌ناصفع
فيه.‌والعمل‌الفني‌وحدة‌مترابطة‌لا‌تنفصل‌إلى‌شكل‌ومضمون،‌فاعتبار‌الأعمال‌الفنية‌‌
يذاء‌العمل‌أو‌‌ ية‌أي‌نامية‌ومتكاملة‌يعني‌أننا‌لا‌نستطيع‌بتر‌جزء‌منها‌دون‌إ كائنات‌عضو

ية‌يتلاشى‌الحاجز‌الموهوم‌بين‌الشكل‌والمضمون.‌ ‌قتله،‌وأمام‌هذه‌النظرة‌العضو
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لى‌التحليل‌ونبذ‌التقييم‌وما‌يصدر‌عنه‌من‌أحكام‌تفتقد‌للحيثيات‌ودون‌الاستماع‌‌الدعوة‌إ -
ية‌ال كثير‌من‌العناصر‌والجزئيات،‌أما‌التقييم‌فيجرنا‌‌ إلى‌عناصر‌القضية،‌فالتحليل‌يتيح‌رؤ
إلى‌تحميل‌أحكامنا‌بالعواطف‌والفلسفات‌والمعتقدات‌فهي‌متغلغلة‌في‌مواقفنا‌ل كن‌التحليل‌‌

‌1ها‌ويحد‌من‌طغيانها.‌بوسعه‌أن‌يهذب
  

 

 ‌‌62-58يوسف‌وغليسي،‌مناهج‌النقد‌الأدبي،‌ص:‌ينظر‌‌-‌1
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 خلاصة 

النقد‌الجديد‌من‌خلال‌تكريسه‌استقلالية‌النص،‌فقد‌كانت‌هذه‌الخطوة‌‌  أهمية  تكمن
أول‌الخطوات‌لإعادة‌الاعتبار‌للنص‌الأدبي،‌وجعله‌منطلقا‌أساسيا‌للناقد،‌وعوض‌الاحتكام‌‌

ينصب‌على‌البحث‌في‌أدبية‌‌‌‌للانطباعية‌أو‌التحليل‌التاريخي‌أو‌السياقي‌للنص،‌أصبح‌هم‌الناقد
وهو‌مفهوم‌عنيت‌به‌‌‌‌أي‌اللغة‌في‌استعمالها‌الفني‌والأدبي،‌‌‌النص،‌انطلاقا‌من‌عناصره‌الداخلية،

ية،‌ويبدو‌أن‌النقد‌الجديد‌والشكلانية‌الروسية‌‌‌‌،الشكلانية‌الروسية‌أيضا وعبرت‌عنه‌بمصطلح‌الشعر
ية ظهرت‌بمجرد‌ترجمة‌نصوص‌الشكلانيين‌الروس‌‌التي‌‌‌‌،قد‌مهدا‌معا‌للنقد‌الجديد‌الفرنسي‌أي‌للبنيو

‌إلى‌الفرنسية.

الارساء‌لمنهج‌فني‌وجمالي،‌يعيد‌الاعتبار‌‌أما‌في‌النقد‌العربي‌فقد‌أسهم‌النقد‌الجديد‌في‌‌
ية،‌للنص،‌كما‌يتيح‌للنقد‌ ية‌والأسلوبية‌وما‌بعد‌البنيو الانتقال‌بيسر‌وسلاسة‌نحو‌المقاربات‌البنيو

 التي‌سادت‌في‌فترات‌لاحقة‌في‌النقد‌العربي.‌

 

‌

‌

‌

‌
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 خاتمة 
يفضى‌بنا‌البحث‌في‌النقد‌العربي‌الحديث‌إلى‌أنه‌النقد‌الذي‌استفاد‌من‌منهلين‌أساسين،‌‌
لا‌يمكن‌غض‌الطرف‌عن‌دورهما‌معا‌في‌إحداث‌نهضة‌أدبية‌ونقدية‌حقيقية،‌على‌الرغم‌من‌‌
هج‌‌أنهما‌مختلفان‌عن‌بعضهما‌تماما،‌إلا‌أن‌الصراع‌المتواصل‌بينهما‌كان‌سبيلا‌مناسبا‌لتحديث‌منا

النقد‌واستحداث‌مختلف‌مذاهبه،‌فقد‌انقسم‌النقد‌إلى‌تيارين‌رئيسيين‌هما‌تيار‌البعث‌والاحياء،‌‌
أو‌التيار‌التقليدي،‌الذي‌استفاد‌وأفاد‌النقد‌الحديث‌وطعمه‌بالعودة‌إلى‌أصول‌النقد‌العربي‌في‌

ياته‌وآلياته‌التي‌كان‌النقد‌العربي‌بأمس‌الحاجة‌إلمختلف‌عصوره،‌‌ يها‌ليؤسس‌لنهضته،‌واستمداد‌نظر
وربما‌لا‌يزال‌يكتشف‌ثراءها‌إلى‌يومنا‌هذا.‌إلا‌أن‌التحولات‌التاريخية‌التي‌مست‌المجتمعات‌‌
النقد‌البحث‌عن‌مصادر‌ومرجعيات‌نقدية‌جديدة،‌ العربية،‌وأثرت‌في‌الأدب،‌فرضت‌على‌

في‌‌ النقاد‌ضالتهم‌ التجديد،‌فوجد‌ نسائم‌ فيه‌ الجمود،‌وتبث‌ الأدب‌ونقده‌من‌ يات‌‌تخلص‌ النظر
حقيقي‌ لتجديد‌ سبيلا‌ فيها‌ ولمحوا‌ واستوعبوها‌ عليها‌ اطلعوا‌ التي‌ الغربية،‌ والنقدية‌ يراعي‌‌‌‌الأدبية‌

للبحث‌عن‌سبل‌‌ بل‌يسعى‌دائما‌ فلا‌يفصله‌عن‌جذوره،‌ ونقده،‌ العربي‌ الأدب‌ خصوصيات‌
عددة،‌على‌الرغم‌تجسير‌الهوة‌السحيقة‌بين‌أصول‌النقد‌العربي‌التراثية‌وآفاقه‌التجديدية‌الرحبة‌والمت

من‌وجود‌تيارات‌نقدية‌اعتمدت‌على‌القطيعة‌مع‌التراث‌عنوانا‌وسبيلا‌للتجديد،‌لهذا‌فقد‌كان‌
صحي‌‌ ونقاش‌ صراع‌ وهو‌ التجديد،‌ ودعاة‌ القديم‌ أنصار‌ بين‌ مستمرا‌ والنقاش‌ محتدما‌ الصراع‌

مألوفا‌ومع نقدهم‌ أنفسهم،‌عندما‌أصبح‌ التجديد‌ قادة‌ أتاح‌مراجعة‌دعوات‌ روفا،‌‌وضروري،‌
وهذا‌ما‌خدم‌الحركية‌‌‌‌وإثارة‌الاشكاليات‌حوله،‌‌،صدحت‌الأصوات‌بضرورة‌تجاوزه‌وتجديده

‌النقدية‌العربية‌وجعلها‌تنفتح‌دائما‌على‌التجديد.‌

،‌بحسب‌تطور‌النقد‌‌مجموعة‌من‌النتائج‌التي‌سنوردها‌تباعاانطلاقا‌من‌هذا‌تم‌التوصل‌إلى‌‌
‌الحديث:‌العربي‌

ثراء‌ ✓ استكشاف‌ لإعادة‌ يا‌ وضرور مهما‌ دورا‌ الإحيائي‌ النقد‌ مرحلة‌ لعبت‌
النقد‌كان‌يستهدف‌مسايرة‌ التراثية،‌خاصة‌وأن‌هذا‌ العربية‌ النقدية‌ يات‌ النظر
طبيعة‌الابداع‌الأدبي‌والشعري‌الذي‌كان‌إحيائيا‌كذلك،‌إلا‌أنه‌على‌الرغم‌من‌‌
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ال بذور‌ حمل‌ فقد‌ العامة‌ الاتباعية‌ سياقاته‌طبيعته‌ وأن‌ خاصة‌ الأولى،‌ تجديد‌
التاريخية‌كانت‌مختلفة‌تماما‌عن‌السياقات‌التراثية،‌حيث‌عرفت‌المجتمعات‌العربية‌

ية‌سرعان‌ما‌أفضت‌إلى‌تشكل‌‌ ية‌مثقفةتغييرات‌جوهر حملت‌لواء‌‌‌طبقة‌بورجواز
 التجديد‌ودعت‌إليه.

راء‌/‌نقاد‌كانت‌دعوات‌التجديد‌الأولى‌محتشمة‌وذات‌طبيعة‌فردية‌قام‌بها‌شع ✓
يات‌التراثية،‌ل كنهم‌استوعبوا‌أيضا‌تحولات‌المجتمع‌فدعوا‌ استوعبوا‌جيدا‌النظر
يمانهم‌العميق‌بالأصول‌التراثية،‌لهذا‌فلا‌‌ إلى‌ضرورة‌التجديد،‌على‌الرغم‌من‌إ
غرابة‌أن‌تصدر‌هذه‌الدعوات‌الأول‌من‌شاعر‌القطرين‌خليل‌مطران‌في‌مصر،‌

إلا‌أنهم‌استوعبوا‌‌ومن‌رمضان‌حمود‌في‌الجزائر،‌فرغ الإصلاحي،‌ م‌توجههما‌
ياح‌الثورة‌والتغيير‌التي‌حملها‌التيار‌الرومانسي‌على‌الكلاسيكية‌والاتباعية،‌فتبنوا‌‌ ر

ية‌والتجديدية،‌ودعوا‌إلى‌تجديد‌الشعر‌ونقده‌من‌خلالها.‌  أفكارها‌الثور

والفرنسي،‌تطورت‌النظرة‌التجديدية‌المتأثرة‌بالتيار‌الرومانسي‌الغربي،‌الانجليزي‌‌ ✓
بانتقالها‌من‌مجرد‌دعوات‌فردية‌إلى‌دعوات‌جماعية،‌تولتها‌كيانات‌وجماعات‌أدبية‌
التي‌ الديوان،‌ المدرسة‌عليها،‌من‌قبيل‌جماعة‌أو‌مدرسة‌ أمكن‌اطلاق‌وصف‌
ضمت‌ثلاثة‌من‌الشعراء/‌النقاد‌هم‌العقاد‌والمازني‌وشكري،‌وجماعة‌أبوللو‌التي‌

ادي،‌وضمت‌كثيرا‌من‌شعراء‌البلاد‌العربية،‌كما‌‌أنشأها‌الشاعر‌محمود‌زكي‌أبو‌ش
ضمت‌مجموعة‌من‌النقاد‌كمصطفى‌السحرتي‌وسيد‌قطب،‌وفي‌المهجر‌كانت‌جماعة‌
الرابطة‌القلمية‌التي‌عبر‌ميخائيل‌نعيمة‌عن‌مشروعها‌التجديدي‌من‌خلال‌كتابه‌

لعربي،‌‌تقديمه‌للنقد‌االنقدي‌الموسوم‌بالغربال،‌وأقصى‌ما‌استطاع‌هؤلاء‌المجددون‌‌
يبرز‌تذوقه‌ هو‌تجسيد‌نقد‌تأثري‌ذاتي،‌يعتمد‌على‌ملكات‌وقدرات‌الناقد‌الذاتية‌و

 .‌وتأثره‌بالعمل‌الأدبي

قفز‌النقد‌العربي‌في‌مرحلة‌لاحقة‌نحو‌تجسيد‌نقد‌منهجي،‌يحاول‌الاستفادة‌من‌‌ ✓
العلوم‌والمعارف‌غير‌الأدبية‌لبلورة‌منهج‌نقدي‌يتسم‌بالمنهجية‌والعلمية،‌وقد‌تم‌‌

النقاد‌الا وحاول‌ الوضعية،‌ وبرونتيير‌ بيف‌ وسانت‌ تين‌ يات‌ نظر من‌ ستفادة‌
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ضيف‌‌ وأحمد‌ حسين‌ وطه‌ كالعقاد‌ الأوائل‌ وغيرهم‌الليبيراليون‌ مندور،‌ ومحمد‌
الاستفادة‌منها‌في‌مقاربتهم‌للنصوص‌العربية،‌ل كن‌ممارستهم‌لهذا‌النقد‌الوضعي‌

المتعلقة‌‌‌للنص،‌‌‌واكتفائه‌بشرح‌وتفسير‌الظروف‌العامة‌‌‌،أثبتت‌محدودية‌نتائجه
الكاتب وشخصية‌ والعصر‌ انتقلوا‌بالبيئة‌ لهذا‌ النص،‌ تذوق‌ عن‌ كليا‌ والابتعاد‌ ‌،

للاستعانة‌بالمنهج‌التاريخي‌اللانسوني،‌الذي‌يحتفظ‌في‌نقده‌بالروح‌العلمية‌ل كنه‌‌
لأدبي‌والحكم‌عليه،‌‌يستعين‌أيضا‌بالنقد‌التأثري‌الذي‌يبرز‌تذوق‌الناقد‌للعمل‌ا

لهذا‌صحح‌النقاد‌العرب‌نظرتهم‌النقدية‌واعتمدوا‌على‌اللانسونية‌في‌أعمالهم‌النقدية‌
 اللاحقة.

أفاد‌النقد‌الوضعي‌ثم‌التاريخي‌في‌استحداث‌مناهج‌نقدية‌جديدة،‌وجدنا‌بعض‌‌ ✓
ملامحها‌في‌نماذج‌تين‌وسانت‌بيف،‌وأثيرت‌مسألة‌العلاقة‌بين‌الأدب‌مع‌المجتمع‌‌

يات‌الاجتماعية‌في‌‌ومع‌‌ الواقع،‌وعلاقته‌بصاحب‌النص،‌كما‌تعمق‌الفهم‌بالنظر
اهج‌نفسية‌واجتماعية‌وواقعية،‌‌علم‌النفس‌والاجتماع،‌وأستعين‌بها‌لتكريس‌من

فكان‌أن‌استعان‌العقاد‌والنويهي‌بالنقد‌النفسي‌في‌دراستهم‌لشخصيات‌بعض‌‌
لعربي.‌بينما‌اتجه‌سلامة‌الشعراء،‌وكانت‌بداية‌للتطبيقات‌النفسية‌على‌الأدب‌ا

يات‌الماركسية‌التي‌شرع‌‌ موسى‌نحو‌تطبيق‌منهج‌اجتماعي،‌استفاد‌فيه‌من‌النظر
النقد‌العربي‌في‌استيعاب‌دورها‌في‌ربط‌الأدب‌بالمجتمع‌الذي‌ينشأ‌فيه.‌بينما‌‌
يديولوجي،‌‌ إ أو‌ منهج‌واقعي‌ تطبيق‌ الأخيرة‌نحو‌ النقدية‌ اتجه‌مندور‌في‌مرحلته‌

للواقع‌والتزامه‌به‌كمعيار‌أساسي‌للنقد‌الأدبي،‌‌عاب‌الأدب‌‌ينظر‌في‌مدى‌استي
في‌النقد‌العربي‌‌‌‌وبهذا‌المنهج‌تشكلت‌دائرة‌المناهج‌التاريخية‌أو‌السياقية‌واكتملت‌

 .‌الحديث

إلى‌عزل‌النص‌والابتعاد‌عنه،‌‌‌(السياقية)لقد‌أفضت‌منظومة‌المناهج‌التاريخية‌‌ ✓
ية‌أثيرت‌مسألة‌‌ مقابل‌الانشغال‌بتفسير‌وشرح‌سياقاته‌الخارجية،‌ووفق‌هذه‌الرؤ
آمن‌‌ الذي‌ الأنجلوسكسوني،‌ الجديد‌ النقد‌ في‌ للنص‌ الاعتبار‌ إعادة‌ ضرورة‌
والنفسية‌ والتاريخية‌ الانطباعية‌ التفسيرات‌ ورفض‌ بذاته،‌ النص‌ باستقلالية‌
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ض‌أن‌يكون‌للأدب‌هدف‌ما‌إلا‌نفسه،‌وقد‌تلقى‌النقد‌والاجتماعية،‌كما‌رف
العربي‌دعوات‌النقاد‌الجدد‌من‌خلال‌كثير‌من‌النقاد‌العرب،‌على‌رأسهم‌رشاد‌
رشدي‌وتلامذته،‌الذين‌دعوا‌إلى‌نقد‌تحليلي‌وموضوعي‌وجمالي،‌ينظر‌إلى‌النص‌‌

ية‌تكشف‌جماليات‌اككائن‌مستقل‌بذاته،‌يعتمد‌فيه‌الناقد‌على‌مداخل‌‌ لنص‌‌لغو
 ،‌وليس‌عبر‌سياقاته‌الداخلية.‌الداخلية‌هعناصرعبر‌

لقد‌شكل‌النقد‌الجديد‌مرحلة‌انتقالية‌للنقد‌ككل‌من‌النقد‌الحديث‌إلى‌النقد‌‌ ✓
منجزات‌‌‌‌المعاصر،‌أي‌من‌نقد‌يحاول‌علمنة‌النقد‌الأدبي،‌ويستفيد‌في‌ذلك‌من
ال تطور‌ من‌ مرجعياته‌ في‌ يستفيد‌ نقد‌ إلى‌ أدبية،‌ غير‌ علمية‌ يات‌ يات‌‌نظر نظر

اللسانية،‌ويحاول‌تجسيد‌مبادئها‌في‌النقد‌الأدبي،‌وينتقل‌من‌المقاربات‌السياقية‌
‌الخارجية‌إلى‌المقاربات‌النسقية‌الداخلية.‌
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